
 تونس – يسود الترقب المشهد السياسي 
الليبي بشـــأن ما ستؤول إليه الأمور خلال 
الأيام القادمة، بعد إعـــلان البعثة الأممية 
عن قائمـــة طويلة من المرشـــحين لمنصبي 
رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، 
في حين لا يستبعد مراقبون إمكانية فشل 
عملية انتخاب رأســـي الســـلطة التنفيذية 
وهو ما سيدفع للجوء إلى سيناريو ترميم 
المجلـــس الرئاســـي الحالي برئاســـة فايز 

السراج.
وبلغ عدد المرشـــحين لرئاسة المجلس 
الرئاســـي 24 مرشـــحا، بينمـــا بلـــغ عدد 
المرشـــحين لرئاســـة الحكومة 21 مرشحا 
موزعين على أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس 

وبرقة وفزان.
ومن أبرز الوجوه المرشـــحة لرئاســـة 
الحكومة وزيـــر الداخليـــة الحالي فتحي 
باشـــاغا ونائب رئيس المجلس الرئاســـي 
أحمـــد معيتيق ورجلا الأعمال المصراتيان 

عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنتصر.
لرئاســـة  المرشـــحين  قائمـــة  وتضـــم 
المجلـــس الرئاســـي وجوها بـــارزة أيضا 
كرئيـــس البرلمـــان عقيلة صالـــح ورئيس 
مجلـــس الدولـــة خالـــد المشـــري وعضـــو 

المؤتمر الوطني الســـابق الشريف الوافي 
وآمر المنطقة العســـكرية الغربية أســـامة 
الجويلي ووزير الدفاع في حكومة الوفاق 

صلاح الدين النمروش.
ولفت ازدحام القوائم انتباه المتابعين، 
فـــي حين يـــرى البعـــض الآخـــر أن الأمر 
طبيعـــي وأن القوائـــم ســـتتقلص مع بدء 
الاجتماعـــات فـــي جنيف الإثنـــين، خاصة 
أن أغلب الترشـــيحات تتسم بعدم الجدية 
ويهـــدف المترشـــحون مـــن ورائهـــا إلـــى 
المفاوضـــة من أجل الحصول على مناصب 

أخرى.
وعبـــر الناشـــط السياســـي ســـليمان 
البيوضـــي عن توقعـــه بـــأن يتقلص عدد 
المرشـــحين ليصبـــح أربعة مرشـــحين عن 
كل إقليـــم أو أقـــل من ذلك بمـــا لا يتجاوز 
12 مرشـــحا عن الأقاليم الثلاثة للرئاسي، 
ومن ثم ســـيتقلص العدد أكثر خلال الأيام 
المقبلـــة، إلـــى أن نصـــل إلـــى قائمة تمثل 

السلطة التنفيذية الجديدة.
وأضـــاف ”فشـــل الحـــوار هـــذه المرة 
يعني الذهاب إلى الخطـــة البديلة فترميم 
الرئاســـي وتسمية رئيس حكومة منفصلة 

من قبل فايز السراج جاهزان للإعلان“.
ورغـــم الدعـــم الـــذي تتلقـــاه البعثـــة 
الأمميـــة مـــن عدة دول لاســـتكمال مســـار 
انتخاب ســـلطة جديدة، لعـــل أبرزه تهنئة 
السفارة الأميركية ”الليبيين على توافقهم 
بإعلان أســـماء المرشحين لمناصب السلطة 
التنفيذية المؤقتة“، لا يســـتبعد البعض أن 
تواجه البعثـــة صعوبات في الوصول إلى 

تفاهمات.

تصريــــح  فــــي  البيوضــــي،  وقــــال 
لـ“العرب“، ”فشل الحوار والاتفاق مرتبط 
بشــــكل وثيق بمــــدى رعايــــة التشــــكيلة 
المتداخــــل  الدولــــي  للوضــــع  الرئاســــية 
والمتقاطــــع حــــول الملف الليبــــي، وهو ما 
يجــــب أن يدركــــه أعضاء ملتقــــى الحوار 
الإنساني الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا، فإن لم تــــراع نتائجهم 
الوضــــع الدولي المعقد فــــإن خيار ترميم 
المجلس الرئاسي سيمر بفورة من العنف 
السياسي على الأرض، وهذه حقيقة يجب 
أن نتعامــــل معها كما هــــي، فليبيا اليوم 

ساحة صراع ومجال مفتوح“.
ويجمع أغلب المتابعين على أن البعثة 
الأممية لن يكون بإمكانها تمرير اتفاق لا 
يحظــــى بقبول تركيا، وخاصة أن عمليات 
التصويت الســــابقة داخــــل الملتقى كانت 
لصالح الفريق الذي يقوده الدبيبة المقرب 
من أنقرة، كما تســــبب نفــــس الفريق بعد 
انســــحابه في تعطيل عمليــــة التصويت 
علــــى آلية التصويت علــــى اختيار رئيس 
الحكومــــة ورئيــــس المجلــــس الرئاســــي، 
قبــــل أن تلجأ المبعوثة الأممية ســــتيفاني 
ويليامز إلى تشــــكيل اللجنة الاستشارية 
التي نجحت في التصويت على الآلية في 

جنيف.
وتتواتــــر الأنباء منذ أشــــهر بشــــأن 
وجود مســــاع تركيــــة – إيطاليــــة لترميم 
المجلس الرئاســــي الحالــــي بحيث يبقى 
فايــــز الســــراج رئيســــا له مقابــــل تعيين 
نائبين لــــه، وتعيــــين رئيــــس حكومة من 

الشرق.

وقـــوى  منظمـــات  طالبـــت   – لنــدن   
سياســـية دوليـــة وخبـــراء اقتصاديون 
بفرض ضريبة جديدة على الجشـــع، مع 
ازديـــاد الأغنياء غنى والفقراء فقرا تحت 
وطأة انتشار وباء كورونا في دول العالم 

الغنية والفقيرة على حد سواء.
وتزامنت مطالـــب فرض ضريبة على 
الجشع مع نشر منظمة أوكسفام الخيرية 
تقريـــر ”فايـــروس عدم المســـاواة“ خلال 
مؤتمر دافـــوس الاقتصادي العالمي الذي 

اختتم أعماله الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير أوكسفام أن المليارديرات 
-بمـــن فيهم جيـــف بيزوس مـــن أمازون 
ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك- رأوا 
 19 ثرواتهم ترتفع خلال جائحة كوفيد – 
بينما ســـيواجه فقراء العالم سنوات من 

المشقة.

وطالبـــت المنظمـــة الخيريـــة باتخاذ 
خطوات لمعالجة عدم المســـاواة، في وقت 
أصبحت فيـــه لدى الدول ”نافذة متقلصة 
من الفـــرص“ لتحقيق انتعاش اقتصادي 

عادل.
وذكـــرت أنه لو فُرضت ضريبة مؤقتة 
على الأربـــاح الزائدة التي ســـجّلتها 32 
شـــركة عالميـــة حققت أكبـــر أرباح خلال 
الوبـــاء لتمّ جمع 104 مليـــارات دولار في 

.2020
وتستمر رواتب كبار الموظفين ومدراء 
الشـــركات الكبرى فـــي الارتفـــاع، بينما 
تســـير حقوق الموظفين في مسار تنازلي، 
خاصـــة الذيـــن يعملـــون فـــي الخطوط 

الأمامية خلال أزمة انتشار الوباء.
وبالنســـبة إلى العديـــد من الموظفين 
العاديـــين، فـــإن الفجـــوة الهائلـــة فـــي 

الرواتب ومكاســـب الرؤســـاء التنفيذيين 
الضخمة بمثابة شـــراب مرّ الطعم لا مفر 
من تجرعه، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة 
بفـــرض ضريبة على الجشـــع بعد زيادة 

ثروات النخبة الغنية.
وقالـــت منظمـــة أوكســـفام إن ”الأمر 
قد يســـتغرق أكثـــر من عقـــد لتقليل عدد 
الأشـــخاص الذين يعيشون في حالة فقر 
إلى مســـتويات ما قبل الأزمـــة“، مطالبة 
بفرض ضرائب أعلى على الثروة وحماية 

أقوى للعمال.
وقالـــت غابرييـــلا بوشـــر، المديـــرة 
”العالـــم  إن  لأوكســـفام،  التنفيذيـــة 
يشـــهد أكبر ارتفـــاع في عدم المســـاواة، 
والاقتصادات المتلاعـــب بها تنقل الثروة 
إلـــى النخبـــة الغنيـــة التي تركـــب على 
الوباء برفاهية، بينما يكافح أولئك الذين 

يقفـــون على خط المواجهـــة من أجل دفع 
الفواتير“.

وأصاب تراجع الأعمال إثر انتشـــار 
فايروس كورونا الفقراء والمســـتضعفين 
بشدة، وفقدت النساء والعمال المهمشون 
الوظائف، في وقت حذر فيه البنك الدولي 
مـــن أن أكثـــر من مئة مليون شـــخص قد 

يتعرضون إلى خطر الفقر المدقع.
وأكد تقرير أوكســـفام ارتفاع الثروة 
الجماعية لأصحـــاب المليارات في العالم 
بمقـــدار 3.9 تريليـــون دولار بـــين مارس 

 11.95 إلـــى  لتصـــل   ،2020 وديســـمبر 
تريليون دولار.

وقالت أوكســـفام إن ”أغنى 10 رجال 
(وهـــي قائمة بقيـــادة بيزوس وماســـك، 
وتشـــمل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة لويـــس فيتون، وبيـــل غيتس 
من مايكروســـوفت، والرئيـــس التنفيذي 
لفيسبوك مارك زوكربيرغ) شهدوا زيادة 
فـــي صافـــي ثرواتهم بمقـــدار 540 مليار 

دولار في الفترة نفسها“.
ويكفي مجموع ثـــروة النخبة الغنية 
لمنـــع أي شـــخص من الوقوع فـــي براثن 
الفقـــر نتيجة الوباء ودفـــع ثمن لقاح كل 

شخص على وجه الأرض.
وأوضـــح  تقرير أوكســـفام أن الوباء 
كشـــفت عـــن  يمثـــل نقطـــة ”محوريـــة“ 
الفوارق الاقتصادية ودعمت السياســـات 

”التحويليـــة“، ودعـــت المنظمة إلى فرض 
ضرائب أعلى على الثروة والشركات إلى 

جانب تدابير حماية أقوى للعمال.
وســـبق أن اقتـــرح مشـــروع قانـــون 
”الرأســـمالية القابلـــة للمســـاءلة“، الذي 
صاغته الســـيناتورة إليزابيث وارن في 
الولايـــات المتحـــدة، مددا زمنيـــة محددة 
لبيـــع أســـهم الشـــركات، فـــي محاولـــة 
لتحويل التركيز من عائدات المســـاهمين 
قصيرة الأجل إلى الأهداف طويلة الأجل 

لجميع أصحاب المصلحة.
وهناك أيضـــا مبادرات ناشـــئة مثل 
تلك التي وقعت في ســـان فرانسيســـكو 
وبورتلانـــد، حيـــث تخضـــع الشـــركات 
للضريبة إذا كانت نسبة أجورها مرتفعة 
للغايـــة، ما يخلق حافـــزا اقتصاديا على 

تحقيق المزيد من المساواة.

الترشيحات لا تحجب سيناريو 
ترميم السلطة الليبية

 تونــس – دفع رئيس حركـــة النهضة 
الإسلامية راشـــد الغنوشي الذي يرأس 
برســـالة  التونســـي،  البرلمـــان  أيضـــا 
سياســـية تتضمـــن نزعة نحـــو تعميق 
الأزمـــة بـــين الرئاســـات الثـــلاث عندما 

اعتبر دور الرئيس قيس سعيد رمزيّا.
وقـــال الغنوشـــي في هذه الرســـالة 
التي جاءت على شكل ”فتوى“ دستورية، 
إن دور الرئيـــس التونســـي فـــي الدولة 
”رمزي وليس إنشـــائيا“، وذلك في قراءة 
للواقع لا تخلو من الاســـتفزاز المباشـــر 
للرئيس قيس سعيد، عبر الانتقاص من 
صلاحياته التي ضمنها دســـتور البلاد 

في فصوله من 72 إلى 88.
وذهـــب الغنوشـــي في كلمـــة ألقاها 
خـــلال حـــوار افتراضـــي مباشـــر على 
تطبيق ”زوم“ مع مجموعة من الناشطين 
على فيســـبوك، إلى اتهام الرئيس قيس 
سعيد ضمنيا بالتلاعب بالدستور، قائلا 
إن تعطـــل إنشـــاء المحكمة الدســـتورية 
”فتح باب تأويل الدستور من قبل رئيس 

الجمهورية“.
وأقـــر في المقابل بـــأن تونس تعيش 
اليـــوم صعوبـــة المـــزج بـــين النظامينْ 
الرئاســـي والبرلمانـــي، مقترحـــا أن يتم 
تغييـــر النظام السياســـي والذهاب إلى 
نظـــام برلماني بالكامل يتـــم فيه الفصل 
بين الســـلطات الثلاث وتكون الســـلطة 
التنفيذيـــة كلهـــا بيد الحـــزب الفائز في 

الانتخابات الذي يقترح رئيس الوزراء.
وتشـــير تصريحـــات الغنوشـــي من 
خلال هـــذا الاتهـــام الضمنـــي للرئيس 
سعيد، وما رافقه من إقرار بفشل النظام 
السياســـي المعمول به حاليا في البلاد، 
إلـــى أن رئيـــس البرلمـــان لا يجنح نحو 
التهدئـــة السياســـية بعد تفاقـــم الأزمة 
بـــين رئاســـات الجمهوريـــة والحكومة 

والبرلمان.
وانتقـــد الغنوشـــي الرئيـــس قيس 
سعيد بســـبب تلويحه برفض أداء عدد 
من الوزراء الجدد الذين شملهم التحوير 
الـــوزاري الأخيـــر اليمـــين الدســـتورية 
أمامـــه، قائلا ”إنه (قيس ســـعيد) يمتنع 
عن قبول أداء القســـم للفريق الجديد من 

الـــوزراء وبالتالي هو رافـــض للتعديل 
الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل 

بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر“.
ودافع عن الوزراء الجدد في حكومة 
هشـــام المشيشي الذين تُلاحقهم شبهات 
”الفســـاد وتضارب المصالـــح“، قائلا إن 
”تهمة الفســـاد حكم يصـــدره القضاء“، 
واعتبـــر أن الاتهامـــات الموجهـــة إليهم 
”مجـــرد مكائـــد هدفها إســـقاط التعديل 

الوزاري“.
ويعتـــرض الرئيـــس ســـعيد علـــى 
أربعة وزراء جدد في حكومة المشيشـــي، 
ويرفـــض أن يمثلوا أمامـــه لأداء اليمين 
الدســـتورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك 
بعد خمســـة أيـــام من حصـــول التعديل 
الـــوزاري علـــى ثقـــة البرلمـــان بأغلبية 
مريحة، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة 
دستورية تهدد بشـــلل مؤسسات الحكم 

في البلاد.
وينطـــوي الخـــلاف بين الرئاســـات 
الثلاث على تداعيات ترفع من منســـوب 
الأزمة المرُشحة للمزيد من التفاقم، وسط 
ســـجالات حـــادة تباينت فيهـــا المواقف 

والآراء.
واعتبـــر محســـن النابتـــي، الناطق 
الرســـمي باســـم حزب التيار الشـــعبي 
التونسي، ما قاله الغنوشي ”صبَّ الزيت 
علـــى النار، وكشـــفًا لنوايـــاه الانقلابية 
المبُيتة من خلال تفسير أحادي للدستور، 
ويؤكد أن طموحه أكثر من رئيس برلمان، 
ويريد أن يكون خليفـــة للدولة يتصرف 

في كل شيء وبكل شيء“.
ودعا النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
الرئيس قيس ســـعيد إلى ”الثبات وعدم 
تمكين الغنوشـــي من رقاب الشعب، وأن 
يبقـــى بعيـــدا عن أســـلوب التســـويات 
واقتسام الغنائم الذي مارسه الغنوشي 
مع العديد من السياسيين، ذلك أن البلاد 
في مفترق طرق يتطلـــب مواقف وطنية 

حاسمة للقطع مع المخاتلة والتمكين“.
ومن جهته، اعتبر الباحث السياسي 
التونســـي خالد عبيد أن ما ذكره راشد 
الغنوشـــي في كلمته ”يندرج ضمن إطار 
القطيعة بين رئاسة الجمهورية  الأزمة – 
من جهة ورئاسة الحكومة والبرلمان من 

جهة أخرى“.

وقال عبيد في تصريح لـ“العرب“، إن 
مـــا يجري ”هو إحياء لأمـــل قديم عندما 
كانت حركـــة النهضة في الحكم، ودفعت 
كـــي يكون النظـــام برلمانيـــا خالصا في 
الدســـتور المزمـــع كتابته وقتهـــا، لكنها 
فشلت في ذلك، وها هو الغنوشي اليوم 
يحاول ذلك على خلفية الانسداد الحالي 
الذي يريد من خلاله تحميل المســـؤولية 
حصريـــا لرئيس الجمهوريـــة والتنصل 

منها“.

ورأى محســـن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونس، كلام الغنوشي عن دور 
رئيـــس الجمهوريـــة، بغـــض النظر عن 
شـــخص الرئيس، ”تعبيـــرا صادقا عن 

فكره الانقلابي“.
واعتبـــر مرزوق في تدوينة نشـــرها 
الأحد في حســـابه على فيســـبوك، أن ما 
قاله الغنوشي حول ضرورة إرساء نظام 
برلمانـــي كامل ”هـــو تعبيـــر أصدق عن 
رغبة الإخوان في هذا النظام الذي يفكك 

الدولة الوطنية“.
وشـــاطر هذا الرأي عبيـــد البريكي، 
رئيـــس حركـــة تونس إلـــى الأمـــام؛ إذ 
وصـــف فـــي تدوينة لـــه نشـــرها الأحد 
كلام الغنوشـــي بـ“الانقلاب“، قائلا ”إن 
الغنوشـــي الـــذي انتخبـــه بضعة آلاف 
يدعو إلى الانقلاب علـــى رئيس انتخبه 

ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب“.

«فتوى» الغنوشي الدستورية 
عن دور الرئيس تفاقم الشقاق 

في تونس
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 الخرطــوم - كثـــف رئيـــس مجلـــس 
السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، ضغوطه السياسية على القوى 
المدنيـــة والحركات المســـلحة، لتشـــكيل 

حكومة جديدة.
وانتقـــد البرهـــان الأحـــد تلكؤ قوى 
الحرية والتغيير والجبهـــة الثورية في 
تقديم مرشحيهم، وهدد بتجاوز الأحزاب 
والقوى المختلفة وتشكيل حكومة طوارئ 
برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، 
حال عـــدم الالتـــزام بتشـــكيل الحكومة 

بالسرعة اللازمة.
التالي“  ”اليـــوم  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـودانية الأحـــد، أن البرهان أشـــار 
إلـــى أن أوضاع البـــلاد لا تحتمل المزيد 
مـــن التلكؤ.. وبعض قـــادة قوى الحرية 
والتغييـــر طالبـــوا مـــن رئيـــس مجلس 
الســـيادة، عدم الإقدام على تلك الخطوة 
ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة، وفق 
الروزنامة الزمنية التي اعتمدها مجلس 

الشركاء.

ودفع الخلـــل الواضح فـــي صفوف 
المكـــون المدنـــي وعـــدم قـــدرة تحالـــف 
قـــوى الحريـــة والتغيير علـــى التوافق 
بشـــأن كيفية اســـتكمال هياكل السلطة 
وحســـابات الحركات المسلحة المنضوية 
تحـــت لـــواء الجبهـــة الثوريـــة، المكون 
العسكري إلى القبض على زمام المبادرة 
للتدخل خشـــية اندلاع موجـــة ثورية لن 

تكون في صالح المؤسسة العسكرية.
ولم يبق أمام حمدوك ســـوى بضعة 
أيـــام قبل انقضـــاء المهلـــة الزمنية التي 
أقرها مجلس شـــركاء الفتـــرة الانتقالية 
كموعـــد نهائي لإعلان تشـــكيل الحكومة 
الخميـــس، وســـط توقعات بعـــدم قدرة 
القوى السياســـية على الالتزام بالموعد، 
مع عدم تقديم حزب الأمة لمرشحيه حتى 
منتصف الأحد، وحاجة حمدوك لدراسة 

الأسماء والاختيار بينها.
وذهب متابعون إلى أن توقيت تهديد 
القصيرة  الزمنيـــة  والفتـــرة  البرهـــان، 
التي حددها مجلس الشـــركاء لتشـــكيل 
الحكومة، يوحيان بـــأن هناك ما يجري 
ترتيبه فـــي الخفاء لصالح إحكام المكون 
العســـكري قبضتـــه على زمـــام الأمور، 
وعدم إتاحة الفرصـــة لانفلات الأوضاع 

بشـــكل يؤدي للعودة إلـــى نقطة الصفر. 
واســـتطاع المجلـــس العســـكري نســـج 
تحالفـــات مـــع قـــوى مختلفـــة داخليـــا 
وخارجيـــا، بما يدعم وجوده كقوة فاعلة 
ومهيمنة على أوضاع المرحلة الانتقالية، 

وضامنة للأمن والاستقرار.
مجلـــس  رئيـــس  تهديـــد  ويبرهـــن 
الســـيادة على أن الجيـــش يجد الفرصة 
ســـانحة أمامه للمزيد مـــن الهيمنة على 
الســـلطة، لأن هنـــاك جراحـــا غائرة في 
أكثر مـــن ملـــف ومنطقة، بينهـــا الأزمة 
المتصاعـــدة على الحـــدود مـــع إثيوبيا 
وعدم قـــدرة الأجهزة الأمنية على تثبيت 
الأوضـــاع في ولايات الهامش، مثل غرب 
دارفـــور، مـــع حاجـــة مجلس الســـيادة 
لإعادة التموقع إقليميا ودوليا عقب رفع 
اسم الســـودان من لائحة الدول الراعية 

للإرهاب.
فـــي المقابـــل، قـــد يأتـــي التصعيـــد 
لمواجهـــة القوى المدنية بنتائج عكســـية 
لرغبة المكون العســـكري، فمن المتوقع أن 
يسهم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ 
في تسريع لحركة الشارع والدفع باتجاه 
اندلاع موجة ثانيـــة لتصحيح الأوضاع 

بدلا من حل الأزمة.
مرتضى  السياســـي  المحلـــل  وقلّـــل 
الغالـــي، مـــن إمكانيـــة تنفيـــذ تهديـــد 
البرهـــان، لأن الشـــارع الســـوداني مـــا 
زالـــت لديـــه هواجس عديـــدة من وجود 
العســـكريين على رأس الســـلطة، فضلا 
عن وجود معطيات تتشكل حاليا، وتدعم 
اندلاع موجـــة ثورية جديـــدة لتصويب 

أخطاء أطراف السلطة الانتقالية.
وتتصاعد وتيرة المطالبات بضرورة 
التوافق حول حلول اقتصادية لانتشـــال 
البلاد مـــن عثراتها، واســـتكمال هياكل 
الســـلطة المعطلـــة، منـــذ التوقيـــع على 
اتفاق الســـلام مع الجبهـــة الثورية في 
أكتوبر الماضي، والإســـراع في إجراءات 
محاكمات رموز النظام البائد، والتوجه 
نحـــو تطهيـــر الأجهـــزة الأمنيـــة مـــن 
العناصر المخرّبة، وتضييق الخناق على 
الميليشـــيات في الأطـــراف، والتي تملك 

قدرة فائقة لتهديد السلطة الانتقالية.
وأوضح مرتضـــى الغالي لـ“العرب“، 
أن حـــدوث موجة ثورية جديدة ســـتكون 
ضد القوى السياسية التي أثبتت فشلها، 
ثم ضد العســـكريين الذين ينحازون إلى 
عناصـــر النظـــام البائـــد، وأيضـــا ضد 
الحركات المسلحة التي ذهبت إلى السلام 
لتمكين قياداتها سياسيا وليس لإحلاله.

وترجع غالبيـــة الأزمات الحالية إلى 
طبيعـــة المحاصصـــات التـــي نتجت عن 
اتفاق الســـلام فـــي جوبا، حيـــث كانت 
ســـببا في عدم قـــدرة القوى السياســـية 
والحـــركات على التوصل إلـــى توافقات 
بشأن استكمال هياكل المرحلة الانتقالية، 
بجانـــب وجود تحالفـــات خفية بين قادة 

تميـــل  العســـكري  والمكـــون  الحـــركات 
إلى تهميـــش القوى الثوريـــة وتقويض 

الحكومة المدنية.
الأحـــد،  المقاومـــة  لجـــان  وأعلنـــت 
انسحابها من ميثاق تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر وكافـــة توابعـــه السياســـية 
والقانونية، واتجاهها لتســـخير طاقتها 
وقواعدهـــا للعمـــل مـــع الشـــارع ومـــن 
أســـمتهم بـ“القوى الثوريـــة الحقيقية“، 
وأرجعت قرارها إلى انفراد قوى مهيمنة 
علـــى التحالـــف بســـلطة اتخـــاذ القرار 

والإقصاء المتعمد لكوادرها.
ويأتـــي انســـحاب لجـــان المقاومـــة 
بعـــد أن أقدم الحزب الشـــيوعي وتجمع 
المهنيين السودانيين على الخطوة ذاتها، 
فيما جمد الحزب الاتحادي وحزب الأمة 
القومي عضويتهما في المجلس الرئاسي 
للتحالـــف، ما يصب في صالـــح إمكانية 

عودة تلك القوى إلى الشارع.
وبـــدأ تجمـــع المهنيين منذ أســـبوع، 
ما أســـماه بخطوات ”التصعيد الثوري“ 
ضد الســـلطة الانتقالية، ونظم مظاهرات 
في مناطـــق متفرقة، شـــارك فيها المئات 
من الشـــباب الغاضب، ســـمحت بتشكيل 
كيانـــات بمســـميات سياســـية لـــم تكن 
حاضرة من قبل، قـــد يكون لها تأثير في 

حركة الشارع في الفترة المقبلة.
ودشن عدد من المهنيين اتحادا جديدا 
باسم ”تجمع المهنيين الاتحاديين“، وركز 
في بيانه التأسيســـي علـــى دعم قضايا 
الاقتصـــاد التي تعد الهاجس الأكبر أمام 
المواطنين حاليا، ما يشـــي بأن أي تحرك 
في الشـــارع ســـتكون وقـــوده الأوضاع 
المعيشـــية الصعبة التي فشـــلت حكومة 
حمدوك فـــي حلهـــا، ويحـــاول البرهان 

التنصل منها.
الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  واعتبـــر 
والتغييـــر نورالديـــن صـــلاح الدين، أن 
انســـحاب لجـــان المقاومـــة لا يؤثر على 
التحالـــف الحكومـــي، لأنها جســـم غير 
هيكلي وليســـت لها صفة رســـمية، مثل 
الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى، 
وتفتقـــر للقيـــادة المركزية التـــي تمتلك 
ســـلطة اتخاذ القرار، وبيان الانســـحاب 
قد يشـــمل لجـــان ولايـــات دون أن تتأثر 
به ولايات أخرى تشـــارك في مشـــاورات 
يقودهـــا التحالـــف لاســـتكمال هيـــاكل 

السلطة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن ثماني من 
بالولايات  المقاومـــة  لجـــان  تنســـيقيات 
قدمت مرشـــحيها لشـــغل مقاعد المجلس 
التشـــريعي إلى المجلس الرئاسي لقوى 
الحريـــة والتغييـــر، وهنـــاك رغبـــة في 
اســـتكمال التوافق معهـــا، لتكون جزءا 
فاعلا في الخطوات التي قطعتها الثورة.
وقـــال نورالدين، ”ليـــس في مصلحة 
أحـــد عرقلة مســـيرة الفتـــرة الانتقالية، 
فهنـــاك حكومـــة جديـــدة ســـترى النور 
الخميس المقبل، وقوى الحرية والتغيير 
قدمت ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري 
من بـــين 13 حقيبة إلى رئيـــس الوزراء، 
وقدمـــت الجبهـــة الثوريـــة مرشـــحيها 
الســـبعة أيضـــا، ويتبقى أربـــع حقائب 

مخصصة لحزب الأمة القومي“.

ح بتجاوز القوى السياسية 
ّ
البرهان يلو

وتشكيل حكومة طوارئ

ــــــة فرصة ثمينة للمكون العســــــكري لتعزيز نفوذه  يشــــــكل أداء القوى المدني
وســــــلطته في الســــــودان، خصوصا بعد فشــــــل تلك القوى في العديد من 
الملفات وآخرها الاتفاق على تشــــــكيلة الحكومــــــة الجديدة، وهو الأمر الذي 

دفع رئيس مجلس السيادة للتلويح بحكومة طوارئ.

البرهان للسياسيين: لن ننتظركم طويلا

ن العسكري 
ّ
أداء القوى المدنية يمنح المكو

في السودان فرصة تعزيز سلطته

 دمشق – مرت خمس جولات من أعمال 
اللجنة الدســــتورية في سوريا على مدى 
15 شهرا، دون أن يسجل لهذه اللجنة أي 
اختراق يذكر، وسط شــــكوك متزايدة في 
جدوى استمرارها، ســــوى إضاعة المزيد 

من الوقت في حلقة مفرغة.
مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا غير 
بيدرســــون الذي لطالما تسلح بالإيجابية 
على مدى الجولات الماضية، بدا هو الآخر 
يائســــا، حيــــث أعــــرب في ختــــام الجولة 
الخامسة الجمعة الماضية، عن خيبة أمل 
كبيرة حيال الفشل المتكرر قائلا ”لا يمكن 

أن نستمر هكذا“.
هذا الشــــعور بالفشل والعجز انعكس 
تأزمــــا في صفــــوف وفــــد المعارضة الذي 
أعلن أحد أعضائه عــــوض العلي مؤخرا 
عن استقالته، واصفا العملية التفاوضية 

الجارية حول الدستور بالعبثية.
وقال العلي في تسجيل مصور أرسله 
لتلفزيــــون ســــوريا، إن عمليــــة التفاوض 
التي احتضنت جنيف جولتها الخامسة، 
”عبثيــــة ولا فائدة يرجى منها ســــوى أننا 
نعطي انطباعا أن هناك عملية سياســــية 
والنظام متفاعــــل معها، في حين الحقيقة 

غير ذلك“.
ويــــرى نشــــطاء ومناهضــــون لنظام 
الرئيــــس بشــــار الأســــد أن عــــدم تحقيق 
أي تقدم فــــي المفاوضــــات الجارية حول 
الدســــتور، يتحمل المجتمع الدولي جانبا 
من المسؤولية عنه، لجهة تراجع اهتمامه 
بشكل ملحوظ بالقضية السورية عموما، 

لكن أيضا المســــؤولية تقع في شــــق كبير 
منها علــــى المعارضة التي اتســــم أداؤها 
بقدر من ”المراهقة السياســــية“، وحادت 
عن الثوابــــت الأساســــية وتحولت إلى 

رهينة لأجندات القوى الداعمة لها.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن المعارضة 
الموجودة تحــــاول دوما تعليق الفشــــل 
على شماعة النظام في التوصل إلى حل 

سياســــي، لكنها تغفل واقع عجزها 
وعــــدم قدرتها على فرض نفســــها، 
وبالتأكيــــد فــــإن النظام الســــوري 
يســــتغل هــــذا الوضــــع لتجييــــره 

لصالحه.
ويقول فــــي هذا الصــــدد محمود 

الحمــــزة، المعــــارض الســــوري المقيم في 
موســــكو لـ“العرب“ إن اللجنة الدستورية 

بلا أفاق، وكانت بالأســــاس فكرة روسية 
بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
والمجتمع الدولــــي للالتفاف على مقررات 
جنيف التي تقضي بإيجاد حل سياســــي 
في ســــوريا لأن المشكلة في البلد سياسية 

بامتياز وليست مشكلة دستور.
ويضيــــف الحمزة أنه مــــن المفروض 
أن يكــــون وضــــع دســــتور جديد تحصيل 
حاصــــل بعد تركيــــز هيئة حكــــم انتقالي 
كمــــا نص على ذلك اتفــــاق جنيف 1 الذي 
جرى التوصل إليه فــــي العام 2012 ، لكن 
من الواضح أنهم كانوا يريدون أن يلتفوا 
علــــى الاســــتحقاقات المهمة والأساســــية 
التــــي تحقــــق حــــلا سياســــيا مســــتداما 
والخروج من هذه الأزمة في ســــوريا عبر 

اللجنة الدستورية.
ويلفــــت المعــــارض الســــوري إلى أن 
اللجنة التي بقيت لأكثر من ســــنة ونصف 
الســــنة قيد التشكيل تم رســــمها من قبل 
الــــدول الأجنبيــــة وليس من الســــوريين، 
والآن هــــي تعمــــل منذ أكثر من ســــنة في 

جلسات خاوية من أي محتوى.
وانتقد الحمزة قبول المعارضة 
السير في هذا المسار، قائلا إن موقفها 
كان ”هزيلا وبائسا“، 
وأنه كان عليها أن 
تكتشف أن هذه 
اللجنة ومنذ 
البداية ليست 
سوى مسرحية 
للمماطلة في 
الوقت 

وأكبر دليل على ذلك أن بشار الأسد بدعم 
الرئاسية  الانتخابات  ســــيجري  روســــي 
خلال أشــــهر قليلة بمعزل عن أي دستور 

للبقاء في الحكم لسبع سنوات أخرى.
وكانت الحكومة الســــورية أعلنت في 
وقت سابق عن التزامها بعقد الانتخابات 
الرئاســــية في موعدها، في الربيع المقبل، 
وأنها ترفض أي ربط بين هذا الاستحقاق 

وبين عمل اللجنة الدستورية.

ولم يعلن الرئيس بشـــار الأســـد عن 
ترشـــحه للاســـتحقاق، بيـــد أن كثيرين 
يتوقعـــون أن يقـــدم علـــى تلـــك الخطوة 

قريبا.
ويقول محمود الحمزة في تصريحات 
إن النظام كما حليفته روســــيا  لـ“العرب“ 
لا يأبهــــان فــــي حقيقة الأمــــر لعمل الجنة 
الدستورية الذي يمكن أن يتواصل لعشر 
ســــنوات أو 15 ســــنة، فيما النظام القائم 
مستمر ويجدد للأسد في انتخابات مزيفة 
ونتائجها معروفة سلفا كعادته على مدى 
50 ســــنة، حيث لم تحدث خلال هذه المدة 

أي انتخابات ديمقراطية واحدة.
ويضيـــف أن ”النظـــام يعتقـــد أنـــه 
يســـتطيع أن يمرر الانتخابات الرئاسية، 
بـــل أن بمقـــدوره الإعلان في يـــوم واحد 
عن إجرائها والإعلان عن نتائجها، فهذه 

المسرحية يتقنها جيدا“.
وشـــدد على أنـــه إذا لم يرحل بشـــار 
الأســـد والمحيطون به لا يمكن لســـوريا 
أن تســـتقر، مؤكدا أن المشـــكلة ليست 
في الدســـتور بل في الحل السياسي 
القائـــم علـــى تغييـــر بنيـــة النظام 

السياسي.
وتهتم اللجنـــة بإعادة صياغة 
الدســـتور الســـوري، وهـــي هيئة 
مكونـــة مـــن 150 عضـــوا، بواقع 
50 ممثـــلا لـــكل مـــن المعارضـــة، 
والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، 
بينما تتكون الهيئـــة المصغرة للجنة 

من 45 عضوا.

إخفاقات اللجنة الدستورية في سوريا 

تعزز الشكوك في جدوى استمرارها

ين الحقيقة

ــون لنظام
ـدم تحقيق
لجارية حول 
ولي جانبا 
ع اهتمامه 
ية عموما، 
شــــق كبير
ســــم أداؤها
“، وحادت 
تحولت إلى

لها.
المعارضة

الفشــــل  ق
ل إلى حل 
جزها
ــها، 
وري 
يــــره 

محمود 
ي المقيم في 
الدستورية 

السير في هذا المسار، قائلا إن موقفها 
”هزيلا وبائسا“، كان
وأنه كان عليها أن 
هذه  تكتشف أن
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البداية ليست 
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الوقت 
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أموال قطر تنعش حماس المقبلة

على انتخابات مصيرية
 غــزة – تعتـــزم قطر ضـــخ الملايين من 
الـــدولارات لخزينـــة حركة حمـــاس التي 
تســـيطر علـــى قطاع غـــزة، خـــلال 2021 
الذي يشـــكل عاما مفصليا بالنســـبة إلى 
الفلســـطينيين، حيـــث من المقـــرر إجراء 
انتخابـــات عامة ســـتحدد شـــكل القيادة 

المقبلة.
وتقـــول دوائـــر سياســـية إن عـــودة 
الاهتمـــام القطـــري بالملف الفلســـطيني، 
واســـتئناف الدعـــم بهذا الشـــكل لقطاع 
غزة بعد أن جرى تجميده لفترة، يعودان 
بالأســـاس إلى رهـــان الدوحة على نجاح 
حمـــاس فـــي تكريـــس ســـيطرتها علـــى 
القطـــاع، وأيضا على تعزيز نفوذ الحركة 
بحيـــث تصبح طرفا رئيســـيا في معادلة 

السلطة الفلسطينية.
وتشـــير هـــذه الأوســـاط إلـــى أنه لو 
كان الاهتمـــام القطـــري يتركـــز على دعم 
الفلســـطينيين حقيقة لكانت أودعت تلك 
الأموال لدى السلطة الفلسطينية، وليس 
على فصيل بعينـــه، لكن الدوحة تريد في 
الواقـــع الإبقـــاء على حالة الانقســـام مع 
السعي لتحسين تموضع حماس، لتحقيق 
مآرب سياسية خاصة بها، ومنها ضمان 

دور في مسار الملف الفلسطيني المتعثر.
وأصـــدر أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني تعليماته بتخصيص منحة 
ماليـــة بقيمة 360 مليون دولار، لدعم غزة، 
يتم صرفهـــا على مدار عام 2021. وأفادت 
وكالة الأنبـــاء القطرية (قنـــا)، الأحد، أن 
”المنحـــة ســـيتم صرفها ابتـــداء من يناير 

على مدار عام كامل“.
تأتـــي  المنحـــة  إن  الوكالـــة  وقالـــت 
فـــي ”إطـــار مواصلـــة دعم قطر للشـــعب 
الفلســـطيني المحاصـــر في غـــزة“، وأنه 
”سيتم توزيعها لتشـــمل رواتب موظفين، 
وتقديم مســـاعدات مالية للأسر الفقيرة، 

وتشغيل محطات الكهرباء“.
وكانت قطر هددت في الأشهر الماضية 
بوقـــف المنحـــة التي خصصتهـــا لتعزيز 
ســـلطة حمـــاس فـــي القطاع علـــى مدى 

العامين الماضيين، والتي جرت بالتوافق 
مع إســـرائيل للإبقـــاء على اســـتمرارية 
والفصائـــل  الأخيـــرة  بـــين  التهدئـــة 

الفلسطينية.
وأبدت الدوحة تبرمـــا في عدة مرات 
من تحمل عبء دفع أموال للغزيين، الأمر 
الذي اضطر مســـؤولين إسرائيليين وفي 
الاســـتخبارات  جهـــاز  رئيس  مقدمتهـــم 
الإســـرائيلي (الموســـاد) يوســـي كوهين 
للتدخـــل فـــي أكثـــر مـــن مـــرة مـــن أجل 

استئناف الدعم.
وتشير الدوائر إلى أن الوضع اختلف 
اليوم، فهنـــاك اســـتحقاقات مصيرية قد 
تغير قواعـــد اللعبة الفلســـطينية، حيث 
أن الانتخابـــات التـــي ينتظـــر أن تجرى 
خلال الأشهر القليلة المقبلة، تشكل فرصة 
حماس الذهبية لفرض نفســـها في دوائر 
صنع القرار الفلسطيني، وتقاسم السلطة 

مع غريمتها حركة فتح.

وتمثل هـــذه الانتخابات أيضا فرصة 
ثمينـــة لقـــوى إقليميـــة داعمـــة لحماس 
كقطر وتركيا، لفرض نفســـها رقما صعبا 
لا يمكـــن تجاوزه في الملف الفلســـطيني، 
وهـــذا ما يثيـــر مخاوف الجهـــة المقابلة، 
لاسيما الدول المحورية أي مصر والأردن 
اللتان تتحركان بشـــكل مكثف هذه الأيام 
لترتيبـــات مـــا قبـــل تلك الاســـتحقاقات، 
لضمـــان عـــدم حصول مفاجآت ســـتكون 
مربكة لهما بشـــكل كبير مســـتقبلا، وقد 

تهدد دورهما في القضية الفلسطينية.
وينتظر أن تحتضن القاهرة الشـــهر 
الجاري اجتماعا للفصائل الفلســـطينية 
علـــى  النقـــاط  وضـــع  خلالهـــا  ســـيتم 

الحروف بالنســـبة إلـــى القضايا العالقة 
بشأن الاستحقاقات. 

ومـــن المقـــرر أن تجُـــرى الانتخابات 
الفلســـطينية على 3 مراحـــل، حيث تقام 
التشـــريعية في 22 مايو، والرئاســـية في 
31 يوليو، فيما تجرى انتخابات المجلس 

الوطني في 31 أغسطس.
ويقول مراقبـــون إن قطر تعتبر ضخ 
المزيد مـــن الأموال للقطاع من شـــأنه أن 
يقوي وضعها في القطـــاع على الصعيد 
الشعبي، كما أنه أيضا من شأنه أن يدعم 
حظـــوظ حماس الانتخابية، التي تشـــهد 
شـــعبيتها في القطاع تدهورا جراء تفاقم 

الأزمات المعيشية.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
في وقت ســـابق أن قطر تعهدت بضخ 30 
مليون دولار شهريا في غزة بحلول نهاية 
العام الجـــاري، بالتوافق مع إســـرائيل. 
وأشـــارت إلـــى أن الأموال ستقســـم إلى 
ثلاثة أغراض؛ الأول تمويل شراء الديزل 
لمحطة الكهرباء (5ملايين دولار)، والثاني 
هو مســـاعدة الفقـــراء (10 ملايين دولار)، 
والثالث وقيمته 7 ملايين وهو دفع رواتب 

الموظفين الحكوميين.
واعتبرت الصحيفة في مقال نشـــرته 
لمحلل الشؤون  العربية في إذاعة الجيش 
الإسرائيلي ”بالنســـبة إلى القطريين هو 
مبلغ ضئيل من المال، لكنه بالنســـبة إلى 

أهل غزة مصدر حياة“.
ويعيش ما يزيد عن مليوني فلسطيني 
فـــي قطـــاع غـــزة أوضاعـــا اقتصاديـــة 
ومعيشـــية متردية للغاية. ووفق الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلســـطيني، يبلغ عدد 
العاطلين عن العمـــل في غزة حوالي 232 
ألفا، بينما تشير بيانات غير رسمية إلى 

أن عددهم يفوق 300 ألف.
للمرصــــد  إحصائيــــة  وبحســــب 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقية 
مقرهــــا جنيــــف)، أصدرها أواخــــر يناير 
2020، فــــإن نصــــف ســــكان غــــزة يعانون 

من الفقر.

360
مليون دولار قيمة منحة مالية أمر 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني بتخصيصها لقطاع غزة

الشارع لديه هواجس 

من وجود العسكر 

على رأس السلطة

مرتضى الغالي

قوى الحرية قدمت 3 

مرشحين لكل منصب 

وزاري من بين 13 حقيبة

نورالدين صلاح الدين
المشكلة في سوريا 

سياسية بامتياز 

وليست مشكلة دستور

محمود الحمزة
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القضاء الكويتي يفصل في قضية اختلاس كبيرة
 الكويــت – أيـــدت محكمـــة التمييـــز 
الكويتيـــة، الأحد، ســـجن ســـيدة أعمال 
روسية وشـــريكها الكويتي 15 عاما لكل 
منهمـــا مـــع تغريمهما نحـــو 7.6 مليون 

دولار إثر إدانتهما بالاختلاس.
الســـابق  الكويتـــي  النائـــب  وقـــال 
المحامـــي عبدالله الكنـــدري وهو أيضا 
مقيـــم الدعوى في تغريدة عبر حســـابه 
بتويتـــر إنّ ”محكمـــة التمييـــز (أعلـــى 
درجـــات التقاضي) تنتصـــر للمال العام 
بتأييد حبس الروســـية ماريـــا لازاريفا 
وشريكها (رجل الأعمال الكويتي) سعيد 

دشتي 15 سنة“.

وأضـــاف ”المحكمـــة قضـــت أيضـــا 
بتغريمهمـــا بنحو مليونـــين و138 ألف 
دينـــار في قضية الاســـتيلاء على أموال 
التأمينات ومؤسســـة الموانـــئ الكويتية 
في البلاغ الـــذي تقدمت به ضدهما منذ 

عام 2012“.
وفـــي 2017 جـــرى توقيـــف دشـــتي 
كبيـــرة  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
تعمـــل بالنقل وشـــريكته لازاريفا بتهمة 
”الاســـتيلاء على المال العـــام“، وقد أنكرا 
في جلســـات المحاكمة بمختلف درجاتها 
التهم المنسوبة إليهما. وفي يونيو 2019 
أخلي سبيل لازاريفا بكفالة مالية قدرها 

حوالي 65 مليون دولار. وأصدرت محكمة 
الجنايـــات بالكويـــت، فـــي نوفمبـــر من 
نفس الســـنة حكما ابتدائيا بالسجن 15 
عاما بحق المســـتثمر الكويتي وشريكته 
الروسية، وأيدت محكمة الاستئناف في 

يونيو 2020 الحكم.
ومنذ أخلي ســـبيل لازاريفـــا بكفالة 
وهي تقيم في الســـفارة الروســـية لدى 
الكويت فيما لا يزال دشتي محتجزا في 

السجن.
وســـبق أن دعـــا الرئيس الروســـي 
الخارجيـــة  ووزيـــر  بوتـــين  فلاديميـــر 
روس  ومســـؤولون  لافـــروف  ســـيرغي 

آخـــرون الســـلطات الكويتيـــة لإجـــراء 
ماريـــا  قضيـــة  فـــي  عادلـــة  محاكمـــة 

لازاريفا.
ولم يعرف بعد ما الإجراء الذي يمكن 
أن تتخـــذه الســـلطات الكويتيـــة لإعادة 
سيدة الأعمال الروسية إلى السجن. غير 
أن مصـــادر أمنية كويتيـــة قالت لوكالة 
الأناضـــول إن وجود المدانة في ســـفارة 
بلادهـــا يمنع أخذها منهـــا لكونها على 
أرض روسية وفق اتفاق جنيف الخاص 
بالسفارات، مبينة أنه في حال خروجها 
فـــإن القانـــون الكويتي ســـيطبق عليها 

وستنفذ الحكم الصادر بحقها.

أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي يزور العراق

 بغــداد - يـــزور الأمين العـــام لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي نايـــف الحجـــرف، 
الإثنين، العاصمـــة العراقية بغداد، وذلك 
في تحرّك جماعي خليجي باتجّاه العراق 
الـــذي تحـــوّل منذ ســـنوات إلى ســـاحة 
مفتوحـــة لصـــراع شـــرس علـــى النفوذ 
تشـــارك فيه بشـــكل أساســـي إيران التي 
تُشـــكّل سياســـاتها الإقليمية قلقا لأغلب 
بلدان المنطقة، لاســـيما المملكـــة العربية 
الســـعودية التـــي ســـبق لهـــا أن قطعت 
خطوات للتقارب مع بغداد لا تنفصل عن 

الصراع المذكور.

وزارة  أصدرتـــه  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
الخارجية العراقية أن الحجرف سيجتمع 
مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حســـين 
في مقر وزارة الخارجية لبحث المســـائل 

ذات الاهتمام المشترك.
ومـــن المنتظر، أيضا، أن يلتقي الأمين 
العـــام لمجلـــس التعـــاون خـــلال الزيارة 
الرئيـــس العراقي برهـــم صالح ورئيس 
ورئيـــس  الحلبوســـي  محمـــد  البرلمـــان 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وترى مصـــادر عراقيـــة أنّ الأوضاع 
القائمـــة حاليـــا تشـــكّل فرصـــة مواتية 
لانفتـــاح العـــراق وبلـــدان الخليـــج على 
بعضهمـــا البعض، نظـــرا لحاجة العراق 
إلـــى الدعـــم والمســـاندة، وخصوصا في 
الجوانـــب الماليـــة والاقتصاديـــة، وهـــو 
مـــا لا تســـتطيع إيـــران رغـــم علاقاتهـــا 
للعمليـــة  القائـــدة  بالأحـــزاب  المتينـــة 
السياســـية العراقية توفيـــره للبلد نظرا 
لكونها تعانـــي هي ذاتها أزمة اقتصادية 
غير مســـبوقة بفعل العقوبات الشـــديدة 

المفروضة عليها من قبل الولايات المتّحدة 
الأميركية.

وقام رئيس البرلمـــان العراقي محمّد 
الحلبوسي الأســـبوع الماضي بزيارة إلى 
الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ 
نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح، ورئيس 

مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم.
وذكر بيان لرئاســـة مجلـــس النواب 
العراقـــي أن ”اللقـــاء بحـــث التعاون بين 
البلديـــن وتمتـــين العلاقـــات الثنائيـــة، 
وتعزيـــز العلاقات الاقتصاديـــة، وتفعيل 
اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين 
البلدين، وتأكيد ضرورة تفعيل مشـــاريع 
الدولـــي  المؤتمـــر  ومخرجـــات  الإعمـــار 

للمانحين“.
وغيـــر بعيـــد عـــن ســـياق التواصل 
بـــين بلـــدان الخليـــج والعـــراق، أجرى 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمّد بن 
ســـلمان الأســـبوع الماضي مكالمة هاتفية 
مـــع الرئيس العراقي برهـــم صالح جرى 
خلالهـــا ”بحث آفـــاق التعـــاون الثنائي 
وتعزيـــزه بما يخدم مصالـــح البلدين في 
المجـــالات المختلفة وذلك فـــي إطار أعمال 
مجلس التنســـيق الســـعودي العراقي“، 
وفق ما أوردته وكالة الأنباء الســـعودية 

”واس“.
وجـــاء ذلـــك فيمـــا أعلـــن المتحـــدث 
باســـم مجلس الـــوزراء العراقي حســـن 
ناظـــم أن زيارة رئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي إلى الســـعودية ”لا تزال قائمة“، 
وســـتأتي في ”الوقت المناســـب“، مضيفا 
أن هـــذا الموضـــوع يخضـــع لاعتبـــارات 
والمجلـــس  الاتفاقـــات  منهـــا  كثيـــرة 
التنسيقي العراقي السعودي الذي يعمل 
بشـــكل حثيث على إنجاز بعض المذكرات 

وتفعيلها.
وفي يوليـــو الماضـــي تمّ الإعلان عن 
تأجيل زيارة كان مـــن المقرّر أن يقوم بها 
رئيس الـــوزراء العراقي إلى الســـعودية 
بســـبب العارض الصحّي الـــذي تعرّض 
لـــه العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آنـــذاك وحتّـــم دخولـــه 

المستشفى.

 بغداد – احتشـــد، الأحد وسط بغداد، 
الآلاف من العراقيين أغلبهم من الشـــبان 
المطالبين بالتشغيل، في وقت تواجه فيه 
الحكومة صعوبات مالية غير مســـبوقة 
تكاد تعجز معها عن الإيفاء بالتزاماتها 
الأساســـية وعلـــى رأســـها دفـــع رواتب 
الموظّفـــين، فضـــلا عـــن تنفيـــذ وعودها 
بتشـــغيل العاطلين عن العمل، لاســـيما 
من خريجي الجامعات وحَمَلة الشهائد، 
والذيـــن كانوا قـــد شـــاركوا بكثافة في 
الانتفاضة الشعبية التي شهدها العراق 
بداية مـــن أكتوبر 2019 واســـتمرت بعد 

ذلك لعدّة أشهر.
وتجمّع المتظاهرون الذين قدموا من 
مناطـــق متفرقة من العاصمـــة، وأغلبهم 
من حملة الشهادات الجامعية، للمطالبة 

بتعديل سياسة التوظيف.
وقدر عدد المتظاهرين بحســـب وكالة 
الأناضول بنحو خمســـة آلاف شـــخص، 
والذيـــن احتشـــدوا أمام مكتـــب رئيس 

الحكومة، في منطقة العلاوي ببغداد.
وتظهـــر مثـــل هـــذه الاحتجاجـــات 
التظاهـــرات  عـــن  المنفصلـــة  المطلبيـــة 
ذات الخلفية السياســـية مـــدى صعوبة 

الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصادي الذي 
تواجهه حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، وهو وضع متراكم عن سنوات 
طويلة من الفســـاد وهدر مـــوارد الدولة 
وحالة التوقّف شـــبه التـــام للتنمية في 
مقابـــل الاعتماد شـــبه الكلّي على عوائد 
النفط التي انحدرت بشـــكل غير مسبوق 

واضعة العراق في مأزق شديد.
وجعـــل توقّـــف التنميـــة وانعـــدام 
الاســـتثمارات القطـــاع العمومـــي هـــو 
الموطـــن الوحيـــد للتشـــغيل، الأمر الذي 
تســـبب في تضخّمه وترهلـــه بحيث لم 
يعد اليوم قادرا على استيعاب المزيد من 

الشباب المقبلين على سوق العمل.
ويجـــري البرلمـــان منذ مطلـــع يناير 
الماضـــي مناقشـــات متواصلـــة لإقـــرار 

الموازنة العامة للبلاد.
ويشهد العراق احتجاجات منذ فترة 
بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع 
نســـبة البطالة التي بلغت بحسب وزير 
التخطيط الســـابق نـــوري الدليمي 13.8 
في المئة مـــن عموم ســـكان البلاد بينما 
ترتفع بين شـــريحة الشـــباب إلى 27 في 

المئة.

قنبلة البطالة تتفجر 
 موســكو – بـــدأ عيـــدروس الزبيدي في وجه حكومة الكاظمي

رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
اليمنـــي، الأحـــد، زيـــارة رســـمية إلـــى 
العاصمة الروســـية موســـكو رأت فيها 
مصـــادر سياســـية يمنية بدايـــة حملة 
ترويـــج للقضيـــة الجنوبيـــة على نطاق 
دولـــي، معتبرة أنّها تنطـــوي في المقابل 
على اهتمام روســـيا بلعب دور في الملف 
اليمني إلى جانب باقي القوى الإقليمية 
والدوليـــة المتدخّلة فيه، وضمان حضور 
لهـــا في اليمن الذي قد يكون مقبلا خلال 
الفتـــرة القادمة على تســـوية سياســـية 
شـــاملة تقودهـــا الأمم المتّحـــدة بدعـــم 

إقليمي ودولي.
ويخشـــى المجلـــس الانتقالي فرض 
تســـوية عبر مؤسسات الشرعية الدولية 
لا تأخذ في الاعتبار قضية جنوب اليمن، 
الأمـــر الـــذي يجعـــل لعلاقته بروســـيا 
العضو الدائم فـــي مجلس الأمن الدولي 

أهميّة خاصة خلال الفترة القادمة.
وتجلّـــى الاهتمـــام الروســـي بالملف 
اليمنـــي فـــي أنّ الزيارة جـــاءت بدعوة 
رســـمية مـــن قبـــل الحكومة الرّوســـية، 
بحسب ما ورد في بيان لرئاسة المجلس 
الانتقالي أشارت فيه إلى أنّ ”وفدا رفيع 
المســـتوى“ رافق الزبيدي إلى موســـكو، 
وأنّ علـــى أجنـــدة الزيارة عقـــد لقاءات 
”بعددٍ من المسؤولين الروس في الحكومة 
والبرلمـــان، لبحـــث عـــدد مـــن الملفات“. 
وضـــمّ الوفد على الخصـــوص أحمد بن 

بريك رئيس الجمعيـــة الوطنية، وأحمد 
لملس الأمين العام لهيئة الرئاسة محافظ 
عدن، ورئيس وحدة شـــؤون المفاوضات 
ناصر الخبجي، وعلي الكثيري المتحدث 
الرســـمي للمجلـــس، ومحمـــد الغيثـــي 
نائـــب رئيـــس الإدارة العامة للشـــؤون 

الخارجية.
ويريـــد المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
الذي يتبنّى بشـــكل معلن استعادة دولة 
جنـــوب اليمـــن التـــي كانت قائمـــة قبل 
تســـعينات القـــرن الماضي، أن يشـــارك 
كطرف أساســـي في أي تسوية سياسية 
مســـتقبلية تقودها الأمم المتّحدة ممثلة 
بمبعوثهـــا إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث 
الذي قام خلال الفترة الماضية بتحرّكات 
في المنطقة شـــملت العاصمة السعودية 
الريـــاض حيث يقيـــم الرئيـــس اليمني 
والعاصمـــةَ  هـــادي  منصـــور  عبدربّـــه 
اليمنية المؤقتة عـــدن، وربطتها مصادر 
مطلّعة بترويجه لمشـــروع تسوية جديد 
يستند إلى وثيقة تفصيلية تحمل عنوان 

”الإعلان المشترك“.
ولا تســـتبعد المصادر وجـــود إرادة 
دولية لإنهاء الصراع اليمني، الأمر الذي 
يرجّح إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن 

الدولي لفرض تسوية سياسية له.
وفي هـــذه الحالـــة يصبـــح اعتماد 
المجلـــس الانتقالي على روســـيا لإحباط 
المشـــروع إذا كان يهمّـــش دوره أو يقفز 
على قضيّته الأساسية، الخيار الأنسب.

وأعلن المجلس في وقت ســـابق على 
لســـان رئيســـه عيدروس الزبيـــدي عدم 
تلقّيه أي دعوة للمشـــاركة في النقاشات 
الخاصة بمبـــادرة الأمم المتحدة الرامية 
لحـــل الأزمـــة اليمنيـــة ســـلميا، محذّرا 
المبعـــوث الأممي مـــن أنّ عدم مشـــاركة 
المجلس الانتقالي ”في مشاورات الإعلان 
المشـــترك يعفيه مـــن أي التزامات واردة 

في هذا الإعلان“.
وتنـــصّ مســـودة المبادرة فـــي أبرز 
بنودهـــا علـــى وقـــف فـــوري وشـــامل 
لإطـــلاق النار في كافة أنحـــاء اليمن من 
أجل توســـيع دائرة التدابير الإنســـانية 
وطأة  لتخفيف  العاجلـــة  والاقتصاديـــة 
المعانـــاة عن الشـــعب اليمنـــي، تمهيدا 
لاســـتئناف المشـــاورات السياســـية في 
أقـــرب وقت ممكن بقيـــادة يمنية وتحت 
رعاية الأمم المتحـــدة بهدف وضع نهاية 
كاملة للحرب من خلال الإسراع في إبرام 

اتفاق سلام شامل.
وقال الزبيدي إنّ ”المجلس الانتقالي 
مستعد للمشاركة في العملية السياسية، 
وفقـــا لمـــا نص عليـــه اتفـــاق الرياض“، 
مؤكّدا ”اســـتحالة وجود أي حلول قابلة 
للتطبيـــق بـــدون تمثيل حقيقـــي وكامل 
للجنوب على طاولـــة للمفاوضات“. كما 
حذّر من ”خطورة تكرار إنتاج اتفاقات لا 
يشـــارك فيها ممثلون عن الجنوب بشكل 

حقيقي“.
وفـــي إشـــارة إلـــى ارتبـــاط الزيارة 
بالترويـــج دوليا لقضية جنـــوب اليمن، 
قـــال أحمد عمر بـــن فريد رئيـــس دائرة 
العلاقات الخارجيـــة بالمجلس الانتقالي 
الجنوبي في أوروبا ”سنذهب بقضيتنا 
إلى جميـــع أصقاع الدنيا شـــرقا وغربا 

منفتحين على كل دول العالم“.
وأضـــاف في تغريدة عبـــر تويتر ”لا 
توجـــد لدينا قيـــود أو عقد ضد أحد، ولا 
نعادي إلا من يعادينا.. نحترم من يحترم 

قضيتنا وإرادة شعبنا، وروسيا أظهرت 
لنا قـــدرا كبيرا مـــن الاحتـــرام والتفهم 
ونحـــن نبادلها قدرا أكبر مـــن الاحترام 

أيضا“.
أمّـــا عضـــو هيئـــة رئاســـة المجلس 
لطفي شطارة فقد قرأ في توقيت الزيارة 
”رســـائل لأكثر من طرف“، معتبـــرا أنّها 
تقيم الدليل على مكانة المجلس الانتقالي 
”كطرف أساســـي فـــي الحل السياســـي 

القادم“.
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  وخاض 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة صراعـــا ضـــدّ 
”الشـــرعية اليمنيـــة“ التي يشـــارك فيها 
بشـــكل أساســـي حزب التجمـــع اليمني 
للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين 
فـــي اليمـــن، والـــذي يحمـــل مشـــروعا 
خاصّـــا يقوم على فرض ســـيطرته على 
مناطـــق جنـــوب اليمـــن بعد أن خســـر 
مناطـــق الشـــمال لمصلحـــة المتمرّديـــن 

الحوثيين.

وتمكّنـــت الســـعودية مـــن تطويـــق 
المجلـــس  وجمعـــت  الصـــراع  ذلـــك 
وباقـــي الأطراف المشـــكّلة لـ“الشـــرعية“ 
ضمن حكومة شـــراكة نتجـــت عن اتّفاق 

الرياض.
غيـــر أنّ الاتفـــاق مـــا يـــزال مهـــدّدا 
ومحاولتهم  الإخـــوان  تحرّكات  بســـبب 
الجوانـــب  اســـتكمال  مـــن  التملّـــص 
العســـكرية والأمنية التي نـــصّ عليها، 
ســـعيا للسيطرة على مناطق ذات أهميّة 
إستراتيجية على رأسها محافظة شبوة 

النفطية المطلّة على خليج عدن.

فرض عبر الشرعية الدولية
ُ
استباق لأي تسوية سياسية قد ت

المجلس الانتقالي الجنوبي يستعين بروسيا

درءا لتهميشه في تسوية الملف اليمني

«قضية شعب» القيادات الجنوبية ترى نفسها ممثلة لـ

يتوقّع المجلس الانتقالي الجنوبي أن تكون المرحلة القادمة في اليمن مرحلة 
تسوية سياسية للصراع في البلد مدعومة بإرادة دولية، وقد تكتسب صفة 
الإلزام عبر تمريرها عن طريق مجلس الأمن الدولي. واســــــتباقا لأيّ حلول 
ــــــش دور المجلس، توجّه الأخير  لا تأخذ فــــــي الاعتبار قضية الجنوب وتهمّ
نحو روســــــيا التي يمكن أن تكون مفيدة له في منع تمرير مثل تلك الحلول، 
في مقابل تأمين دور مســــــتقبلي لها في الملف اليمني باعتبارها ليســــــت من 

كبار الفاعلين فيه.

انسداد الآفاق في مقتبل العمر

حاجة العراق الماسة إلى 

الدعم الاقتصادي خلال 

أزمته الحالية تشكل فرصة 

مواتية لانفتاح بلدان الخليج 

على الساحة العراقية

سنذهب بقضيتنا 

إلى جميع أصقاع الدنيا 

شرقا وغربا

أحمد عمر بن فريد



الحكومـــة  نوايـــا  أثـــارت  تونــس –   
المشيشـــي  هشـــام  برئاســـة  التونســـية 
للمضـــي قدمـــا فـــي إصلاح المؤسســـات 
العمومية وهو ملف مُرحل منذ ســـنوات 
حفيظة الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
أعرق المنظمـــات النقابية فـــي البلاد، ما 
قد يســـرع بصـــدام جديد بين المشيشـــي 
والمركزية النقابية هذه المرة وذلك وســـط 
أزمة حادة تشـــهدها تونس على مختلف 

الأصعدة.
وصعّد الســـبت الأمين العام المساعد 
والناطق باسم الاتحاد، سامي الطاهري، 
مـــع المشيشـــي متهمـــا إيـــاه بـ“اختلاق 
مع المركزيـــة النقابيـــة. وذلك  المشـــاكل“ 
في وقت تحتد فيه الأزمة السياســـية في 
تونـــس ما يثير تســـاؤلات عمـــا إذا كان 
الاتحـــاد ســـيصطف مع الرئيـــس، قيس 
سعيد، ضد المشيشي الذي أجرى تعديلا 
وزاريا على حكومته أدخل البلاد في أزمة 

دستورية.
لإذاعـــة  تصريـــح  فـــي  والطاهـــري، 
أنّ  أكـــد  والخاصـــة  المحليـــة  موزاييـــك 
الاتحـــاد قرأ تصريـــح رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي فـــي كلمتـــه مؤخـــرا 
التـــي قال فيهـــا ”لا خطوط حمـــراء أمام 
إصلاح المؤسسات“، على أنّها ”استفزاز 
واختلاق للمشاكل ودعوة إلى فتح صراع 

مع الاتحاد“، وفق تعبيره.
وقـــال الطاهـــري إنّ ”تصريح رئيس 
، ونحن  الحكومـــة جاء فيه ســـياق تحـــدٍّ
جاهزون لهـــذا التحدي“، داعيـــا إلى أن 
يكون بـــين الاتحاد والحكومـــة وضوحا 
في الرؤية من الآن بعيـــدا عن ”المواربة“ 

و“التغطية“.

وأكّـــد الطاهـــري أنّ ”الاتحاد لا يفهم 
غيـــر ذلك من هـــذا التصريح الـــذي كرّره 
الجمعـــة مدير ديـــوان رئيـــس الحكومة 
المعز لدين الله المقدم على إحدى القنوات 
الخاصـــة، بطريقـــة وصفهـــا بالرديئـــة 
والتـــي لا يمكـــن أن تكون إلاّ اســـتفزازا 
واضحا ودعوة للصراع مع الاتحاد العام 

التونسي للشغل“.

وشـــدّد الطاهـــري علـــى أنّ الاتحـــاد 
متمســـك بالدفاع عن المؤسسات العمومية 
باعتبارهـــا ملكا للشـــعب، معترفا أنّ هذه 

المؤسسات تشكو العديد من المشاكل.
وكان المشيشـــي قد أثار مسألة إصلاح 
يضغـــط  التـــي  العموميـــة،  المؤسســـات 
المانحون الدوليون بدورهم من أجل الدفع 
نحو هذه الخطوة أو التفويت فيها، خلال 

كلمته في الجلســـة التي منح فيها البرلمان 
الثقة لفريقه الحكومي الجديد.

وقـــال المشيشـــي إن ”المرحلـــة المقبلة 
تتطلب أكثر مـــن أي وقت مضى الانطلاق 
في مسار الإصلاحات في القطاع العمومي 
والمنشآت العمومية“، موضّحا أنّ ”الهدف 
من الإصلاح هو أوّلا وقبل كلّ شيء تطوير 
جـــودة الخدمات العموميـــة، إذ ينبغي أن 

يكون المرفق العموميّ فـــي خدمة المواطن 
بدعمه ومرافقته وأن يكون أداة للتيسير لا 

للتعسير، وللتسريع لا للتعطيل“.
وأضاف المشيشي أنه لا وجود لخطوط 
حمراء في هـــذا المجال على حـــد تعبيره. 
مؤكـــدا أنه ســـيتم إنشـــاء وكالـــة وطنية 
للإشـــراف على عملية إصلاح المؤسســـات 

العمومية.
ولكـــن هذه العملية قد تواجه معارضة 
شرســـة من الاتحاد بالرغم من الإشـــارات 
التـــي بعثـــت بهـــا المركزيـــة النقابية عن 

تأييدها لإصلاح المؤسسات العمومية.
وقـــال الطاهـــري إنّ الاتحـــاد يدعـــم 
جهود الإصلاح لكنه يرفض بشـــكل قطعي 
التفويـــت فيهـــا، قائلا ”نعم ثمـــة خطوط 
حمـــراء.. و70 ألـــف خـــط أحمر أمـــام بيع 

المؤسسات العمومية“.
وذكر المتحدث باســـم الاتحاد والأمين 
العـــام المســـاعد أنّ اتحاد الشـــغل كان له 
اتفاق مع المؤسســـات العمومية بمراجعة 
الهيكلـــة والحوكمـــة والتســـيير والإدارة 
ومصادر التمويل وتسوية وضعية الديون 
والإصلاحات الاجتماعيـــة، غير أنّه ”يبدو 
أنّ كلّ رئيـــس حكومـــة جديد يريد نســـف 
الاتفاقـــات الســـابقة ويبـــدأ التاريـــخ من 

حقبته متناسيا الطرف الاجتماعي“.
وكان الأمـــين العـــام لاتحـــاد الشـــغل، 
نورالديـــن الطبوبـــي، قـــد دعا الأســـبوع 
الماضي المانحين الدوليين إلى تفهم الوضع 
الهـــش في بلاده وذلك في أعقاب توصيات 
من صندوق النقـــد الدولي لتونس بالقيام 
بإصلاحات في المؤسسات العمومية. وهي 
المـــرة الأولى التي تتطـــرق فيها توصيات 
الصنـــدوق لهذا الملف، حيـــث قدم مقترحا 

يتضمن خطوة لإصلاح هذه المؤسسات.
كمـــا حذر صندوق النقد الدولي من أن 
العجز المالـــي لتونس ســـيتفاقم إلى أكثر 
مـــن 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
إذا لم تســـيطر الحكومة على مخصصات 
الدعـــم والأجـــور العامـــة، وذلـــك في ظل 
الاحتجاجات المســـتمرة في البلاد المطالبة 
بالشغل والتنمية منذ عشرة أيام في أرجاء 

البلاد.

وقـــال الطبوبـــي في حوار مـــع وكالة 
رويترز ”نعي جيدا أننا نحتاج إصلاحات 
ولكن إصلاحات تحترم الســـيادة الوطنية 
ودون شـــروط.. لكل بلـــد خصوصيته ولا 
يمكن مثلا أن تُطبق السياســـة التي جرت 
فـــي اليونـــان أو فـــي مصر فـــي تونس“. 
مضيفا أنه ”على صندوق النقد والمقرضين 
أن يتفهموا خصوصية الوضع الاجتماعي 
الهـــش في تونـــس، في البلد الـــذي يُعتبر 

استثناء في المنطقة“.
تُكابـــد  الـــذي  الطبوبـــي  وأضـــاف 
منظمتـــه من أجل تقريـــب وجهات النظر 
بين السياســـيين الذين يتصارعون حول 
الصلاحيات في بـــلاده، أن الاتحاد يريد 
أن يتفـــاوض مـــع حكومة قويـــة للاتفاق 
حـــول الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، لافتـــا 
إلى أنه مســـتعد لدراســـة كل المؤسسات 

العمومية حالة بحالة.

المشيشي يختلق 

المشاكل مع الاتحاد، 

ويدعو إلى الصراع معه

سامي الطاهري

يعدد احترازات منظمته النقابية على خيارات الحكومة
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السنة 43 العدد 11958 أخبار
 الربــاط – يتأهب البرلمـــان المغربي لعقد 
دورة اســـتثنائية بهـــدف المصادقـــة على 
التعديـــلات التـــي ســـيتم إدخالهـــا على 
القوانـــين الانتخابية التي تـــراوح مكانها 
منذ فترة، ما أثـــار انتقادات لاذعة من قبل 
العديد من الأحزاب للحكومة، لاســـيما مع 
بـــدء العد التنازلـــي للاســـتحقاق المحلي 

والبرلماني المقبل.
البرلمـــان  يختتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
دون  الحاليـــة  دورتـــه  القـــادم  الأســـبوع 
المصادقة على التعديلات التي أُدخلت على 
القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك 
بعد نهاية المشـــاورات بين وزارة الداخلية 
والأحـــزاب السياســـية دون التوصل إلى 
اتفـــاق حول جميـــع النقاط التـــي طُرحت 
للنقاش خلال هذه المشـــاورات، والتي من 
بينها اللائحة الوطنية للشـــباب والقاسم 

الانتخابي وغيرهما.
وكان مجلـــس المستشـــارين (الغرفـــة 
الثانيـــة مـــن البرلمـــان) قد أعلـــن في وقت 
ســـابق عن اتفاق حـــول الســـيناريوهات 
المتعلقة بشـــأن اختتام الـــدورة البرلمانية 
الحاليـــة، حيـــث تم الاتفاق علـــى اختتام 

الدورة في الـ9 أو الـ10 من فبراير 2021.
وحســـب ما ذكرته تقارير محلية، يبدو 
أن مجلـــس النـــواب (الغرفـــة الأولـــى من 
البرلمان) يتجه لنفس السيناريو من خلال 
اختتام الدورة الحالية يوم 9 أو 10 فبراير. 
وذكرت هذه التقارير أنه يُرتقب أن تتم 
الدعوة إلى عقد دورة برلمانية اســـتثنائية 
منتصـــف شـــهر فبرايـــر، ســـيكون جدول 
أعمالهـــا المصادقة علـــى التعديلات التي 

سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية.
وفيمـــا يترقـــب البرلمـــان أن تصـــادق 
الحكومـــة علـــى المشـــاريع التـــي حصلت 
بشـــأنها توافقات مع الأحزاب السياســـية 
علـــى غرار اللائحـــة الوطنية للشـــباب، لا 
تزال مســـألة القاســـم الانتخابـــي تراوح 

مكانها وسط تجاذبات بشأنها.
ويرفض حـــزب العدالـــة والتنمية ذو 
المرجعية الإســـلامية والذي يقود الائتلاف 
الحكومي تعديل القاسم الانتخابي، تحت 
ذريعـــة أن هذا القاســـم غير عـــادل ويفقد 
التمثيليـــة معناها، بينما يرى مراقبون أن 
الحزب يتشـــبث برفضه هذا من أجل عدم 
فقدان المزيد من المقاعد في الاســـتحقاقات 

المقبلة.
وتعالـــت مؤخـــرا الأصـــوات المنادية 
بضرورة البـــت في القوانـــين الانتخابية، 
وذلـــك بســـبب التأخـــر فـــي تحويلها إلى 
البرلمـــان من أجـــل مناقشـــتها والمصادقة 
عليهـــا قبيـــل الاســـتحقاقات الانتخابيـــة 

المقررة في أكتوبر المقبل.
الأصالـــة  حـــزب  مؤخـــرا  ورفـــض 
والمعاصـــرة المعارض تأخر الحكومة الذي 
علـــى المصادقة  وصفـــه بـ“غير المفهـــوم“ 
والإفـــراج عن جميـــع القوانـــين المرتبطة 
بالاســـتحقاقات الانتخابية القادمة، وعدم 

إحالتها حتى اليوم على أنظار البرلمان.

نذر أزمة بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب المؤسسات العمومية في تونس

البراغماتية تتحكم بمشاركة إخوان الجزائر 

في الاستحقاقات الانتخابية

دورة برلمانية 

لمناقشة القوانين 

الانتخابية في المغرب

صابر بليدي 

 الجزائر – أبدت أكبر الأحزاب الإخوانية 
فــــي الجزائــــر اســــتعدادها للتكيــــف مع 
شــــرط المناصفة بين الجنســــين في لوائح 
الترشــــيح، المنصوص عليه في مســــودة 
قانــــون الانتخابــــات الجديــــد، المعروض 
على الطبقة السياســــية مــــن أجل الإثراء 
والمناقشــــة، في تلميح لقدرتها على تعبئة 
قواعدها النسوية عكس الأحزاب الأخرى 

التي أبدت تخوفها من المسألة.
وذكـــر رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالـــرزاق مقـــري، في نـــدوة صحافية 
عقدهـــا بالعاصمـــة، أن ”هذا الشـــرط لا 
يخيـــف حمس، وأن المناصفـــة لا تخيفنا 
لأن للمـــرأة حضـــورا قويـــا فـــي الحركة 
ومنـــذ بداياتهـــا فـــي تســـعينات القرن 
الماضي، والمـــرأة كانت جزءا من ســـيرة 
نبينـــا الكريم، ولا ننتظـــر القوانين حتى 

نُنصفها“.
كمـــا لـــم يبـــد أي تخوف من شـــرط 
تخصيـــص القانون الجديـــد ثلث لوائح 
الترشـــيح، لفائدة الشـــباب الأقل من 35 
عاما، واســـتند في ذلك إلـــى أن ”المكاتب 
الولائيـــة لحركة حمس يقودها شـــباب، 
والشباب هم الوعاء الانتخابي لحمس“.

ويبـــدو أن حركـــة حمس، متحمســـة 
لدخول غمار الانتخابات المبكرة المنتظرة 
قبل نهاية السداسي الجاري، لتؤكد بذلك 
مبدأ ”المشـــاركة“ الـــذي يعتمده الإخوان 

في مسارهم السياسي، حيث لم يحدث أن 
قاطعوا أيا من الاستحقاقات الانتخابية، 
رغم الانتقادات التـــي يوجهونها لها في 

نهاية المطاف.
ومنـــذ نشـــأتها في مطلع تســـعينات 
القرن الماضـــي، دأبت حمس التي تكيفت 
مـــع كل التحويـــرات التـــي أدرجت على 
المنظومـــة الحزبيـــة فـــي البـــلاد، علـــى 
المشـــاركة فـــي مختلـــف الاســـتحقاقات، 
بدعـــوى أن المشـــاركة هي التي تســـمح 
بإحداث التغيير من الداخل ومن ممارسة 

دور الرقابة على المؤسسات التنفيذية.
وحتـــى لما ســـحب منها البســـاط في 
رئاســـيات مطلع الألفية، لمـــا رُفض ملف 
ترشـــيح مؤسســـها محفـــوظ نحناح في 
الاســـتحقاق الرئاسي، عمدت في النهاية 
إلى دعم مرشـــح الســـلطة آنذاك الرئيس 
الأســـبق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، رغم أن 
السباق تضمن إخوانيا آخر وهو عبدالله 
جـــاب الله، قبل أن تجدّ حادثة انســـحاب 

المرشحين الستة عشية رئاسيات 1999.

ومع ذلك يبـــدو أن عبدالرزاق مقري، 
الـــذي أعلن عـــن توجيه حركتـــه لوثيقة 
الإثراء الخاصة بها إلى مصالح رئاســـة 
الجمهوريـــة، غير مطمئـــن تماما لآليات 
وإمكانيات التزوير التـــي لا زالت قائمة، 
بحســـب التصريح الذي أدلى به لوسائل 

الإعلام في ندوته الصحافية.
ودعـــا مقري الســـلطة إلـــى ”ضرورة 
التحلـــي بالإرادة السياســـية في محاربة 
لتعزيز  الانتخابـــات  وحمايـــة  التزويـــر 
الثقة بين الحاكم والمحكـــوم، وأن تنظيم 
انتخابات حـــرة ونزيهة، لـــن يتحقق إلا 
بوجـــود إرادة سياســـية حقيقيـــة لـــدى 

النظام وليس بالقوانين المكتوبة“.
ولا يزال الإســـلاميون فـــي الجزائر، 
لنتائـــج  المؤلمـــة  بالذكـــرى  يحتفظـــون 
الانتخابـــات المنتظمـــة فـــي 2017، والتي 
لوعائهـــم  رهيـــب  تراجـــع  عـــن  أبانـــت 
الانتخابـــي، في ســـابقة هـــي الأولى من 
نوعها في تاريخ الإسلام السياسي، حيث 
منيت أغلبية الأحزاب الإسلامية بهزيمة 

ثقيلـــة، ولم يجـــد منظروها إلا مشـــجب 
التزوير والتلاعب بالأصوات لتبريرها.

وكشـــف مقـــري عـــن تقـــدم حركتـــه 
باقتراحات حول مسودة مشروع القانون 
العضـــوي للانتخابـــات، خصوصـــا في 
مـــا يتعلـــق بالتزوير وتضخيـــم النتائج 
ومحاربة المال الفاسد، غير أنه لم يكشف 
للصحافيين عن مضمون تلك الاقتراحات.
العقوبات  أغلـــظ  بـ“تســـليط  وطالب 
علـــى المزوريـــن، وعـــدم إســـقاط التهمة 
بالتقـــادم، وبرفـــع عـــدد المراقبـــين من 5 
إلـــى 7 أمـــام المكاتب، والســـماح بتدوين  

الملاحظات في محاضر الفرز“.
كمـــا أعرب عـــن عدم تخـــوف حمس، 
من عتبـــة الأربعة في المئة التي وضعتها 
مســـودة القانون، وأبدى تفهمه لما أسماه 
بـ“انشـــغالات الأحـــزاب الأخـــرى“، فـــي 
إشـــارة إلى الطبقـــة الحزبية الجديدة أو 
التي لم تشارك في استحقاقات انتخابية 
ســـابقة، التـــي طالبت بعـــدم تطبيق بند 
العتبـــة بأثـــر رجعي، على اعتبـــار أنه لا 

يحقق مبدأ التساوي وتكافؤ الفرص بين 
جميع الأحزاب.

وفيما أثنـــى على الاقتراع النســـبي 
علـــى القوائـــم المفتوحـــة المقتـــرح فـــي 
مشـــروع قانون الانتخابـــات، كونه ينهي 
حقبة بيـــع المقاعد وترتيب القوائم داخل 
الأحـــزاب، ويقطـــع الطريق علـــى هيمنة 
المال السياسي، الذي شوه برأيه ”تركيبة 
المؤسســـات المنتخبـــة في الســـابق“، لم 
يوضح موقف الحركة مما وصفته أحزاب 
إســـلامية أخرى بـ“علمنة التشـــريع رغم 
الطابع المحافظ للمجتمع الجزائري“، في 

إشارة إلى شرط المناصفة.
ورغم تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي 
والسياســــي في البــــلاد خلال الأســــابيع 
الأخيرة، نتيجة تدهور الأوضاع الحقوقية 
الاحتجاجــــات  وعــــودة  والاقتصاديــــة، 
فــــي بعــــض المناطق مــــن البــــلاد، دخلت 
غالبيــــة الطبقــــة الحزبية في ســــباق مع 
الزمــــن لترتيــــب أوراقها تحســــبا لدخول 

الاستحقاق المبكر.

لا اعتراضات على المشاركة في الانتخابات

حركة حمس تتهيأ لخوض غمار الانتخابات المبكرة 
خرجــــــت حركــــــة مجتمــــــع الســــــلم 
ــــــر الأحزاب الإخوانية  (حمس)، أكب
ــــــر عن صمتهــــــا، حيث  فــــــي الجزائ
فــــــي  ستشــــــارك  أنهــــــا  ــــــت  أعلن
ــــــات المبكرة ما يعكس وفقا  الانتخاب
ــــــار الإخواني  ــــــين، حفاظ التي لمراقب
على انخراطه في أجندات الســــــلطة 
والاســــــتحقاقات التي تنظمها، رغم 
الهزيمــــــة التي مُني بهــــــا ممثلو هذا 

التيار في انتخابات 2017.

حركة حمس متحمسة 

للانتخابات المبكرة، لتؤكد 

مبدأ المشاركة الذي 

يعتمده الإخوان الذين لم 

يقاطعوا أي استحقاق



 لنــدن – تمكــــن الملايين مــــن مواطني 
هونغ كونــــغ الأحد، من التقــــدم للحصول 
على تأشــــيرات جديدة تسمح لهم بالبقاء 
لفتــــرة أطــــول فــــي بريطانيــــا ثــــم طلــــب 
الجنســــية، فــــي مــــا يعتبر مخرجــــا تريد 
القــــوة المســــتعمرة الســــابقة لمنطقتهم، 
تأمينــــه للذيــــن يريدون الهــــرب من القمع 

الصيني.
ويمكن لحاملي جواز ســــفر بريطاني 
لما وراء البحــــار وأقرباء لهم، التقدم عبر 
الإنترنت للحصول على تأشــــيرة تســــمح 
لهم بالعيش والعمل في المملكة المتحدة 
لخمس ســــنوات. وبعد ذلك يمكنهم تقديم 
طلــــب للحصــــول علــــى الجنســــية. وكان 
ســــابقا بإمكانهم زيارة بريطانيا والبقاء 
فيها لستة أشهر، لكن من دون أن يتمتعوا 

بالحق في العمل.
وتأتــــي خطة الهجــــرة البريطانية ردا 
علــــى قــــرار بكين العــــام الماضــــي فرض 
قانون شــــامل للأمن القومي على المنطقة 
التــــي تتمتع بشــــبه حكم ذاتي، لإســــكات 
احتجاجــــات مطالبــــة بالديمقراطية، بعد 
التظاهرات الشــــعبية الحاشدة التي جرت 

في 2019.
واتهمت بريطانيا الصين بعدم الوفاء 
بوعــــد قطعته قبــــل إعادة المنطقــــة إليها 
في 1997، بأن يحتفظ هــــذا المركز المالي 
بالحريات الأساســــية والاســــتقلالية لمدة 
خمسين عاما. وشددت لندن على واجبها 
الأخلاقي في أن تهب لنجدة مســــتعمرتها 

السابقة.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون 
فــــي بيــــان الأســــبوع الماضــــي ”نحتــــرم 
صلاتنا العميقــــة والتاريخية والودية مع 
شــــعب هونغ كونغ، وندافــــع عن الحريات 

والاستقلالية“.
وأثار القرار غضب الصين، التي أعلنت 
الجمعة أنها ســــتتوقف اعتبارا من الأحد 
عن الاعتــــراف بجواز الســــفر البريطاني 
لمــــا وراء البحار. وقــــرار بكين هذا رمزي 
لأن ســــكان هونغ كونغ يســــتخدمون عادة 
هوياتهــــم المحلية لمغادرتهــــا. لكن بكين 
أكدت أنها ”تحتفظ بحــــق اتّخاذ خطوات 

إضافيــــة“، مثيرة مخاوف من أن تســــعى 
إلى منع سكان المنطقة من الرحيل.

واتهمت وكالــــة أنباء الصين الجديدة 
الرســــمية الأحد لندن بأنها تحمل ”عقلية 
اســــتعمارية“، محــــذرة مــــن أن الترتيبات 
الجديــــدة ســــتضر ”بالعلاقــــات الثنائية، 

وبمصالح بريطانيا على الأمد الطويل“.
وأكــــد مكتــــب الاتصــــال الــــذي يمثل 
الحكومــــة المركزيــــة في هونــــغ كونغ، في 
بيان الأحد ”إدانته الشــــديدة ومعارضته 

الكاملة“ للإجراءات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشــــاو ليجيان، اتهــــم بريطانيا 
بأنها تجــــاوزت اتفاقية إعادة هونغ كونغ 
بأشــــواط وجعلتها لاغية، وبأنها ”تحاول 
جعل عــــدد كبير من ســــكان هونــــغ هونغ 
مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية“.

وعــــدد الذين ســــيتقدمون بطلبات في 
إطــــار الخطــــة البريطانيــــة غيــــر معروف 
خصوصا مع انتشــــار وبــــاء كوفيد – 19، 
والقيــــود المفروضــــة على حركة الســــفر 
والصعوبــــات الاقتصاديــــة التي ســــببها 
الوبــــاء، بينما يبدو الوضــــع الصحي في 
هونــــغ كونغ أفضل بكثير مما هو عليه في 

بريطانيا.
لكــــن حوالــــي ســــبعين فــــي المئة من 
سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون 
نســــمة، يمكنهم التقدم للحصول على هذه 
التأشــــيرة بســــبب امتلاكهم جواز السفر 

لما وراء البحار.
وارتفــــع عدد الطلبــــات للحصول على 
هذه الجوازات أكثر من 300 في المئة، منذ 
بدء تطبيق قانون الأمن القومي في يوليو 
الماضــــي، وبلــــغ 733 ألف شــــخص حتى 

منتصف يناير.

 أديــس أبابــا – تعهد الزعيم الســــابق 
لإقليــــم تيغــــراي الإثيوبــــي المضطــــرب 
بمواصلة القتال، المســــتمر منذ أشــــهر، 
مــــع الحكومــــة الاتحادية، وهــــو الصراع 
الذي أســــفر عن مقتل الآلاف ونزوح مئات 

الآلاف.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء عن 
جبر ميكائيل دبرصيون الزعيم الســــابق 
لـ“الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر تيغراي“ 
القول في مقابلة هاتفية مســــجلة ”فليعلم 
أعداؤنــــا وأصدقاؤنا أننا لن نترك الأرض 

حتى النصر“.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولى فــــي نحو 
شــــهرين التي يتحــــدث فيهــــا دبرصيون 
علانيــــة، وهــــو مطلوب للحكومــــة بتهمة 

الإرهاب والخيانة.
وأعــــرب الآلاف مــــن أنصــــار تيغراي 
عــــن ارتياحهــــم عبــــر وســــائل التواصل 

الاجتماعي إثر هذه التصريحات.
وحث دبرصيون شــــعب تيغراي على 
مواصلــــة الكفــــاح ”بتصميــــم أكبر ودون 
انشقاقات داخلية“، واتهم رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبــــي أحمد والقــــوات الأمهرية 
والقــــوات الإريتريــــة بالنهــــب واغتصاب 

النساء وقتل الشباب.
وكانــــت القوات الاتحاديــــة قد دخلت 
الإقليم فــــي الرابع من نوفمبــــر الماضي 
بزعــــم الــــرد علــــى هجــــوم، فتمكنــــت من 
الإطاحــــة بالحــــزب الحاكــــم فــــي الإقليم 
والمعارض لآبي أحمد منذ توليه السلطة 

في أبريل عام 2018.
وقالت بيلين ســــيوم، المتحدثة باسم 
رئيــــس الــــوزراء الإثيوبــــي ”لا يمكننــــي 

التحدث عن أوهام عصابة إجرامية“.  
وأضافت أن الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي وداعميها الأجانب يســــعون إلى 
صرف الأنظــــار بمزاعم عن إبادة جماعية 
لا أســــاس لهــــا للتغطية علــــى ”جرائمهم 

المروعة“، وطالبت ســــيوم وسائل الإعلام 
الأجنبية والدول بفضحهم.

وكانت الحكومــــة الإثيوبية قد أعلنت 
النصــــر على الجبهــــة الشــــعبية لتحرير 
تيغــــراي بعــــد أن ســــيطرت قواتها على 
ميكيلي عاصمة الإقليــــم لكن الأنباء ظلت 
تتواتر عن اســــتمرار القتال بمســــتويات 

منخفضة.
ولقي آلاف الأشخاص حتفهم واضطر 
مئــــات الآلاف إلــــى مغــــادرة منازلهم مع 
نقص الغــــذاء والميــــاه والأدوية بجميع 
أنحاء الإقليم الذي يزيد عدد ســــكانه على 

5 ملايين نسمة.
واتهم زعيــــم إقليم تيغراي الســــابق 
الحكومــــة الفيدراليــــة بانتهــــاك حقــــوق 
الإنســــان مثــــل الاغتصــــاب والنهب وهو 
مــــا أشــــارت إليــــه كذلــــك تقاريــــر للأمم 

المتحدة.

وأفادت هيئة البث الإثيوبية الرسمية 
(فانــــا) الأحــــد أن الحكومة شــــكلت لجنة 
خاصة للتحقيق في القلق المتزايد بشأن 

العنف ضد النساء في تيغراي.
ونُقل عن وزيرة شؤون المرأة والطفل 
والشــــباب الإثيوبية، فيلســــان عبد الله، 
قولها إن الحكومة لا تتســــامح مطلقا مع 

أي شكل من أشكال العنف الجنسي.
ومــــن الصعــــب التأكد مــــن مزاعم أي 
من الطرفيــــن، إذ تعــــزل الحكومة الإقليم 
عــــن الصحافيين وعمــــال الإغاثة، كما أن 
وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية لا 

تعمل في أغلب مناطق الإقليم.

7.5
مليون نسمة يمكنهم التقدم 

للتأشيرة بسبب امتلاكهم جواز 

السفر لما وراء البحار

على أعدائنا أن يعلموا 

أننا لن نترك الأرض 

حتى النصر

نجبر ميكائيل دبرصيون
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 باريــس – جــــازف الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون برفضه فــــرض إغلاق 
وطني ثالث لاحتواء كوفيد – 19، وهو أمر 
جاء على عكس التوقعــــات ونصائح أكبر 

مستشاريه العلميين.
وفضّــــل الرئيس البالغ مــــن العمر 43 
عاما تشــــديد القيود المفروضة أصلا على 
السفر والتســــوّق أثناء اجتماع لحكومته 
عُقد الجمعة بعد أســــبوع بدا أن الحكومة 

كانت تمهّد خلاله لإغلاق جديد.
ووضعت الخطوة فرنســــا على مسار 
يختلــــف عن ذاك الــــذي ســــلكته جارتاها 
الكبيرتــــان بريطانيــــا وألمانيــــا فــــي وقت 
تنتشر فيه نســــخة الفايروس البريطانية 
المتحوّرة والأكثر عدوى بشــــكل متســــارع 

في أنحاء أوروبا.

وقال وزيــــر الصحــــة أوليفييه فيران 
الأحد  لصحيفــــة ”جورنال دو ديمانــــش“ 
”كل شيء يؤشر على احتمال وقوع موجة 
جديــــدة (من الإصابــــات) جرّاء النســــخة 
المتحــــوّرة، لكــــن لعــــل بإمكاننــــا تجنّبها 
بفضل الإجراءات التــــي قررناها في وقت 

مبكر والتي يحترمها الفرنسيون“.
وأشــــار إلى أنه علــــى عكس ما يجري 
فــــي دول أخــــرى، فــــإن عــــدد الإصابــــات 
الجديــــدة بفايروس كورونــــا بالكاد ارتفع 
الأســــبوع الماضي، متحدّثا عن مؤشــــرات 
أخرى مطمئنــــة على غرار عدم الزيادة في 
آثــــار الفايروس التي تم كشــــفها في مياه 

الصرف الصحي.
وفرضــــت الحكومــــة الفرنســــية حظر 
تجــــوال ليليــــا بعدمــــا انتهــــى الإغــــلاق 
الثاني في ديســــمبر، بينمــــا لا يزال معدل 
الوفيــــات البالغ حوالي 250 يوميا أقل من 
ربع الأعداد المســــجّلة في كل من بريطانيا 

وألمانيا.
وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن ماكرون 
يشــــعر بالقلق من تداعيــــات فرض إغلاق 
آخر بينما تحــــاول البلاد جاهدة التعامل 
مع التداعيات النفســــية التي خلفها نحو 

عام من القيود، إلى جانب الركود الشديد.
عن  ونقلـــت ”جورنـــال دو ديمانـــش“ 
ماكرون قوله للـــوزراء الجمعة ”حتى وإن 

كان المسار ضيّقا، فعليك أن تسلكه“.
ويرجّـــح البعض أن تكون صور أعمال 
الشـــغب التي شـــهدتها هولندا الأســـبوع 

الماضي أثّرت على موقفه.
ولكن عبر مخالفته حدس وزير الصحة 
فيران وغيره من أعضاء مجلســـه العلمي 
الـــذي يتولى ملف كورونـــا، يأخذ ماكرون 
على عاتقه مســـؤولية تحمّل قرار قد تكون 

نتائجه عكسية.
وعنونـــت الصحيفـــة علـــى صفحتها 
الأولـــى ”لماذا قال ماكرون لا“، ما يعني أنه 
لن يكون هناك أي التباس مســـتقبلا بشأن 
الشـــخصية المســـؤولة عن نتائـــج القرار 

إيجابية كانت أم سلبية.
ويشـــير العديد من الخبـــراء، نقلا عن 
دراســـات منذ ظهر الوبـــاء، إلى أن فرض 
تدابير إغـــلاق مبكرة هـــو الطريقة الأكثر 
فاعاليـــة لأن مدّتهـــا عـــادة تكـــون أقصر 

وتخفض حجم الضرر الاقتصادي.
وقال مستشـــار للرئيس لم يتم الكشف 
عن هويته لصحيفة ”لو موند“ إن ”الوضع 
خطير ولكن نعتقد أن لدينا الإمكانات التي 
تســـمح لنا بالانتصار على ما ســـيحدث… 

الأمر يستحق التجربة“.
وأفاد مصدر آخر بأن فرض إغلاق آخر 
أمـــر مطروح، ما يعني أن هناك احتمال أن 

تبدّل الحكومة نهجها.
وصـــرّح المستشـــار ”في حال شـــهدنا 
فـــي الأيـــام المقبلة زيـــادة هائلـــة في عدد 

الإصابات بالوباء، فسنتحرّك“.
لكـــن مصداقيـــة الحكومـــة ووضـــوح 
رســـائلها على المحـــك قبل 15 شـــهرا فقط 
مـــن الانتخابات الرئاســـية التي يتوقع أن 
يواجه ماكرون فيها زعيمة اليمين المتشدد 

التي يزداد حضورها مارين لوبن.
وأظهر اســـتطلاع نشرته ”جورنال دو 
ديمانـــش“ الأحد أن 36 في المئة أعربوا عن 
ثقتهم في تعامل الحكومة مع الأزمة مقابل 

64 في المئة لم يعربوا عن ثقتهم.
واتّهمـــت لوبـــن الحكومـــة بالتصرّف 
”ككلب ميـــت يطوف بينمـــا يحركه مجرى 
اســـتخدمت  عبـــارة  مســـتعيرة  الميـــاه“، 
خـــلال ســـنوات الحـــروب والاضطرابات 
التي شهدتها فرنســـا في عهد الجمهورية 

الثالثة.
وقالت الأســـبوع الماضي ”لدينا شعور 
بأننـــا نُقذف من مـــكان إلى آخـــر دون أن 

نترقـــب إطلاقا ودون أن ننظـــر إلى الأمام 
ودون اتخاذ أي قرارات تسمح لنا بتجنّب، 
عندمـــا يكون الأمر ممكنا، إغلاق أول وثان 

وثالث“.
لكن عندما يتعلّق الأمر برفض تدابير 
الإغــــلاق، يبدو أن الــــرأي العــــام يخالف 

ماكرون ولوبن على حد السواء.
دو  ”جورنــــال  اســــتطلاع  وأظهــــر 
ديمانــــش“ أن 60 في المئة من المســــتطلعة 
آراؤهم يفضّلون فرض إغلاق، لكن أغلبهم 
يؤيــــدون بقــــاء المــــدارس والمتاجــــر غير 

الأساسية مفتوحة.
جائحــــة  معضلــــة  إلــــى  وإضافــــة 
كورونــــا وتداعياتهــــا الاقتصاديــــة، تهدد 
المتواصلــــة  الاجتماعيــــة  الاحتجاجــــات 
المستقبل السياسي للرئيس ماكرون الذي 

يطمح إلى تجديد ولايته بعد 15 شهرا.
المتواصلــــة  الاحتجاجــــات  وباتــــت 
التــــي تقودهــــا حركة الســــترات الصفراء 
تشــــكل تهديدا حقيقيا لمســــتقبل ماكرون 

السياسي، على الأقل عدم تمكنه من إدارة 
البــــلاد بأريحيــــة مقابل قــــوة تلك الحركة 
ودخــــول أحزاب المعارضة والخصوم على 

الخط.
وفــــي مقابــــل ذلك لا يبــــدو أن ماكرون 
وأعضــــاء حكومته يمتلكون رؤية واضحة 
للتعامل مع هذه الأزمة، فالرئيس الفرنسي 
يؤكــــد دومــــا على عــــدم تراجعــــه بل على 
المضي قدما في تنفيذ برنامجه الإصلاحي 

الذي اعتمده منذ وصوله إلى الإليزيه.
ويضع التأييد الشــــعبي الواسع الذي 
تحظــــى به الحركــــة الحكومة أمــــام مأزق 
كيفية التعامل معهــــا، لأنها وفق الأحداث 
تتأرجح بين استخدام وسائل القمع وبين 
الدخــــول في مفاوضات مــــع ممثلين لهذه 
الحركــــة، ولا يبدو أن أيــــا من كلا الطرفين 
ســــيأتي بالنتائــــج المرجــــوة، وخاصة أن 
الحركة تفتقــــد إلى وجود قيادة شــــرعية 
تمثلها وتتحدث باســــمها وهو ما يصعّب 

عملية التفاوض معها.

 كابــول – قــــال أربعــــة مســــؤولين في 
حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) إن القوات 
الدوليــــة تعتزم البقاء في أفغانســــتان لما 
بعــــد الموعد النهائي فــــي مايو المحدد في 
اتفاق حركة طالبان مع الولايات المتحدة، 
في خطوة من شــــأنها تصعيد التوتر مع 

الحركة التي تطالب بانسحاب كامل.
وقال أحد المســــؤولين ”لن يكون هناك 
انســــحاب كامــــل للحلفاء بحلــــول نهاية 
أبريل“. وأضاف ”لم يتم الوفاء بالشروط، 
وفــــي وجــــود الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
ســــتكون هنــــاك تعديلات في السياســــة، 
للانســــحاب  الميــــل  معالجــــة  ســــتجري 
المتســــرع الــــذي كان ســــائدا، ويمكــــن أن 
نشــــهد إســــتراتيجية خــــروج محســــوبة 

بدرجة أكبر“.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وكانــــت 
الســــابق دونالد ترامب قــــد وقعت اتفاقا 
مع طالبان يدعو لانسحاب جميع القوات 
الأجنبيــــة بحلــــول مايــــو، مقابــــل التزام 

المتشددين بضمانات أمنية.
وأشــــاد ترامــــب بالاتفــــاق الــــذي لم 
تشــــارك فيه الحكومة الأفغانية، باعتباره 
يمثل نهاية حرب مســــتمرة منذ 20 عاما. 
وخفّض عدد القــــوات الأميركية إلى 2500 

جندي وهو أقل عدد منذ 2001.
وقالــــت أوانــــا لونجيســــكو المتحدثة 
باســــم الحلــــف ”لا يريــــد أي مــــن أعضاء 
الحلف البقاء في أفغانستان لفترة أطول 

ممــــا يلــــزم، لكننــــا أوضحنا مــــن قبل أن 
وجودنا مرتبط بشروط، الحلفاء ما زالوا 
يبحثون الوضع بشــــكل عام ويتشاورون 

بشأن المضي قدما“.
وتقــــول كابــــول وبعــــض الحكومات 
والمنظمات الأجنبيــــة إن طالبان لم تلتزم 
بالشروط بســــبب العنف المتصاعد وعدم 
قطــــع صلاتهــــا بجماعات مســــلحة مثل 

تنظيم القاعدة، وهو ما تنفيه طالبان.
وبــــدأت إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن، الذي تســــلم السلطة يوم 20 يناير، 
مراجعة لاتفاق السلام الذي أبرمه ترامب.

وقــــال متحــــدث باســــم البنتاغون إن 
طالبان لم تف بالتزاماتها، لكن واشــــنطن 
ظلــــت ملتزمــــة بالعمليــــة ولــــم تبــــت في 

مستويات القوات في المستقبل.
وذكــــر مصدران من طالبان أن الحركة 
أصبحــــت تشــــعر بقلــــق متزايــــد خــــلال 
الأســــابيع الأخيــــرة إزاء احتمــــال تغيير 
واشــــنطن لبنــــود الاتفاق والإبقــــاء على 

القوات في أفغانستان بعد مايو.
وقال قيــــادي فــــي طالبــــان بالدوحة 
”أوضحنــــا مخاوفنــــا لكنهــــم أكــــدوا لنا 
احترام اتفــــاق الدوحة والعمــــل به. وما 

يدور على الأرض في أفغانســــتان يشــــير 
إلى شيء آخر. ولهذا قررنا إرسال وفودنا 

للحديث مع حلفائنا“.
وزار وفــــد من طالبان إيران وروســــيا 
الأســــبوع الماضــــي، كما ذكــــر القيادي أن 

الحركة تجري اتصالات مع الصين.
وكانت اجتماعات غير رســــمية تجُرى 
بــــين المفاوضين في الدوحــــة، لكن التقدم 
تعثــــر في الأســــابيع الأخيــــرة بعد توقف 

لقرابة شهر.
تحديا  وواشنطن  الحلف  وســــيواجه 
لإقنــــاع طالبان بالموافقــــة على التمديد لما 
بعد مايو. وقالت آشلي جاكسون، المديرة 
المشاركة بمركز دراسة الجماعات المسلحة 
في معهد التنمية الخارجية وهو مؤسسة 
فكرية بريطانية، إنــــه إذا ظل الموقف غير 
واضــــح فإن طالبان قــــد تصعّد الهجمات 
وربما تعود للهجوم على القوات الدولية.
وأضافــــت أن غيــــاب الحــــل ”يعلــــي 
أصوات مفسدين داخل طالبان لم يصدقوا 
قط أن واشنطن سترحل طواعية، ودفعوا 
باتجاه تصعيد الهجمات حتى بعد إبرام 

الاتفاق».

المستقبل السياسي لماكرون

على المحك بعد رفضه الإغلاق

بريطانيا تعرض 

على سكان هونغ كونغ 

تأشيرة طويلة الأمد

زعيم إقليم 

تيغراي الإثيوبي يتعهد 

بمواصلة القتال

بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان 

يثير مخاوف طالبان

ده الجائحة  
ّ
مستقبل سياسي تتصي

انتقادات سياسية واجتماعية للإليزيه على طريقة إدارة أزمة كورونا

تتركّز الأنظار على ســــــجّل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في طريقة 
ــــــك تدابير الإغلاق وحزم الدعم الاقتصادي  ــــــه أزمة كورونا، بما في ذل إدارت

وحملة التطعيم، في وقت يسعى فيه للفوز بولاية رئاسية ثانية.

عبر مخالفته أعضاء مجلسه 

العلمي الذي يتولى ملف 

كورونا، يأخذ ماكرون على 

ل قرار 
ّ
عاتقه مسؤولية تحم

قد تكون نتائجه عكسية

لا نريد البقاء لفترة 

أطول لكن وجودنا 

مرتبط بشروط

أوانا لونجيسكو

حلف شمال الأطلسي يعيد خلط الأوراق 



الســـلطات  وجهـــت   – القاهــرة   
المصرية أنظارها خـــلال الفترة الماضية 
إلـــى المناطـــق الريفية، التي قد تشـــكل 
خطـــرا على الأمن القومـــي المصري، في 
مســـعى منها إلى تجديد شرعيتها أمام 

المواطنين.
وتركزت غالبية المشـــاريع العمرانية 
على مناطـــق جديدة، حيـــث توجد الآن 
14 مدينـــة فـــي طـــور الإنشـــاء، وبدأت 
عملية توطـــين المواطنين فيهـــا، خاصة 
العاصمـــة الإداريـــة في شـــرق القاهرة. 
لكن ذلـــك يواجه انتقـــادات جراء إهمال 
الكتل السكانية في القرى التي تدهورت 

أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وأطلق 
قبـــل أيـــام مشـــروعاً قوميـــا لتطويـــر 
الريـــف الـــذي يقطنه 58 مليون نســـمة، 
يمثلـــون 60 في المئة من تعداد الســـكان 
مرحلتـــه  وتشـــمل  قريـــة،  داخـــل 4700 
الأولى تطوير البنيـــة التحتية في 1500 
قريـــة واقعـــة ضمـــن 50 مدينـــة في 22 
محافظة، وتقدر تكلفتـــه بنحو 33 مليار 

دولار.
وأدركـــت الحكومـــة أن رغبتهـــا في 
تشـــجيع المواطنـــين على الذهـــاب إلى 
المناطق الجديدة يصعب تحقيقها، طالما 
أن خطواتهـــا لا تلقـــى قبولاً لـــدى عدة 
فئات تـــرى أنها متضررة من المشـــاريع 
العملاقة، مع زيادة معـــدلات الفقر التي 
تخطت نســـبة 70 في المئـــة في عدة قرى 
صغيـــرة لا تتوفر فيهـــا مقومات الحياة 
الطبيعية، ما دفـــع الحكومة إلى تكثيف 

المبادرات الاجتماعية.

ويبدو أن اعتماد الحكومات المتعاقبة 
علـــى الجمعيات الأهليـــة لتوفير الكثير 
من حاجيات هذه المناطق لم يعد أمراً ذا 
جدوى كبيرة حاليا، إذ عزفت الجمعيات 
عن العمل في ظـــل تضييق الخناق على 
المجتمع المدني بوجه عام في الســـنوات 
الماضية، ووجـــدت الحكومة الحالية أن 
هناك حاجة ماســـة إلى التعامل مباشرة 
مع المناطق التي تشكل بيئة رخوة تمثل 

تهديداً للأمن القومي.

تغيير الريف

قال أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 
حسن ســـلامة، إن ”التوجه نحو الريف 
يحقـــق للنظام جملة من المكاســـب، فهو 
يعزز شـــرعيته السياسية، حال نجح في 
أن يلمس التطوير حياة المواطنين بشكل 
مباشـــر بعد أن تضررت فئات عديدة من 
القومية  بالمشـــروعات  المتزايد  الاهتمام 
طويلة المدى دون أن ينعكس ذلك بصورة 

إيجابية عليها“.
”تغييـــر  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
وجه الحيـــاة فـــي الريف يســـاعد على 
خلـــق مجتمع عمراني كبيـــر، والخروج 
مـــن الشـــريط الضيق حول نهـــر النيل، 
إلـــى أماكـــن أكثر اتســـاعاً تتوفـــر فيها 
معايير جودة الحيـــاة؛ فانكفاء المجتمع 
على نفســـه بالتزامن مـــع زيادة معدلات 
الأميـــة والجهـــل في تلـــك المناطق يمثل 
أزمـــة، ولذلـــك تشـــهد مناطـــق الظهير 
الصحـــراوي للمـــدن صحـــوة، ويجري 
اســـتغلالها بطريقة جيـــدة، وفي الوقت 
ذاته يســـعى النظام الحاكم إلى إشـــعار 
المواطنـــين بأنه يـــؤدي دوره تجاه هذه 

الفئات“.
وهـــذه هي المـــرة الأولـــى التي يقرر 
فيها النظام منذ زمن بعيد الخروج على 
نطاق واســـع من وادي نهـــر النيل الذي 
كان يتكـــدس حولـــه الســـكان عبر قرون 

طويلة.
ويرى ســـلامة أن الحكومـــات كانت 
لديهـــا أزمـــة حقيقية فـــي كيفية تحويل 
الظهيـــر الصحراوي للمـــدن إلى مناطق 
عازلـــة تســـتطيع أن تحمي نفســـها في 
ظل اســـتغلالها من قبل عناصر إجرامية 
توســـيع  نحـــو  والاتجـــاه  وإرهابيـــة، 
البنـــاء العمراني في تلـــك المناطق دون 
أن توازيـــه قواعـــد اقتصادية وصناعية 

ويواكبـــه ارتبـــاط بالريـــف لـــن يـــؤدي 
وراء  الأمنيـــة  الأبعـــاد  تحقيـــق  إلـــى 
الاستثمارات الضخمة في مجال التنمية 

العمرانية.
وأكـــدت وزارة التنميـــة المحليـــة أن 
تطوير القرى يســـتهدف تأهيل وتدريب 
المواطنـــين على المشـــاركة الشـــعبية في 
كل مراحـــل تخطيـــط وإدارة وتشـــغيل 
المشـــروعات والخدمـــات، إلـــى جانـــب 
ومســـتوى  الأساســـية  البنية  تحســـين 
الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وإيجاد 

فرص عمل كثيرة.
وتســـتهدف الســـلطات مـــن خـــلال 
هذا التوجـــه إعادة صياغـــة الجغرافيا 
السياســـية للدولـــة التـــي تتعامـــل مع 
الملايـــين مـــن القاطنين في القـــرى على 
أنهم يمثلون ظهيرها السياسي، ويشكل 
هؤلاء ركائز قوية في الدولة العميقة التي 
تساعد على تماسك المؤسسات الرسمية 
عبر الحصول على دعم العمد والشيوخ 
والدوائر الأخرى القريبة من النظام، وهم 
أكثر حضوراً في الانتخابات التي تدعم 

شرعيته.
كمـــا أن وجـــود فجـــوات عديدة في 
تلك المناطق جعـــل النظام غير قادر على 
إجراء الانتخابـــات المحلية المؤجلة منذ 
عام 2008، خوفاً من وصول شـــخصيات 
تمثـــل خلايـــا إخوانيـــة نائمة فـــي تلك 
المناطـــق التـــي ينتشـــر فيهـــا الخطاب 
الدينـــي المتشـــدد، وهـــو أمـــر انعكـــس 
علـــى تردد الحكومة في إعادة التقســـيم 
الإداري للمحافظـــات في ظل مخاوف من 
عدم قـــدرة الإدارات المحليـــة على تأمين 

التمددات العمرانية الجديدة.

خارطة جديدة

تنطوي إعادة رسم 
خارطة الجغرافيا 

السكانية على مدخل 
مهم يمكّن النظام من 

استقطاب المزيد 
من الموالاة في 

المناطق النائية، 
ويخرجه من 

دائرة الاهتمام 
بطبقة 

اجتماعية 
مرفهة فقط، 

ويوسع 
نفوذه في 

المناطق 
النائية، 

بل يقطع 
الطريق على من 

يحاولون اصطياده من 
هذه المناطق الرخوة 
التي يسهل توظيفها 

سياسيا.

ويذهـــب البعض مـــن المتابعين إلى 
التأكيد على أن خروج مظاهرات غاضبة 
ضد قـــرارات إزالـــة البنايـــات المخالفة 
في شـــهر ســـبتمبر الماضي، واستجابة 
البعض لدعوات المقـــاول الهارب محمد 
علـــي، في ذلك الحين، كانـــا جرس إنذار 
للنظام الحاكم ينبه إلى ضرورة التدخل 
العاجـــل كي لا تكون هناك اختراقات 
مـــن قبـــل أيـــة قـــوى معارضة في 
مناطق ظلـــت داعمة له، ولم تعتد 

الخروج ضده.
وتيقنت الأجهزة 
الأمنية من أن صعوبة 
الأوضاع المعيشية 
في تلك المناطق 
تشكل عائقاً أمام 
خطط 
الخروج 
من الحيز 
العمراني 
الضيق، 
وتعرقل 
أي 
توجهات 
مستقبلية يبدو فيها 
النظام أكثر اهتماماً بتنمية 
المجتمعات الصناعية 
الحديثة على حساب تراجع 
المجتمعات الزراعية، التي لم 
تواكب التطورات الحديثة، 
وكانت سبباً في هجرة 

مواطنـــي الريف إلى مناطق عشـــوائية 
تشـــكل بيئة خصبة للجريمـــة بمختلف 

أنواعها.
وذكـــرت تقاريـــر حكوميـــة في وقت 
ســـابق أن تطويـــر القـــرى ســـيبدأ من 
المناطق الجغرافيـــة الجنوبية والغربية 
ضمـــن المرحلة الأولـــى، ويرجع ذلك إلى 
أســـباب مختلفة، إذ أنهـــا أكثر المناطق 
التي تعاني تهميشـــاً وغيابـــاً للخدمات 
العامـــة، إلى جانب الأهميـــة الجغرافية 
لتلك المناطق التـــي تتقاطع مع تطورات 
إقليمية على الحـــدود المصرية مع ليبيا 
غربـــاً والتـــي شـــهدت طفـــرة عمرانية 

واسعة في الفترة الماضية.
وينطبق ذلـــك على غزة وإســـرائيل 
شرقا، حيث تشهد سيناء تحولات كبيرة 
في بنيتهـــا الســـكانية، وكذلـــك جنوباً 
حيث أزمة مياه النيـــل وعدم وجود حل 
لأزمة ســـد النهضـــة الإثيوبـــي، ناهيك 
عن أزمـــة حلايب وشـــلاتين الكامنة مع 
الســـودان، والتـــي تســـتوجب تكثيفـــا 
عمرانيـــا لإقرار الأمـــر الواقـــع لصالح 

مصر.
تكـــون  أن  علـــى  القاهـــرة  وتعـــول 
الجغرافيا السياسية حاسمة في التعامل 
مع هذه الأوضاع، وهو ما يتطلب تغييراً 
موازيـــاً على مســـتوى المشـــروعات في 
مناطـــق الظهير الصحراوي الشاســـعة 
التركيبـــة  شـــكل  تغييـــر  جانـــب  إلـــى 
الســـكانية، وأيضـــا وخلـــق مجتمعات 
موالية للسلطات الحاكمة في الدولة، مع 
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ــــــة في أماكــــــن مختلفة، تمددت  ضاعــــــف النظام المصــــــري جهوده التنموي
شــــــرقاً وغرباً وجنوباً وشــــــمالاً، لإعادة رســــــم خارطة الجغرافيا السكانية 
ــــــوادي الضيق إلى تنمية الصحارى الشاســــــعة التي تعد  والخــــــروج من ال
ــــــؤرة رخوة في عدة محافظات كادت تتحول إلى ملاذ للجماعات المتطرفة.  ب
وهذه الاستراتيجية تأتي لتجاوز العراقيل الأمنية والاجتماعية التي تشكل 

تهديدا للأمن القومي المصري.

النظام المصري يجدد شرعيته بإعادة رسم الجغرافيا السكانية
سد الفجوات السياسية في القرى الفقيرة يعجّل بإجراء الانتخابات المحلية المؤجلة منذ سنوات

تنمية الأرياف جزء أساسي من عملية تحقيق الأمن القومي
عدم السماح بتكرار محاولات استقطاب 
المواطنين للتغطية على تحركات عناصر 

معادية في الأطراف.

كوابح أمنية واجتماعية

أوضح الخبير الأمني اللواء أشــــرف 
أمــــين أن الحكومة تواجه صعوبات أمنية 
فــــي التعامل مع المناطــــق الريفية القريبة 
مــــن الظهير الصحــــراوي والتــــي تتمدد 
إلــــى حدودهــــا المختلفــــة، بســــبب غياب 
المعلومــــات المتوفرة عــــن خلفيات الملايين 
الحكومــــة  غيــــاب  وأن  المواطنــــين،  مــــن 
عن تلــــك المناطــــق لســــنوات جعلها غير 
قــــادرة علــــى اختراقهــــا بصورة ســــلمية 
لقطــــع حبــــال الدعم بــــين الإرهابيين على 
الحــــدود والداعمــــين لهــــم داخــــل الحيز 

العمراني.
وقــــال لـ“العرب“، إن ”قــــرى محافظة 
الفيوم (جنوب غــــرب الجيزة) التي كانت 
معقــــلاً للجماعــــات المتطرفــــة تعبــــر عن 
تلك الأزمــــة، فهذه المحافظــــة لديها ظهير 
صحراوي وحضاري وزراعي في حين أن 
أطرافها بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية، 
والتعامــــل مع المجرمين فــــي تلك المناطق 
كان صعباً للغاية لعدم وجود طرق ممهدة 
يمكن أن تتحــــرك فيها قوات الأمن بحرية 

كبيرة“.
وأشار إلى أن الخلايا التابعة لتنظيم 
الإخوان تستغل الأوضاع في تلك المناطق 
لتقــــديم خطابات اســــتعطاف للمواطنين 
الذين قد ينجذبون إليها بفعل غياب وزارة 
الأوقاف في الزوايا والمســــاجد الصغيرة 
التي تُســــتخدم كأداة للحشــــد السياسي، 
وفي حال استمرت على أوضاعها الحالية 
ســــيكون مــــن الصعب الحديــــث عن ثورة 

تنموية حقيقية.
الريــــف  نحــــو  التحــــركات  وتواجــــه 
باعتراضات، عبــــر عنها خبراء التخطيط 
العمراني، حيث يــــرون أنها إذا لم ترتكز 
علــــى الربط بــــين الريف والمــــدن الجديدة 
ســــتعمل على تثبيــــت الكثافــــات القائمة 
والمتزايدة في الريف على حســــاب خطط 
الخروج من الــــوادي الضيــــق، ومطلوب 
توجيه الفائض الهائل من العمالة المعطلة 
في القرى إلى نطاقات أخرى جديدة خارج 

المسطح الأخضر في الوادي والدلتا.
ويؤكــــد أســــتاذ التخطيــــط العمراني 
العلايلــــي،  ســــامح  القاهــــرة،  بجامعــــة 
أن الريــــف يعانــــى مــــن تزايــــد مضطرد 
بدرجــــه  وعمرانــــه  ســــكانه  كثافــــة  فــــي 
تزيــــد كثيــــرا عــــن طاقتــــه الاســــتيعابية 
الزراعيــــة، وتلــــك الزيــــادة تتعــــارض مع 
حاجة القطــــاع الزراعي إلــــى عمالة فنية 
متخصصــــة بعد تطور تقنيات الأنشــــطة 
التــــي تعتمد علــــى أعــــداد متناقصة من 

العمالة.
وشــــدد في تصريح لـ“العــــرب“، على 
سياســــة  إعــــداد  عليهــــا  ”الحكومــــة  أن 
بعيــــدة المدى لفتــــح آفاق جديــــدة لإقامة 
ألوية عمرانيــــة إنتاجية مختلفة الأحجام 
والتخصصــــات تنمــــو عنقوديــــا خــــارج 
الــــوادي والدلتــــا، بالتوازي مع تشــــجيع 
وتحفيز ســــكان الريف على الانتقال إليها 
بعــــد تأهيلهم فــــي إطار شــــراكات في ما 
بينهــــم للعمل والاســــتقرار الآمــــن، ودون 
تحميلهم ما لا طاقة لهم به، بل مساعدتهم 

ماديا وفنيا حتى تستقر أوضاعهم“.

الحكومة تواجه 
صعوبات أمنية في 

بعض المناطق الريفية

أشرف أمين

التوجه نحو القرى 
يحقق للسلطات جملة 

من المكاسب 

حسن سلامة

لإدارات المحليـــة على تأمين
عمرانية الجديدة.
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إعادة رسم
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نظام من 
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في 
ئية، 

مام 

 من 
صطياده من

 الرخوة 
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البعض لدعوات المقـــاول الهارب مح
علـــي، في ذلك الحين، كانـــا جرس إ
للنظام الحاكم ينبه إلى ضرورة التد
العاجـــل كي لا تكون هناك اخترا
مـــن قبـــل أيـــة قـــوى معارضة
مناطق ظلـــت داعمة له، ولم ت

الخروج ضده.
وتيقنت الأج
الأمنية من أن صع
الأوضاع المعيش
في تلك المنا
تشكل عائقاً

ي

خ
الخر
من الح
العمر
الض
وتع

توج
مستقبلية يبدو ف
النظام أكثر اهتماماً بتن
و يب ي بب

المجتمعات الصنا
الحديثة على حساب تر
المجتمعات الزراعية، التي
تواكب التطورات الحد
وكانت سبباً في هج

ور ب

 مقديشــو – تبنـــت حركـــة الشـــباب 
الصوماليـــة المتطرفة هجوما اســـتهدف 
الأحد فندقا في العاصمة مقديشو، وهو 
هجوم له دلالات كثيرة بحســـب المحللين، 
كونه أول عمـــل إرهابي يحصل في عهد 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن، وبعد أيام 
من إعلان البنتاغون أن انســـحاب قواته 
مـــن الصومال قد اكتمـــل، في واحدة من 
الرئيس  لرئاســـة  الأخيـــرة  الإجـــراءات 

السابق دونالد ترامب.
وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة 
الشـــباب في بيـــان إن ”مقاتلي الجماعة 
اقتحمـــوا الفنـــدق بعـــد تفجير ســـيارة 
استشـــهادية  عملية  ونفـــذوا  ملغومـــة، 
في فنـــدق أفريك الذي يتخذه مســـؤولو 

الحكومة الكافرة غطاء لهم“.
وبعـــد هذه العمليـــة الجديدة، قفزت 
التســـاؤلات أمـــام المحللين حـــول ما إذا 
كان بايدن ســـيعيد النظر في خطط إدارة 
ترامـــب بشـــأن إمكانيـــة إعـــادة القوات 
الأميركية إلى الصومـــال، كما فعلت مع 
أفغانســـتان، خاصة وأن أمل الكثير من 
الصوماليـــين معقـــود الآن علـــى الإدارة 
الأميركية الجديدة لتفـــادي كارثة أمنية 

محتملة في بلدهم.
وكان قرار ســـحب القوات الأميركية 
مـــن الصومال من أشـــد القـــرارات التي 
اتخذتها إدارة ترامب تجاه البلد الواقع 
فـــي القـــرن الأفريقـــي، وهو مـــا اعتبره 
كثيرون تقويضا لجهود اســـتقرار البلاد 

وقد يغذي حركة الشباب المسلحة، حيث 
يأمل الشـــارع في إعادة الإدارة الحالية 

القوات الأميركية مجددا.
وقـــد حذر الخبراء من أن انســـحاب 
مـــا يقدر بنحـــو 700 جنـــدي أميركي

 يأتي في أسوأ وقت ممكن 
بالنسبة للصومال، حيث 

تعمل جماعة الشباب المتطرفة 
المرتبطة بالقاعدة على تحسين 

مهاراتها في صنع القنابل، 
وتواصل مهاجمة الأهداف 

العسكرية والمدنية حتى 
في مقديشو، ويأتي 

الانسحاب قبل 
أقل من شهر 

من موعد 
الانتخابات 

الرئاسية بالبلد 
الأفريقي.
وعبر 

مراقبون منذ 
أن أعلنت إدارة 

ترامب خطط 
الانسحاب من 
الصومال عن 

مخاوفهم بشأن 
قدرة الجيش 

الصومالي 
المتعثر على 

الصمود في وجه 

حركـــة الشـــباب المتشـــددة، خاصة وأن 
خطـــوة أخـــرى ســـتقوم بها قـــوة حفظ 
الأفريقـــي  للاتحـــاد  التابعـــة  الســـلام 

(أميصوم) في وقت لاحق هذا العام.
وقام الأفراد الأميركيون بتدريب 
ودعم القوات الصومالية، بما 
في ذلك قوات النخبة الخاصة، 
في عمليات مكافحة الإرهاب. 
ويتم نقلهم إلى دول أفريقية 
أخرى مثل كينيا وجيبوتي 
المجاورتين، موطن القاعدة 
العسكرية الأميركية الدائمة 
الوحيدة في أفريقيا.

ولم يحدد 
المتحدث باسم 
القيادة الأميركية 
في أفريقيا 
العقيد كريس 
كارنز عددهم، 
وإلى أين 
يذهبون 
أو ما إذا 
كانت الإدارة 
الجديدة 
ستلغي 
الانسحاب، وقال 
قبل ثلاثة أيام 
من تولي بايدن 
”سيكون 
من غير المناسب 

بالنســـبة لنـــا التكهـــن أو الانخراط في 
افتراضات“، لكنه أشـــار إلى أن العملية 
تدخـــل مرحلتهـــا التالية من الاشـــتباك 

الدوري مع قوات الأمن الصومالية.
وتم الإعـــلان عـــن الانســـحاب فـــي 
أواخر العام الماضي مع موعد نهائي في 
منتصف يناير، ويقول الجيش الأميركي، 
الـــذي نفذ عـــددا متزايدا مـــن الضربات 
الجوية ضـــد حركة الشـــباب ومجموعة 
صغيرة من المقاتلـــين المرتبطين بتنظيم 
داعش خلال إدارة ترامب، إنه سيواصل 
الضغط على حركة الشـــباب، التي لديها 

ما يقدر بنحو 5 إلى 10 آلاف مقاتل.
وتعـــد حركـــة الشـــباب واحـــدة من 
رغـــم  المتماســـكة،  المتطرفـــة  الحـــركات 
الصعـــود القـــوي لتنظيـــم داعش خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعته من طرف 
تنظيمـــات جهاديـــة كثيرة فـــي أفريقيا، 
على غرار جماعة بوكو حرام النيجيرية، 
إلا أنهـــا ظلت متمســـكة بولائها لتنظيم 
القاعدة، رغم مـــا أصاب الأخير من وهن 

وضعف.
وتشـــير الكثيـــر مـــن التقييمات إلى 
أن القوات الصومالية ليســـت مســـتعدة 
لتولي المســـؤولية عن أمن البلاد، خاصة 
وأن قـــوة الاتحـــاد الأفريقـــي متعـــددة 
الجنسيات والتي قوامها 19 ألف جندي 

ستنسحب بنهاية هذا العام.
وبرزت مخاوف أخرى بين الأوســـاط 
السياســـية الصوماليـــة بشـــأن زيـــادة 

نشاط داعش في جميع أنحاء الصومال، 
فالحكومـــة الاتحاديـــة تمتلـــك قـــدرات 
عســـكرية محدودة لاســـتعادة السيطرة 
على الأراضي من جماعة الشـــباب، وهي 
أيضـــا على علاقة متوتـــرة مع الحكومة 

الإقليمية في جوبالاند.

التـــي  إثيوبيـــا،  تدعـــم  وبينمـــا 
تشـــارك فـــي حـــرب أهليـــة فـــي منطقة 
الفيدرالية  الحكومة  الشـــمالية،  تكرينيا 
الصوماليـــة، فإن كينيـــا تدعم الحكومة 
الإقليمية في جوبالانـــد، مما يثير المزيد 
من المخاوف مـــن وقوع صراعات مماثلة 
تتواجـــه فيها الحكومـــات الإقليمية مع 

الحكومة الاتحادية.
ومـــع وضع مثل هـــذه التحديات في 
الحســـبان، سيشـــكل الحضور الأميركي 
فـــي الصومـــال تموضعـــا هامـــا لإبراز 
القـــوة ومكافحـــة الإرهـــاب، فـــي حـــال 
قـــررت الولايـــات المتحـــدة الآن العـــودة 
إلى البلاد من أجل المســـاعدة على بسط 
الاســـتقرار، فـــي بلد لا يـــزال يعاني من 
الفوضـــى الأمنيـــة منذ ثلاثـــة عقود من 

الزمن.

هل تعيد إدارة بايدن النظر في الانسحاب من الصومال؟
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 بيــروت – بعـــد حريـــق مرفـــأ بيروت 
فـــي الرابـــع من أغســـطس الماضـــي، ها 
هي طرابلـــس العاصمة الثانيـــة للبنان 
تحتـــرق، فقد أحـــرق خليط مـــن الجياع 
والثـــوار والمرتزقـــة والمأجورين القصر 
البلدي التاريخي ومراكز أخرى مهمّة أو 

حطّموها وحاصروها بالنار والقنابل.
وبينمـــا انتفض الثـــوار الحقيقيون 
على أحوالهم الاجتماعية المتردية، حيث 
يريـــدون رغيفاً ومدرســـةً وعملا، ســـعى 
المندسّـــون والعملاء والمرتزقة لاستغلال 
فقـــر النـــاس وجوعهـــم وبحثهـــم عـــن 
قوتهم للعيـــش، ليحرقوا مدينةً ويدمّروا 

مؤسّسات!
فيما مضى كان السياســـي والنائب 
الراحل عن طرابلس والمعروف بـ“طبيب 
يـــزور  الرافعـــي  عبدالمجيـــد  الفقـــراء“ 
المرضـــى مـــن أهـــل المدينـــة وريفها من 
أهالي عكّار والضنيّة، في ”بيوت التنك“ 
المنتشرة كالفطر، حيث تزنّر مدينة ”العلم 

والعلماء“ بفقر مدقع ومرض قاتل.
وقلّةٌ من أطبّاء المدينة وعلى رأســـهم 
على  الطبيب الرافعي، ظلـــوا ”يدورون“ 
المرضى الفقـــراء والمعوزين، ولا يكتفون 
بتطبيبهـــم مجّاناً، بل كثيـــراً ما يلجأون 
إلى تقديم الأدويـــة اللازمة مجّاناً أيضاً، 

والموجودة في محفظاتهم الطبيّة!
كان ذلـــك في مرحلة مـــا قبل الحرب 
اللّبنانيـــة المشـــؤومة، التـــي اندلعت في 
العام 1975 واســـتمرّت 15 عامـــاً، والتي 
غيّـــرت مفاهيـــم عديدة، وخلقـــت أجيالاً 
ممّن طبّعتهم ســـنوات الحرب وحوّلتهم 
إمّا إلى أمّيين فقـــراء معوزين، وإمّا إلى 
”مناضلين“ يحملـــون البندقيّة دفاعاً عن 
قضايا لا تستحقّ الدفاع عنها في معظم 

الأحيان!
قبل ســـنوات الحرب كانت طرابلس 
مزدهرة بشـــكلٍ عـــام، رغم ”زنّـــار“ الفقر 
القائـــم حولها. وكانت مقصـــداً ومتجراً 
لكافّة أهالي شـــمال لبنان من عكّار حتّى 
زغرتـــا، ومســـكن العائـــلات الميســـورة 
من هـــذه المناطق. كما كانت المستشـــفى 
والمدرســـة والســـينما والمقهـــى والمطعم 
والمحلّ التجـــاري. وكان الناس يطلقون 
علـــى المدينـــة اســـم ”أمّ الفقير“ بســـبب 
توافر كافّة المواد الحياتيّة فيها بأســـعار 

متدنيّة.
كلّ شـــيءٍ في طرابلس كان متيسّراً، 
حتّى للفقراء لكـــنّ مرحلة ما بعد الحرب 
المـــزاج  فـــي  واضحـــاً  تغيّـــراً  شـــهدت 

السياســـي والاجتماعي. ورغم أن نوّاب 
وقـــادة المدينـــة الأثرياء -وهـــم كثر-، لم 
يتأخّر البعض منهم في تقديم المساعدات 
الطبيّة والاجتماعية للمعوزين من أبناء 

المدينة.
لكـــنّ الواقع كان يدعـــو إلى ضرورة 
تغييـــر هـــذه ”القاعدة“ التـــي تقوم على 
المحســـوبية، والمتبعة فـــي لبنان وليس 
فـــي طرابلس فحســـب، ذلـــك أنّ ”أثرياء 
لم يطبّقوا المثل الصيني الذي  طرابلس“ 
يقـــول ”بدل أن تعطيهم الســـمك، أعطهم 

الشباك وعلّمهم الصيد“.
والحقيقة المعروفـــة أنّ طرابلس قبل 
أحداث 1975 كانت مركزاً وموقعاً أساسياً 
لمصانع ومعامل كبيرة وصغيرة، وكانت 
شركة نفط العراق أو (مصفاة طرابلس)، 
توظّـــف الآلاف من العمال مـــن طرابلس 

والجوار.
ومع ذلك، قضت الحـــرب على معظم 
هـــذه المعامـــل والشـــركات، كمـــا خرّبت 
مصفاة طرابلس، حيـــث دُمِرت أنابيبها 
ومصفاتهـــا، وأوقـــف النظام الســـوري 
تدفّـــق النفط عبـــر الأنابيـــب الممتدّة من 
كركـــوك العراقيّة إلى بانياس الســـورية 
وصولاً إلى طرابلـــس اللبنانية، فتوقّفت 
شـــرايين الحياة في الكثير مـــن المعامل 
والمصانع الطرابلســـيّة لأكثر من ســـبب، 
وهـــو مـــا أدّى بالتالي إلـــى بطالة وفقر 

وعوز لدى فئات اجتماعية عديدة.

أربع «ميمات»

بعد ســـنوات الحـــرب اللبنانية التي 
انتهت مع اتّفاق الطائف عام 1989، والتي 
دمّرت البشـــر والحجر في طرابلس وكلّ 
لبنان، وقيام مخابرات النظام الســـوري 
بقتـــل واغتيال المئات مـــن المعارضين له 
في أحياء المدينة الشـــعبيّة في ثمانينات 
القرن الماضي، وشـــلّ الحركة في المدينة، 
خرجـــت القـــوات الســـورية مـــن لبنان 
فـــي العام عـــام 2005 إثـــر اغتيال رئيس 

الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
لكـــنّ الطبقة السياســـيّة الحاكمة 
في لبنان لم تغيّر شـــيئاً في مفاهيم 
السلطة والحكم. فوصلت طبقة من 
”الأثرياء“ إلى مواقع الســـلطة في 
مدينـــة طرابلـــس وشـــمال لبنان. 

وكان المسؤولون عن ”عاصمة 
الشـــمال“ يقولـــون إنّ مرافق 

عديدة فـــي طرابلس وشـــمال 
لبنـــان تحتـــاج إلـــى تطويـــر 
وتنشـــيط، وإيجاد ســـبل عمل 
جديـــدة للآلاف مـــن العاطلين 

عن العمل.

كما دأبـــوا على الدعـــوة إلى تطوير 
أربعة مرافق عامّة أساسية هي، المعرض 
والمرفأ والمصفاة ومطـــار القليعات. لكنّ 
شـــيئاً حقيقيـــاً وجدياً لـــم يحصل، مع 

الأسف.
وقـــد انطلقت الدعـــوات إلى ضرورة 
العمـــل على إعادة ترميم معرض رشـــيد 
كرامـــي الدولي في طرابلس وتنشـــيطه 
بعد ســـنوات مـــن الإغـــلاق التـــام. كما 
طالبوا بإعادة افتتاح مطار رينه معوّض 
في القليعات- عكّار قرب طرابلس والعمل 
به من خلال إيجاد الآليات اللاّزمة لذلك، 
لأنّ مطار بيـــروت الدولي وحده لا يكفي 
لخدمة الملايين من المســـافرين من لبنان 

وإليه.
وبينما لا تزال مصفاة طرابلس على 
حالها رغم الضغوط بشأن إعادة تشغيلها 
وتفعيلهـــا بعدما أحرقتها حروب النظام 
الســـوري على المدينة وأهلهـــا. ويعاني 
مرفـــأ طرابلس مـــن نفس المشـــكلة رغم 
الدعـــوات إلى تطويـــره وتعميق حوضه 
ليصبح قادراً أكثر على اســـتقبال السفن 
التجاريـــة الكبيرة، وليكون جـــزءًا هامّاً 
من الاقتصاد الشـــمالي، وعدم اســـتئثار 
مرفأ بيروت بعمليات الشحن من الخارج 

والداخل.
لكنّ هـــذه المرافق الأربعـــة أو الأربع 
ميمـــات أي المعـــرض، المطـــار، المصفاة، 

والمرفـــأ، بقيت دون تفعيـــل. ولم يكترث 
نوّاب ووزراء طرابلس والشـــمال بالعمل 
على إجبار الحكومات اللبنانية المتعاقبة 
على ضرورة دعمها وتفعيلها وتشغيلها.
الآنيـــة  الماديـــة  المســـاعدات  ورغـــم 
الموجهة إلـــى العديد من فقراء طرابلس، 
فـــإنّ ذلـــك لم يكـــن كافياً علـــى الإطلاق. 
وكان أحد نـــوّاب طرابلـــس يقول (وهو 
على حـــقّ) ”لا أحد يحل محـــلّ الدولة“، 
فالنواب المقتدرون لا يستطيعون وحدهم 
أن يسدّوا كلّ هذا الفراغ القاتل. كان على 
الدولة أن تحـــزم أمرها وتفعّـــل المرافق 

العامّة المذكورة.
لكنّ الحكومات لـــم تتحرّك ولم تفعّل 
مرفقاً واحداً. حتّى أنّ ”أثرياء طرابلس“ 
لـــم يبنـــوا مصنعاً واحـــداً ليعمـــل فيه 
العاطلـــون عـــن العمل من أهـــل المدينة، 
وبالتالي لم يقـــدّم أحد ”صنّارة الصيد“ 
للفقراء واســـتمرّوا في تقـــديم المعونات 
لهـــم ليبقـــوا قادرين على اســـتخدامهم 
الانتحابـــات  فـــي  أصواتهـــم  وتجييـــر 

النيابيّة مقابل ”حفنة من الدولارات“!

ثورة جياع

قـــال الإمام علي بن أبي طالب (رضي 
اللّـــه عنه) ”لو كان الفقر رجـــلاً لقتلته“. 
لكـــن في طرابلـــس، يقتل الفقـــر والعوز 
والبطالـــة أهل المدينـــة. ويُضاف إلى كلّ 
ذلك حرمـــان الدولة المزمـــن لـ“العاصمة 
الثانية“، التـــي تلجأ إلى الثـــورة حيناً 

وإلى التمرّد أحياناً.
ودائمـــاً هنـــاك ظالـــمٌ هـــو الدولـــة 
ومظلومون هم أهـــل المدينة، التي تُعتَبر 
الأكثر جمالاً، ولكـــن الأكثر فقراً بين مدن 

شاطئ البحر المتوسط.
وتحــــوّل أهل طرابلس والجوار إلى 
فقراء ثائرين. صحيح هناك ”مخرّبون 
ومندسّــــون ومأجورون“ كما تشــــير 
التحقيقات الرســــمية اللبنانيّة،
لكنّ البؤس هو ما يميّز 
أهل طرابلس، 
أو أكثريّة 
أهلها 
وناسها. 
حرمتهم 
الدولة 
اللبنانيّة 
منذ الاستقلال 
عام 1943 حتّى 
اليوم، من حقّهم في 
التعلّم والطبابة والعمل 

والعيش الكريم.
أنّ  هل  المطروح:  والســـؤال 
مـــا جرى فـــي طرابلس هـــو بداية 
”الحريـــق الكبير“ في لبنان والانهيار 
الأكبـــر؟ هـــل أنّ لبنـــان أمـــام جهنّـــم 
يومـــاً الرئيس  حقيقيـــة، كما ”بشّـــر“ 
اللّبناني الجنرال ميشـــال عون؟ أم أنّ 
لبنـــان تجاوز هـــذا الواقع السياســـي 
والاجتماعي الخطير، وبات لا يستطيع 
حتّى تشـــكيل حكومة؟ نعم حكومة هي 
الحدّ الأدنى المطلوب لمحاولة إنقاذ هذا 

البلد المعذّب والشعب المقهور.

 لنــدن – يحصــــل الفلســــطينيون على 
أقل بكثيــــر مما توصي به منظمة الصحة 
العالمية من المياه رغم أنه يمكن لإسرائيل، 
التــــي تتحكم في 80 فــــي المئة من مصادر 
المياه فــــي الأراضي المحتلة، خاصة الآبار 
الجوفيــــة في مناطــــق بالضفــــة الغربية 
أبرزها الأغوار، أن تكون أكثر ســــخاءً في 

المساعدة على تصحيح هذا الأمر.
ولا ترى إســــرائيل في الوقت الحالي 
أي ســــبب يدفعها لفعل ذلك. ويقول غريغ 
شابلاند، زميل مشــــارك في المعهد الملكي 
للشــــؤون الدولية (تشــــاتام هــــاوس) في 
تقرير نشرته مؤسســــة ”عرب داجيست“ 
الاستشــــارية إن قادة إســــرائيل يعتبرون 
أنه لا يمكن إعطاء شــــيء للفلســــطينيين 

دون مقابل.

ومع ذلــــك يمكــــن أن يتغيــــر الموقف، 
بالطبــــع، في ســــياق مفاوضات الســــلام 
المتجــــددة. لكــــن احتمــــال بدء مثــــل هذه 
المفاوضات قريبًا، حتــــى مع وجود إدارة 
أميركية جديــــدة ذات موقف غير متوازن 
الفلسطيني،  الإســــرائيلي  النزاع  بشــــأن 

تبدو بعيدة.
وعلى المدى الطويل، يمكن لإســــرائيل 
أن تقبل مكانة فلســــطين باعتبارها ضفة 
نهر الأردن، مما يمنحهــــا حصة من مياه 
الحوض. وبما أن الأردن ولبنان وسوريا 
دول مشــــاطئة أيضًا، فإن هذا ســــيتطلب 
موافقتها أيضًا، وســــيحتاج النهر، شديد 
التلوث فــــي مجراه الســــفلي، إلى عملية 
تنظيــــف كبيــــرة، ليكــــون ذا قيمــــة عملية 

للفلسطينيين.
ويرجــــح المراقبــــون السياســــيون أن 
تعمــــل إدارة الرئيــــس الأميركــــي الجديد 
جــــو بايدن علــــى تقريب وجهــــات النظر 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل 
إلى تســــوية بين الطرفــــين، خاصة وأنها 
ســــتعمل على مــــا بناه الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب عندما توســــطت إدارته في 
إبرام اتفاقيات سلام عربية شملت كل من 

الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
إنتاج  وأعاد عرّابــــو ”صفقة القــــرن“ 
مشــــاريع اقتصادية كانــــت طرحت خلال 
تســــعينات القــــرن الماضــــي، كمدخل لحل 
الإسرائيلي. ومن  الصراع الفلســــطيني – 
بينهــــا توجيــــه اســــتثمارات إلــــى البنية 
التحتية التــــي تزيد من إمــــدادات المياه، 
بما فــــي ذلك مرافق تحليــــة المياه والآبار 
وشــــبكات التوزيع، ومضاعفة كمية المياه 
الصالحة للشــــرب المتاحــــة للفرد الواحد، 

في غضون خمس سنوات.
غيــــر أن مثل هــــذه المشــــاريع لا تزال 
حبرا على ورق، وستحتاج إلى مفاوضات 
طويلة لتنزيلها على أرض الواقع، فموارد 
المياه التي يتقاســــمها الفلسطينيون مع 
الإســــرائيليين جوفية، وتقع تحت الضفة 
الغربيــــة وتمتــــد تحــــت الخــــط الأخضر 
إلــــى إســــرائيل وتســــمى أحيانًــــا ”طبقة 
المياه الجوفيــــة الجبليــــة“، وهناك طبقة 
مياه جوفية أخرى واقعة أســــفل الســــهل 

الساحلي لإسرائيل وقطاع غزة.
ويتم تنظيم اســــتخدام الفلسطينيين 
لمســــتودعات الميــــاه الجوفية فــــي الضفة 
الغربيــــة بموجب الاتفاقيــــة المؤقتة لعام 

1995 بــــين إســــرائيل ومنظمــــة التحريــــر 
الفلســــطينية. وحددت الاتفاقية المستوى 
الــــذي يمكن للفلســــطينيين عنده ســــحب 
المياه مــــن طبقات الميــــاه الجوفية، لكنها 
لــــم تســــمح بالنمــــو فــــي عــــدد الســــكان 
الفلسطينيين. وكان من المفترض أن يحل 
محــــل الاتفاقيــــة بديل دائــــم بحلول مايو 

1999، وهو ما لم يحدث.
والآن يوجــــد ما يزيــــد قليلاً عن ثلاثة 
ملايين فلســــطيني يعيشــــون فــــي الضفة 
الغربيــــة بما في ذلــــك القدس الشــــرقية، 
أي ضعــــف عددهم تقريبًا فــــي عام 1995. 
ومــــن البنــــود الجدية فــــي الاتفاقية التي 
كانت قيدًا على الطموحات الفلســــطينية 
لاســــتغلال الموارد المائية تحــــت أقدامهم 
إنشــــاء لجنــــة الميــــاه المشــــتركة. وكانت 
موافقة لجنة المياه المشــــتركة مطلوبة لأي 
مشــــاريع تقترحها السلطة الفلسطينية – 

مما يمنح إسرائيل حق النقض.
وفــــي ظــــل هــــذه الظــــروف، اضطرت 
الســــلطة الفلســــطينية فــــي الكثيــــر مــــن 
الميــــاه  مشــــاريع  قبــــول  إلــــى  الأحيــــان 
أجــــل  مــــن  الإســــرائيلية  للمســــتوطنات 
الحصــــول علــــى إذن للمضــــي قدمًــــا في 
مشاريعها الخاصة. ومن 2010 إلى 2017، 
أوقفــــت الســــلطة الفلســــطينية موافقتها 
على مشاريع الاســــتيطان، ونتيجة لذلك، 
رُفضت الموافقة على مشاريعها الخاصة.

لكن في مطلع 2017، وقعت إســــرائيل 
والســــلطة الفلســــطينية اتفاقيــــة جديدة 
بشأن مشــــاريع الضفة الغربية. وقد أتاح 
ذلك للفلســــطينيين القيام ببعض مشاريع 
الميــــاه رغــــم عدم حفــــر آبار جديــــدة دون 
الحاجــــة إلــــى الذهــــاب إلى لجنــــة المياه 
المشــــتركة. ومع ذلك، فــــإن أي بنية تحتية 
تقترحها السلطة الفلسطينية بشأن المياه 
في الضفة الغربية لا تزال تتطلب موافقة 

إسرائيل.
ويقول شابلاند إنه في حين أن اتفاقية 
1995 مثلت مكســــبًا للسلطة الفلسطينية، 
فــــإن اتفاقية عــــام 2017 حررت إســــرائيل 
أيضًــــا مــــن بنــــاء أي بنية تحتيــــة مائية 
تريدها للمســــتوطنات. ومــــا تم الترحيب 
بــــه باعتباره عودة إلــــى التعاون كان في 
الحقيقة مجــــرد تعديل لنظام الســــيطرة 

الإسرائيلية.
يــــزال  لا  ذلــــك،  علــــى  وعــــلاوة 
الفلســــطينيون الذين يعيشون في الضفة 
الغربية يحصلون على إمدادات مياه أقل 
من كافيــــة عند 62 لترا للفرد يوميا، يكون 
اســــتهلاكهم المحلــــي أقل بكثيــــر من 100 
لتــــر للفرد يوميا، والتــــي حددتها منظمة 
الصحــــة العالمية على أنهــــا الحد الأدنى 
الضروري للحفاظ على الصحة والنظافة، 
الرقم المكافئ للإســــرائيليين يزيد عن 200 

لتر للفرد يوميا.
لكن مشكلة المياه في غزة مختلفة نوعًا 
مــــا في طبيعتها. ويبدو للوهلة الأولى أن 
ســــكان غزة البالغ عددهم مليوني نســــمة 
أكثر حظاً من نظرائهم الفلســــطينيين في 
الضفــــة الغربية، حيث يمتلكــــون 88 لترًا 

للفرد في اليوم للاستخدام المنزلي.
ومع ذلك، لا يمكن شــــرب أي من المياه 
المتوفــــرة لســــكان غزة تقريبًــــا، مما يترك 
معظمهم بلا بديل سوى شراء المياه فغالبًا 
ما تكون ذات نوعيــــة رديئة من البائعين. 
وينفق بعض سكان غزة ما يصل إلى ثلث 
دخلهم علــــى المياه. وهنــــاك معدل مرتفع 
بشكل غير عادي لبعض الأمراض المزمنة 
في القطاع، ويعزى معظمها إلى عدم توفر 

المياه ذات النوعية الجيدة.

وضع خرائط المياه يتطلب مفاوضات مضنية

أسعد الخوري
كاتب لبناني
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سياسيو طرابلس لم يكترثوا 
بالعمل على إجبار الحكومات 

المتعاقبة على النهوض 
بمعرض المدينة 

ومطارها والمصفاة والمرفأ

ما مآلات نزاع المياه
بين الفلسطينيين وإسرائيل
بعد اتفاقيات السلام العربية

المدينة تتمرّد على الفقر والبطالة والدولة الغائبة
تختزل الانتفاضة الشــــــعبية في طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، الحالة 
العامة التي تعيشــــــها البلاد منذ أشــــــهر. ويبدو أن وقع ما يحصل في تلك 
ــــــة، التي احترقــــــت غضبا على حالة اللامبالاة من الطبقة السياســــــية  المدين
الغارقة في صراعتهــــــا، لا يقل تأثيره عن وقع حريق مرفأ بيروت. ومع أنّ 
ثمة ثوارا حقيقيين ثاروا في الشــــــوارع بسبب الجوع والفقر، اختلطت بهم 
ــــــى زيت المظاهرات حتى أنها  مجموعة من المندســــــين الذين صبوا النار عل

خرجت عن السيطرة، فإن الدولة تبدو غائبة عن المشهد تماما.

عاد النزاع الفلســــــطيني – الإســــــرائيلي على المياه إلى واجهة النقاش مرة 
أخرى على إثر اتفاقيات الســــــلام العربية، وما إذا كانت الإدارة الأميركية 
الجديدة، ســــــتبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى تسوية في هذه 
ــــــة المصيرية، رغم أنّ المتابعين لا يرون أن لإســــــرائيل ســــــببا وجيها  القضي
ــــــاك مقابل تأخذه من  يدفعهــــــا إلى التفــــــاوض على هذا الملف ما لم يكن هن

السلطة الفلسطينية.

بعد حريق مرفأ بيروت: طرابلس تحترق

مل الم ن م كثير ا
يّة لأكثر من ســـبب،
ي إلـــى بطالة وفقر

ماعية عديدة.

ـــرب اللبنانية التي
1989، والتي 9ئف عام
جر في طرابلس وكلّ
يي م

ت النظام الســـوري
ت مـــن المعارضين له
ــعبيّة في ثمانينات
 الحركة في المدينة،

ي

ســـورية مـــن لبنان
 إثـــر اغتيال رئيس

ق الحريري.
ياســـيّة الحاكمة
ــيئاً في مفاهيم 

ي ي

صلت طبقة من 
 الســـلطة في
شـــمال لبنان.

”عاصمة 
نّ مرافق
 وشـــمال
 تطويـــر 
ســـبل عمل
لعاطلين

المتوسط بحر ا طئ ش
وتحــــوّل أهل طرابلس والجو
”مخ فقراء ثائرين. صحيح هناك
كما ت ومندسّــــون ومأجورون“
التحقيقات الرســــمية اللب
لكنّ البؤس هو م
أهل طر
أو

ون
ح

الل
منذ الاس
عام 943
اليوم، من حقّ
م

التعلّم والطبابة و
م

والعيش الكريم.
المطروح:  والســـؤال 
مـــا جرى فـــي طرابلس هـــو
في لبنان والا ف“ ”الحريـــق الكبير
الأكبـــر؟ هـــل أنّ لبنـــان أمـــام ج

ي

يومـــاً ال
ج مم

حقيقيـــة، كما ”بشّـــر“
اللّبناني الجنرال ميشـــال عون؟
لبنـــان تجاوز هـــذا الواقع السي
والاجتماعي الخطير، وبات لا يس
حتّى تشـــكيل حكومة؟ نعم حكو

ي

الحدّ الأدنى المطلوب لمحاولة إنق
البلد المعذّب والشعب المقهور.
إ ب

و ر إجب ى ل ب
المتعاقبة على النهوضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  

بمعرض المدينة 
ومطارها والمصفاة والمرفأ

إسرائيل لا ترى سببا 
لإعطاء للفلسطينيين 

شيئا دون مقابل

غريغ شابلاند

 دولة على صفيح ساخن



ينتظر الليبيون بفارغ الصبر ما 
ستفرزه اجتماعات لجنة الحوار 
السياسي بجنيف بداية من الاثنين، 

وما سينتج عن عملية التصويت 
لانتخاب قادة المرحلة القادمة وهم 

رئيس المجلس الرئاسي ونائباه 
ورئيس الحكومة ونائباه، رغم أن 

أغلب المؤشرات تؤكد أنه قد حصّل ما 
في الصدور، وأن التوافقات حصلت 

فعلا إقليميا ودوليا، والمفاوضات في 
الداخل توصلت إلى الدفع برئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح إلى رئاسة 
الرئاسي، وبوزير داخلية الوفاق 

فتحي باشاغا إلى رئاسة الحكومة، 
وأن المناصب السيادية المتفق حولها 
في منتجع بوزنيقة المغربي، ستوزع 
بعد الإعلان عن السلطات التنفيذية 
الجديدة، ضمن محاصصة جهوية 
الهدف منها تقاسم الغنائم وتوفير 
الترضيات الضرورية لضمان تأبيد 

الأزمة.
يطمح صالح إلى كرسي الرئاسة 

الذي لم يكن يحلم به في حياته، قبل أن 
يتم انتخابه عضوا للبرلمان عن الدائرة 

الفرعية ”القبة“ في يونيو 2014، ثم 
رئيسا له في مقر انعقاده بطبرق. 

ورغم دعمه للجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر، إلا أن اعتراف 

اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 
بمجلس النواب باعتباره المؤسسة 

التشريعية المنتخبة، أعطاه دورا مهما، 
مقابل تلاعب دولي بالتفاصيل، جعل 

من مجلس الدولة الاستشاري في 

غرب البلاد، المشكل من أعضاء المؤتمر 
الوطني العام المنتهية صلاحيته، 

ندّا للبرلمان المنتخب، وشريكا له في 
القرار، تنفيذا لمخطط إعادة رسكلة 

الإخوان بعد فشلهم في انتخابات 2014 
وانقلابهم على نتائجها.

فتح صالح أبواب الحوار مع 
مجلس الدولة، وبالتالي مع جماعة 

الإخوان التي تعترف بأنها كانت وراء 
مخرجات الصخيرات، وأنها تبحث عن 
اتفاق جديد مماثل له، يرفع عنها حرج 

المشاركة في انتخابات جديدة ترجح 
أنها ستكون الخاسر الأكبر منها، 

واختار للمفاوضات معه نوابا مقربين 
منه، ليتنازلوا قدر الإمكان للطرف 

المقابل.
كل ذلك من أجل هدف واحد وهو 
تقاسم السلطة خلال المرحلة القادمة، 

رغم معرفته بأن الإخوان رتّبوا المسائل 
بشكل يجعلهم يتحكمون من وراء 

الستار في كل مفاصل الدولة، حتى 
أنه لا يمكن أن يمر قرار أو موقف 

أو مشروع دون موافقتهم، ومنحتهم 
المبعوثة الأممية بالوكالة ستيفاني 

وليامز أدوات الضغط والتأثير، عندما 
أعطتهم الأغلبية في لجنة الحوار رغم 

فقدانهم للسند الشعبي والاجتماعي 
ودورهم التخريبي على امتداد 

السنوات العشر الماضية.
خلال ملتقى تونس في 

نوفمبر الماضي، استطاع 
الإخوان وحلفاؤهم 

مستعينين بالمال 
السياسي المبذول 

بسخاء، إسناد 
أهم الصلاحيات 

التنفيذية والسياسية 

لرئيس الحكومة القادمة، الذي سيكون 
من إقليم طرابلس، وتم إفراغ المجلس 

الرئاسي من صلاحياته، وتقييده 
بضرورة الإجماع على أي قرار بين 

رئيسه الذي سيكون من شرق البلاد 
ونائبيه الممثلين للغرب والجنوب.

سيتم الدفع بصالح لرئاسة 
الرئاسي، ليكون مجرد واجهة لإقليم 
برقة في هيكل سياسي عاجز، حيث 
ستكون له فرصة الاجتماع بأعيان 

القبائل والحوار معهم حول العادات 

والتقاليد والتاريخ والأنساب، في 
مواجهة الصلاحيات الواسعة 

للحكومة التي ستؤول رئاستها إلى 
فتحي باشاغا المدعوم من الإخوان 
وميليشيات مصراتة ومن عدة دول 

ترى فيه الأقدر على خدمة مصالحها، 
وليس الأجدر بقيادة ليبيا. 

لا أستغرب أن يجد صالح أمامه 
خالد المشري وقد تولى منصب نائب 

له عن إقليم طرابلس، ربما ليتمّا 
الحديث عن قبيلتيهما، العبيدات في 

الشرق والحرارات في 
الغرب، وهو 

الحديث 
الذي ذكره 

المشري 
في مقابلة 
تلفزيونية 

مؤخرا، 
عندما أشار 

إلى مأدبة 
عشاء جمعت 

بينهما في 
المغرب، وقد 
وصل إليها 

صالح مقطب 
الجبين، معكّر 

المزاج، فما 
كان منه إلا أن 

بادره بالسؤال 
عن قبيلته 

وأحواله 
لتنفرج 

أساريره ويفك 
عقدة اللقاء.

عندما تحدثت 
وليامز مؤخرا عن 

الديناصورات التي لا تريد ترك المجال 
لغيرها في الساحة الليبية، والتي لا 

يهمها شيء بقدر ما يهمها التحكم في 
الثروة والاستفادة منها، وعندما ذكر 

المبعوث السابق غسان سلامة قبل أيام 
أن الطبقة السياسية الليبية فاسدة 

ولا تريد انتخابات تفقدها امتيازاتها، 
كانا يدركان ما يقولان، ويعلمان أن 
ما يجري التوافق عليه من الأطراف 

المتناقضة، هو البقاء أطول مدة ممكنة 
في الحكم، والاستفادة أكثر ما يمكن 

من السلطة والنفوذ والوجاهة والثروة 
بعقلية مستبدة، ومغرقة في الأنانية 

الفردية وفي الحسابات العقائدية 
أو الجهوية، حيث يحاول كل طرف 

التحصن سواء بقبيلته أو مدينته أو 
ميليشياته. 

قبل أسبوع، وجه رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج رسالة إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
الدورة الحالية لمجلس الأمن، كان 

محورها الأبرز هو الدعوة إلى توفير 
ضمانات دولية عبر قرار ملزم بتنظيم 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
موعدها المقرر ليوم الرابع والعشرين 

من ديسمبر القادم.
يدرك السراج جيدا أن ما حصل 
في الغردقة المصرية من اتفاق وفدي 
مجلس النواب ومجلس الدولة إلى 

اللجنة الدستورية، على استباق 
الانتخابات بتنظيم استفتاء على 

مسودة الدستور المرفوضة تقريبا من 
الجميع، ما عدا جماعة الإخوان وفريق 
صالح الذي سبق وأن رفضها في أكثر 
من مناسبة، يدخل ضمن خطة لتأجيل 

موعد الانتخابات، لأن الاستفتاء 
على المسودة الحالية غير ممكن، بما 

يفرض إعادة صياغتها وما سيفرضه 
ذلك من جدل وحوارات ومشاورات 

مع الفعاليات السياسية والاجتماعية 
والقبلية والعرقية والثقافية.

وفي حالة رفض المسودة من 
الشعب سيتم تدوين مسودة أخرى، 

ليتأخر موعد الانتخابات عاما 
أو عامين، فقط من أجل أن يتمتع 

المسؤولون الجدد بأطول مدة ممكنة 
من الحكم، وبأكثر ما يمكن تحقيقه 

من الامتيازات، ومن أجل أن يواصل 
الإخوان تغلغلهم في مفاصل الدولة 
دون شرعية انتخابية وغطاء شعبي.
أما عامة الليبيين، فلا أحد ينتبه 
إلى قضاياهم ومشاكلهم ومعاناتهم 
اليومية، لأنها ببساطة غير مدرجة 

في أولويات الاهتمام لا لدى نخبتهم  
السياسية ولا لدى القوى الإقليمية 

والدولية التي لا تهتم إلا بضخ النفط 
والغاز وتحريك الأموال المجمدة في 

بنوك العالم. 
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يتولّد لدى من يستمع إلى 
شهادات كبار المسؤولين في 

إدارة الرئيس جو بايدن في مجلس 
الشيوخ، بمن في ذلك وزير الخارجية 

أنطوني بلينكن، انطباع بأنّ الإدارة 
راغبة في العودة إلى الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني. من أجل تأكيد 

الرغبة في العودة إلى الاتفاق، عينّ 
بايدن روبرت مالي، أو روب مالي، كما 
يناديه القريبون منه، مسؤولا عن ملفّ 

إيران. سيعمل مالي، الذي يتظاهر 
بأنه يساري، والذي لا يخفي تعاطفه 

مع النظامين الإيراني والسوري فضلا 
عن ”حزب الله“ و“حماس“، مع وزير 

الخارجية ويقدّم تقاريره مباشرة إليه.

وقّع الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني صيف العام 2015 في عهد 
الرئيس باراك أوباما. لعب بلينكن 

ومالي دورا في المفاوضات 
السرّية التي أدت إلى 

الاتفاق الذي وقعته 
مجموعة الخمسة زائدا 

واحدا مع إيران، أي 
البلدان الخمسة ذات 
العضوية الدائمة في 
مجلس الأمن وألمانيا.
لكنّ هذه الرغبة 

الأميركية في العودة 
إلى الاتفاق الذي 

مزّقه الرئيس دونالد 
ترامب في العام 2018 

مرتبطة بعوامل 
أخرى تحدّث عنها 

وزير الخارجية 
الأميركي الجديد 
نفسه أمام لجنة 

الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأميركي. بين هذه العوامل جعل 

الاتفاق مع إيران أكثر شمولا واتساعا 
على أن تشارك فيه دول أخرى في 

المنطقة مثل المملكة العربيّة السعودية 
وإسرائيل.

تعني عبارة أكثر شمولا أنّه 
يفترض أن يتناول أي اتفاق مع إيران 

سلوكها في المنطقة، أي مشروعها 
التوسّعي، والصواريخ الباليستية 
التي تمتلكها فضلا عن طائرات من 
دون طيّار استخدمتها في مناسبات 
عدّة بطريقة مباشرة أو عبر أدواتها 

المختلفة من ميليشيات تأتمر بأوامرها.
هل سيعمل مالي على تنفيذ هذه 

السياسة الأميركية التي تأخذ في 
الاعتبار أن الوضع في المنطقة كلّها 

تغيّر منذ العام 2015، بما في ذلك 
استغلال إيران للأموال التي حصلت 
عليها من إدارة أوباما بمجرّد توقيع 
الاتفاق في شأن ملفّها النووي لدعم 

ميليشياتها المذهبية في المنطقة؟ هذا 
هو السؤال الكبير الذي سيطرح نفسه، 
خصوصا أن كلّ ما صدر عن ”مجموعة 

الأزمات الدولية“، وهي منظمة غير 
حكومية يشرف عليها مالي، يشير إلى 

أن الرجل ينتهج خطا مؤيدا لإيران 
لا أكثر، خصوصا أنّ هدفه الأوّل كان 

الدفاع عن الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي من جهة وانتقاد 

كلّ ما قامت به إدارة 
ترامب من جهة 
أخرى. تتلخص 

مواقفه بأنّ 
الاتفاق كان مفيدا 

وأن كلّ ما قامت 
به إدارة ترامب كان 
سيّئا، بما في 
ذلك 

فرض أقصى العقوبات على ”الجمهورية 
الإسلاميّة“.

بغض النظر عن الخط الذي سيسير 
فيه مالي، سيبقى السؤال مرتبطا 

بمدى تأثيره على الإدارة الجديدة التي 
ستجد نفسها عاجلا أمام وقائع جديدة. 

في مقدّم هذه الوقائع أن العقوبات 
التي فرضتها إدارة ترامب على إيران 

أدّت مفعولها. هل ستتجاهل الإدارة 
هذه الوقائع وأن المنطقة في 2021 

ليست المنطقة في 2015 وأنّ العقوبات 
الأميركية كشفت أنّ إيران نمر من ورق؟
الأهمّ من ذلك كلّه، هناك الصواريخ 

الإيرانية. الصواريخ في خطورة البرنامج 
النووي الإيراني. في النهاية لو امتلكت 

إيران كلّ ما تريده من قنابل نووية، يبقى 
السؤال ما الذي ستفعله بهذه القنابل؟ 

أما الصواريخ الإيرانية، فقد استخدمت 
في مناسبات عدّة كانت آخرها قصف 
مطار عدن قبل أسابيع قليلة. أصيب 

مطار عدن إصابة دقيقة بصواريخ أطلقت 
من منطقة تعز، أي من مسافة تزيد على 

مئة كيلومتر جوّا، وذلك في وقت كانت 
تحط في المطار طائرة مدنية تنقل أعضاء 
الحكومة اليمنية الجديدة. أكثر من ذلك، 

يطلق الحوثيون صواريخ إيرانية بين 
وقت وآخر في اتجاه الأراضي السعودية. 

قبل ذلك، في أيلول – سبتمبر 2019، 
أصابت صواريخ إيرانية منشآت لشركة 

”أرامكو“ السعودية في منطقة ابقيق 
داخل المملكة. وقد أثر ذلك مؤقتا على 

صادرات النفط السعودي.
عاجلا أم آجلا، سيتبينّ أن لا مفرّ من 

التعاطي مع مسألة اسمها الصواريخ 
الإيرانية. ليس معروفا كيف سيتصرّف 

المسؤولون في الإدارة الأميركية الجديدة. 
لكنّ الأكيد أنّ كل النظريات التي 

ينادي بها مالي لا تساعد في إحراز أي 
تقدّم في مجال تحويل إيران إلى دولة 
طبيعية تهتمّ بشؤون شعبها ورفاهته 

بدل تصدير أزماتها إلى خارج حدودها.
الأكيد أنّ تسليم ملفّ إيران إلى 
شخص مثل مالي لا يوحي بالثقة، 

بل يطرح أسئلة في ما يخصّ طريقة 

عمل إدارة بايدن وقدرتها على أن 
تبني على ما حققته إدارة ترامب بدل 

التنكر لها. ففي السنة 2000، كان مالي 
بين الذين وقعوا مقالا صدر في نشرة 

 New) “نيويورك ريفيو اوف بوكس”
York Review Of Books) يبرر موقف 
ياسر عرفات في القمة التي جمعت 

بينه وبين الرئيس بيل كلينتون وإيهود 
باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي في 

كامب ديفيد. كانت الحجة التي اعتمدها 
مالي أن باراك لم يقدّم شيئا لأبوعمّار 
وأن الرئيس الفلسطيني لا يتحمّل أي 
مسؤولية عن فشل القمّة الثلاثية. هذا 

ليس صحيحا، بل كان يمكن القول 
إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدّم 

لعرفات وقتذاك شيئا كافيا وكان 
مفترضا بالزعيم الفلسطيني الأخذ 
والردّ بدل جعل بيل كلينتون يشعر 
باليأس منه ويوصي خليفته جورج 

بوش الابن بوقف أي تعامل معه.
أساء أشخاص مثل مالي إلى 

القضيّة الفلسطينية. أساء من حيث 

يدري أو لا يدري. هل كان حسن النيّة 
أم لا؟ مثل هذا الأمر ليس معروفا، لكنّ 
كلّ ما فعله وقتذاك أنّه لعب دوره في 
أخذ الزعيم الفلسطيني إلى الهاوية 
وإلى القطيعة مع واشنطن. عمليا، 
خدم اليمين الإسرائيلي، من منطلق 
أنّه أميركي يهودي من أصل مصري 

متعاطف مع قضايا الشعوب!
ستظهر الأيّام والأسابيع المقبلة هل 
لدى إدارة بايدن سياسة شرق أوسطية 
وخليجية واضحة أم أنّها إدارة حائرة. 

هل تعرف ما هي إيران بنظامها 
الحالي أو لا؟ هل تعرف أن أشخاصا 
مثل مالي أو غيره لا يمكن أن يغيّروا 

شيئا في السلوك الإيراني؟ 
سيبقى مطروحا ما العمل 

بالصواريخ الإيرانية وكيف يمكن 
وضع حدّ لمحاولات إيران ضرب 

الاستقرار الإقليمي عبر هذه الصواريخ 
وعبر ميليشياتها المذهبية، أكان ذلك 
في العراق أو في سوريا أو في لبنان 

أو اليمن…

الإدارة الأميركية الحائرة!

النخبة السياسية الفاسدة في ليبيا لا تريد الانتخابات

عندما تحدثت وليامز عن 

الديناصورات التي لا تريد ترك 

المجال لغيرها وعندما ذكر 

سلامة قبل أيام أن الطبقة 

السياسية الليبية فاسدة ولا 

تريد انتخابات تفقدها امتيازاتها 

كانا يدركان ما يقولان

شأن الملفّ النووي 
في عهد  2015
. لعب بلينكن 
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بيئة المصالحة الخليجية تكتسب 
هدوءا يكاد يمحو كل ما عداه. 
بما في ذلك ذكرى سنوات المقاطعة، 

وقضاياها، وما نشأ فيها من صخب. 
وفي ذلك ما يكفي للأمل، بأنه ربما 

كان وراء الأكمة ما وراءها.
دول المقاطعة السابقة، بقيادة 

السعودية، تريد أن تطوي الصفحة. 
بل وتريد أن تطويها من دون شروط 
ولا التزامات معلنة، لتقول لقطر إنها 
إذا كانت تخشى على سيادتها، فإن 
قفاز المخملية الخليجي لن يصيبها 

بأيّ ضرر.
والأمل، هو أن تدور سفينة 

التعديات دورتها كما تشاء، قبل 
تغيير الاتجاه، وفي المدى الزمني 
الذي تحتاجه. وليس مطلوبا من 

”التضامن الخليجي“ أن يكون 
تضامنا تاما من جانبها. يكفي أن 
يُشار إليه على أنه موجود لساعة 

الشدة، وأنه مفيد حتى لمن يضرّ به.
عودة العلاقات الدبلوماسية، 

وعودة الطائرات وحركة النقل، 
وبعض التواصلات الخجولة، تحاول 

أن تقدم انطباعا بأن العلاقات 
تعود إلى ”طبيعتها“، لتكسر معالم 

”الطبيعة“ الأخرى التي نجمت 
عن سياسات التجريح والتجريم 

والإساءة المتعمدة التي جعلت من 
الإعلام القطري إعلاما متخصصا 

برش الملح على الجرح، والبحث عن 
المثالب.

المفيد في ”الطبيعة“ الجديدة، هو 
أنها مظهر يسمح بفتح طرق العودة 

إلى صواب التضامن، أو التعايش 
على الأقل. ولو حدث أن المال الذي 
كان يذهب إلى إيران، تحت غطاء 

رسوم العبور والرحلات الجوية، قد 
تقلص، فهو مفيد ظاهري آخر. رغم 
معرفة الجميع أن الشراكة القطرية 

الإيرانية، أعقد وأعمق من مجرّد 
بضع عشرات من الملايين. حقل 

الغاز المشترك بينهما يكفي بمفرده 
لتسريب عشرة أضعاف تلك الرسوم.

أما ترسانة الإعلام، فهي كما 
هي، جاهزة لرش الملح ساعة ما 

تشاء. فلقد أثبت هذا السلاح جديته، 
كأداة من أدوات الابتزاز، والتعالي 

بالسيادة، والعزة بالإثم. وهو ممّا لا 
يمكن التضحية به. وبحكم أنه تحوّل 
إلى مرجعية قائمة بذاتها، فليس من 
واقعي الأمل، بأن ينقلب على نفسه. 

ليس بتلك السرعة على الأقل.
والصغائر كثيرة. التي وإن 

تعاليت عليها، فإن ابتلاع مراراتها 
شيء من تعابير الحكمة.

الميل إلى جعل المصالحة مسعى 
إلى كسب السعودية، على حساب 
الآخرين، أثبت فشله، لأن الآخرين 
ظلوا يعتبرون الأخ الكبير بينهم 
كبيرا وقادرا على أن يتخذ قرارا، 

ويمارس دوره القيادي. لأنه سيكون 
بذلك ضابط الضمير على الأقل في 

الحدّ من مقاصد الأذى.
المسألة الأهم هي الرعاية 

المكشوفة لتنظيم الإخوان المسلمين، 
التي لا تزال تبدو وكأنها التزام أثقل 

من كل الالتزامات الأخرى.
إذا كان ميل قطر إلى المصالحة 

جادا، ولو مع السعودية وحدها، فإن 
عبء تلك الرعاية يظل مكلفا، لأنه 

يجسد خطرا حقيقيا على الاستقرار 
فيها. ليس لأن بين الجماعة وبين 

السعودية ما صنع الحداد، بل لأن 
هذه الجماعة هي المنفذ العقائدي 

الأول لكل ما عرفته المملكة من أعمال 
إرهاب، ولها ذراع نفوذ طويلة وسط 

نخبة غير خفية بين بعض رجال 
الدين.

طيّ الصفحة، لا يطوي الخطر، 
إلا إذا توفرت التزامات محددة. وهذا 

ممّا لا يزال غامضا، أو أوليا في 
أحسن تقدير، ولا تزال أكمة ”اتفاق 

العلا“ تغطيه، لعل فرصة الأمل 
تأخذ حقها، فتظهر على لا غالب ولا 

مغلوب.
المخاطر الأخرى جسيمة أيضا. 

إيران من جهة. وتركيا من جهة 
أخرى. هاتان قوتان لا تخفيان حقيقة 

أنهما تتعاملان مع كل دول المنطقة 
وكأنهما شرطي الأمن الذي يتعين أن 

يرضخ لتهديداته ونفوذه الجميع.
التواطؤ مع إيران وتركيا، الذي 
جعل من قطر تبدو وكأنها حصان 

طروادة داخل القلعة الخليجية، 
يفترض أن يذهب الآن ليؤدي وظيفة 

أخرى، لتهدئة الملعب، والحد من 
التهديدات. إلاّ أن هذا الافتراض 

متفائل للغاية. لسببين على الأقل. 
الأول، لأن إيران وتركيا لا تنظران 

إلى قطر كقوة مستقلة، وهما ترغبان 
بتوظيفها لخدمة الأطماع نفسها، 

بالتهدئة أو التصعيد على حدّ سواء. 
والثاني، هو أنهما قوتان مأزومتان، 

ولا تكفي التهدئة لكي تخرجهما 
من الأزمة. ولهذا السبب فإن التوتر 
سيظل قائما، والوساطة القطرية لن 

تجدي نفعا.
إيران تريد أن يتم رفع الحصار 
الاقتصادي عنها من دون أن تتوقف 

عن التهديد وزعزعة استقرار المنطقة. 
هذا أمر يتعلق بمشروع أبعد من 
قيمة العلاقة مع قطر. إنه مشروع 
وجود. وتركيا تريد أن تعود إلى 

ماضيها العثماني، ولعبت قطر، مع 
الأسف، الدور الأكبر في تحويله 

إلى مشروع حقيقي يتغذى بالمال 
والمرتزقة.

ماذا يبقى من الأمل؟
هناك وجهة واحدة جديرة 

بالاعتبار، هو أن يسلّم مقاتلو حصان 
طروادة أسلحتهم للقلعة. أو أن 

يترجلوا من حصان المكابرة. وهو 
ما يعني التسليم لقائد. بالضبط 
مثلما فعلت دول المقاطعة الأخرى 

حيال ضابط الضمير. فالسعودية هي 
في النهاية خادم مشروع الاستقرار 

والتضامن العربي والتنمية الأكبر في 
المنطقة. وهي التي، في ساعة الشدة، 

ستقف لتحمي قطر من التهديد.
المأزومون في طهران وأنقرة لن 
يترددوا، إذا ما ضاقت بهم السبل، 

أن يفعلوا أي شيء. وأن يبتدعوا أي 
وسيلة للابتزاز. ولقد كانت التكهنات 

الإيرانية بأن قطر لعبت دورا في 
مقتل قاسم سليماني، إشارة واضحة 

لذلك. فعلى الرغم من انكشافها 
كمجرد أكاذيب، إلاّ أنها ظلت تعني 

ما تعني.
الخليجيون، وإن وجدوا أنفسهم 
يقاطعون قطر، إلا أنهم لم يهددوها، 

ولا عملوا على زعزعة استقرارها، ولم 
يكونوا بحاجة إلى ابتزازها أصلا. لا 
اليوم ولا غدا. فما لديهم هو ذاته ما 

لدى قطر ممّا يثير الحقد والحسد.
عين الحقد الإيراني إنما تنظر إلى 
الخليجيين بنظرة واحدة. لا العلاقات 

الودية مع قطر تغيّر فيها شيئا، ولا 
حتى أيّ حوار مزمع مع باقي دول 

المنطقة.
المأزوم هناك، يعرف أنه يحتاج 

إلى عشرين سنة على الأقل لكي 
يتغلب على أضرار عزلته وخرابه 

الداخلي. وهذا ما سوف يُبقيه خطرا.
ربما توفر وعيٌ يسمح لصانع 

القرار في قطر أن ينظر إلى المعادلات 
الكبيرة في المنطقة. وهذا ما قد 

يساعد في النهاية في التكابر على 
التكابر. ولعله يسمح بإعادة نظر 

جذرية إلى المخاطر الناجمة عن 
سياسات التمزيق وزعزعة الاستقرار، 

بكل ما تعنيه من أعمال رعاية 
لمنظمات الإرهاب، وفي مقدمتها 

تنظيمات الإخوان، وسياسات تمويل 
المرتزقة.

قطر حقيقة خليجية. هذا يكفي 
للاستعاضة عن قول الكثير. وكونها 

حقيقة خليجية، فذلك ما لا يؤهلها 
أن ترتدي ثوبا أيديولوجيا. كما 

لا يُنجيها من أعباء ما تتعرض له 
المنطقة من تهديدات وأعمال ابتزاز. 

وقلعة التضامن الخليجي هي القلعة. 
إذا شئت أن تدخلها، فادخلها آمنا 

ومؤمنا. ألا يُفترض بذلك أن يكون هو 
القاعدة؟

الإثنين 2021/02/01
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طيّ الصفحة لا يطوي الخطر 

إلا إذا توفرت التزامات محددة 

ا لا يزال غامضا ولا 
ّ
وهذا مم

تزال أكمة {اتفاق العلا} 

تغطيه لعل فرصة الأمل تأخذ 

حقها فتظهر على لا غالب 

ولا مغلوب

المصالحة الخليجية 

وقلعة التضامن

لم تعد الساحة المصرية تتحمل 
فراغا سياسيا طويلا في الشارع، 

حيث أخفقت الأساليب التي تتبعها 
الحكومة في ترسيخ فكرة أن هناك 

معارضة بالداخل، وهرمت غالبية القوى 
الحزبية المؤهلة للقيام بهذا الدور، 

فقبولها بالعمل وفقا لأجندة محددة 
سلفا أضاع هيبتها، وركونها إلى 

الانزواء أصابها بالعطب السياسي.
تمرّ مصر بمرحلة فارقة في المشهد 

العام، وهناك بوادر لإعادة ترتيب 
الأوراق والبحث عن طريقة لوقف 

التصحر السياسي الذي ساد سنوات، 
تستعد بها لمرحلة مرجح أن تتجه فيها 

الإدارة الأميركية الجديدة لتسليط 
الأضواء على ما يجري في مصر، ما 

يشجع جماعة الإخوان على المزيد من 
الضوضاء، فلم تجد مساندة كافية 

الفترة الماضية للضغط على القاهرة، 
وفشلت مخططاتها للتحريض على 

الدولة.
تنتظر الجماعة دعما جديدا من 

واشنطن، ربما يفضي حدوثه بكثافة إلى 
تكريسها كمعارضة وحيدة في مصر، 

وتتحول إلى قاطرة للقوى المدنية التي 
لا تنسجم معها أصلا وتقف في خندق 
الدولة، ما يفرض على الحكومة ضبط 

هذه المعادلة مبكرا.
بدأت دوائر مصرية تجتهد في 

توجيه انتقادات لمظاهر تراها سلبية 
وتصر على تشجيع قوى مدنية معارضة 

على الاشتباك السياسي، والترويج 
بأن هناك تحولات تتطلب التخلي عن 
العزوف القسري أو الطوعي، وتمهيد 

الأرض لخطوات يمكن أن تتبناها 
الحكومة لتوسيع نطاق الحريات، بما 
يتسق مع الرياح المتوقع هبوبها من 

واشنطن.
يأتي ذلك مع حديث تواتر يومي 
الجمعة والسبت، عن اقتراب عودة 
المعارض والمخرج السينمائي خالد 

يوسف إلى البلاد، الذي وجه انتقادات 
لاذعة للنظام المصري قبل سفره إلى 

فرنسا منذ حوالي عامين، وأصبح 
نموذجا للمغضوب عليهم بعد أن كان 

قريبا، ولعب دورا في مساندة ثورة 30 
يونيو 2013 التي أسقطت حكم الإخوان.
تعمدت وسائل إعلام عديدة الإشارة 

إلى أن يوسف غير مطلوب قضائيا، 
ولا توجد اتهامات رسمية موجهة 

إليه، بمعنى أن الرجل يستطيع العودة 
بأريحية، مع نفي لجميع الاتهامات التي 

لاحقته قبيل سفره إلى باريس بشأن 
ظهوره في فيديوهات جنسية، رمت 

إلى تشويه صورته كمعارض سياسي 
وعضو في البرلمان المصري السابق.
وفُهم في حينه أن الفيديوهات 

التي ذاع صيتها كان هدفها النيل من 
سمعة يوسف والتقليل مما أشار إليه 

من انتقادات لاذعة في قضايا سياسية 
مختلفة، خوفا من تفاعل الشارع 

معها واستقطاب قوى معارضة، وعدم 
السيطرة على توجهاته التي أبدت 

أجهزة متباينة في الدولة عدم الترحيب 
بها، وضاقت الصدور بتفهم دوافعها.

تمثل عودة المخرج السينمائي 
للقاهرة رسالة مباشرة لبدء صفحة 
جديدة، تصب في خانة حسم التردد 

بشأن الرغبة في ضخ دماء داخل عروق 
القوى السياسية، بعد توافر قدر كبير 

من الأمن والاستقرار في البلاد، وتلاشي 
خطر القوى الإسلامية التي هيمنت على 

الشارع عقب ثورة يناير 2011، وجاءت 
ذروتها عندما تمكنت جماعة الإخوان 

من خطف منصب رئيس الجمهورية في 
غفلة من القوى المدنية.

عزز فوز الرئيس الأميركي جو 
بايدن كفة من يميلون إلى التيار المؤيد 

للإصلاح السياسي في مصر، وأصبحت 
المشكلة في الطريقة التي تتم بها عملية 

هندسة الفضاء العام المرحلة المقبلة، 
فقد تخطى النظام المصري استحقاقي 

انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 
بارتياح، واطمأن إلى أن مؤيديه حازوا 

على الأغلبية الكاسحة في المجلسين.
يجري الاستثمار في الحراك الذي 

يشهده البرلمان حاليا، لكن من الصعوبة 
أن يكون مقنعا لقطاعات كثيرة ما لم 

يصطحب معه حراكا متينا موازيا في 
الشارع والأحزاب والقوى المدنية المقبولة 
والتي قد تصبح فاعلة، خاصة وأن جزءا 
كبيرا في هذه الجبهة أسهم وأيد وشارك 

في ثورة 30 يونيو، وكانت انحيازاته 
واضحة في دعم المؤسسة العسكرية 

التي قامت بدور حيوي في التخلص من 
حكم الإخوان.

اعتقدت شخصيات متعددة محسوبة 
على تكتل يونيو أنه بمجرد التخلص 

من الإخوان سيفتح الطريق أمامها 
للمساهمة في تصحيح مسار الثورتين 

(يناير ويونيو)، غير أنها اصطدمت 
بدور واسع للمؤسسة العسكرية التي 

كانت تدرك طبيعة التحديات التي تواجه 
البلاد بعد إزاحة الإخوان، وأن روافدهم 

متشابكة ولن تكون هيّنة.
عبرت مصر مرحلة غاية في الخطورة 
عندما داهمها إرهاب الجماعات المتطرفة 

في سيناء، والتي تتلقى دعما خارجيا 
من جهات مختلفة، ما دفع النظام إلى 
اختيار غلق جميع المنافذ أمام القوى 

والأحزاب المدنية خوفا من استغلالها من 
قبل الإخوان، الأمر الذي لقي معارضة 

مؤيدي التخلص من الجماعة دون غلق 
الأبواب السياسية.

يمثل الانسداد عبئا مزدوجا على 
النظام المصري، فقد تجاوز عقبة الإرهاب 

ونجح في تقليم أظافر القوى المتشددة، 
ولم يعد هناك تعاطف مع الإخوان خارج 
فلول الجماعة وأراملها الذين يخجلون 
من الإعلان عن انتمائهم صراحة، حيث 

لفظتهم شريحة كبيرة من المصريين، 
ورفضت تقبل أساليبهم الملتوية في 

التغلغل داخل قاع المجتمع.
كما أن مسيرة التنمية الاقتصادية 
الواعدة التي يقودها النظام المصري 

وطالت قطاعات مهمة سوف تظل 
تلاحقها شكوك ما لم تصطحب معها 
إصلاحات سياسية حقيقية، تم الوعد 
بها أكثر من مرة، ويمثل عدم تنفيذها 

ثغرة يحتاج علاجها إلى طريقة رشيدة.
ورغم التطور الحاصل في 

المشروعات العملاقة، غير أنها لم تفلح 
في إقناع فئة عريضة بجدواها، لأن 

التجريف السابق وقلة الوعي السياسي 
لدى طبقة يعتمد عليها النظام لم تمكنها 

من التسويق لها بصورة جيدة، ليشعر 
المواطنون بمردودها الإيجابي.

يعد فتح المجال لتكوين نواة 
لمعارضة مدنية خطوة جديرة بالاهتمام 
وتستحق تطويرها والبناء عليها، فهي 

تصب في صالح النظام نفسه، وتساعده 
على تغيير قناعات البعض بشأن 

استمرار التضييق لأجل غير مسمّى، في 
وقت تتبدل فيه الأوضاع الخارجية التي 

استفادت منها مصر في مرحلة كانت 
تواجه فيها الإرهاب بشراسة.

تحتاج هذه الخطوة إلى تبني 
تصورات جادة تشجع القوى المدنية 

المعارضة للإقبال على الانخراط 
السياسي، وتنهي فترة القطيعة السابقة، 

لأن شريحة كبيرة من هذه القوى تآكلت 
بالفعل، وهناك جيل جديد يعلن عن 
نفسه بانفلات عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي التي أصبحت ”هايدبارك“ 
خطيرا، في ظل صعوبة السيطرة عليها.

لذلك فالرمزية التي تحملها عودة 
المخرج خالد يوسف لن تكون مفيدة 

على الصعيد السياسي، إذا لم تتزامن 
معها تحركات لفتح الفضاء العام، 

واستيعاب القوى المدنية الوطنية بالمزيد 
من الإصلاحات لتكون حائط صدّ منيع 
في مواجهة جماعة الإخوان التي تجد 
نفسها الآن أمام فرصة تريد اغتنامها، 
اعتقادا في عودتها إلى المشهد المصري.
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 بيــروت - توصلت الحكومـــة اللبنانية 
إلـــى اتفاق قرض مع البنك الدولي لتمويل 
برنامج شـــبكة الأمان الاجتماعي وتوفير 
الاحتياجات الغذائيـــة، حيث يكافح لبنان 
اتساع رقعة الفقر وإشكاليات اقتصادية لا 

حصر لها. 
ووقـــع لبنان والبنـــك الدولـــي اتفاق 
قـــرض لبرنامج الفقر ودعم شـــبكة الأمان 
دولار  مليـــون   246 بقيمـــة  الاجتماعـــي 
أميركي، يســـدده لبنان على مدى 13 عاما 

مع فترة سماح لمدة عامين.
وذكـــرت الوكالـــة (الوطنيـــة للإعلام) 
اللبنانيـــة الرســـمية أن التوقيع تم خلال 
اجتماع برئاســـة رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب عن الجانب اللبناني 
مـــع وزراء الماليـــة والدفـــاع والخارجيـــة 
والشـــؤون الاجتماعيـــة، فيمـــا حضر عن 
البنـــك الدولي وفد برئاســـة مديـــر دائرة 

المشرق ساروج كومار جاه.
وتبلـــغ قيمة القرض نحـــو 246 مليون 
دولار، مقســـم علـــى 5 مكونـــات، وفتـــرة 
القرض 13 سنة ونصف السنة من ضمنها 
سنتان فترة ســـماح، وسداد أصل القرض 
على أقساط متساوية بتاريخ 15 مايو و15 

نوفمبر من كل سنة.
برئاســــة  اجتماع  التوقيــــع  وأعقــــب 
الرئيــــس اللبناني ميشــــال عــــون حضره 
ديــــاب وكومــــار لإطــــلاق خطــــة تمويــــل 
شــــبكة الأمــــان الاجتماعــــي التــــي توفر 
وغير  الأساســــية  الغذائية  الاحتياجــــات 
الغذائيــــة لنحــــو 197 ألف عائلــــة، إضافة 
إلى خدمات اجتماعية وتربوية للبنانيين 

الفقراء.
ووفق بيان للرئاســــة، أكد عون خلال 
الاجتماع على توزيــــع مبلغ القرض ”بكل 

شــــفافية وعدالة على الأســــر الأكثر فقرا 
في لبنــــان، وذلــــك مــــن دون انتقائية ولا 

استنسابية“.
وأشـــار إلـــى أن ”أبســـط الواجـــب 
مســـاعدة الأســـر الفقيـــرة علـــى تخطي 
المرحلة الصعبـــة الراهنـــة، التي فاقمت 
الاقتصادية  الأزمتـــان  صعوباتهـــا  مـــن 
والصحيـــة الناجمـــة عن تفشـــي مرض 

فايروس كورونا الجديد“.
وأكد كومار أن ”البنك الدولي سيقف 
إلـــى جانب لبنـــان في الأوقـــات الصعبة 
التـــي يمر بها، كمـــا كنا إلـــى جانبه في 

الأوضاع الجيدة“.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نســـبة 
الفقـــر في لبنان ارتفعـــت العام 2020 إلى 
55 في المئـــة، بعدما كانت 28 في المئة في 
العـــام 2019، فيمـــا ارتفعت نســـبة الذين 
يعانون مـــن الفقر المدقع من 8 إلى 23 في 

المئة.

ويواجـــه لبنان عدة أزمات سياســـية 
واقتصادية ومالية ومعيشـــية متشـــابكة 
أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم 
المالـــي وانهيـــار العملة المحلية، وســـط 
تراجـــع متســـارع فـــي احتياطـــي النقد 
الأجنبي منـــذ أكتوبـــر 2019، مع تجميد 
البنـــوك للســـحوبات النقديـــة بالـــدولار 

الأميركي وتقييدها بالعملة المحلية.
وقد فاقمت هذه المشاكل كارثة انفجار 
مرفـــأ بيروت الذي دمر المرفأ وأحياء عدة 
بالعاصمة في 4 أغســـطس 2020، إضافة 
19 الصحية  إلى تداعيات تفشي كوفيد – 

والاقتصادية.
ولا تـــزال عمليات إزالـــة الركام الذي 
خلفه الانفجار مستمرة، فحجمها الهائل 
الـــذي تجاوز 300 ألف طـــن من الحجارة 
وركام الـــردم والخردة ومخلفـــات المرفأ 
تشـــكل إحدى العثرات أمام الإســـراع في 

عملية إعادة الإعمار.

 القاهــرة - كثفــــت الحكومــــة المصرية 
جهودها لتطوير منظومــــة الري الزراعي 
الذي لا يزال يعمــــل بنفس الطرق القديمة 
في مناطق دلتا النيل، بشمال القاهرة، مع 
فارق بسيط في اســــتخدام الآلات في رفع 

المياه بدلا من الوسائل اليدوية.
لـ“العرب“  مطلعــــة  مصــــادر  وأكــــدت 
أن وزارة الزراعــــة واســــتصلاح الأراضي 
قدمــــت قائمة بالمحاصيــــل الزراعية الأكثر 
لمجلــــس  وأصنافهــــا  للميــــاه  اســــتهلاكا 
الوزراء، تمهيدا لإصدار قرار وزاري بمنع 

زراعة تلك الأصناف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من 
أصناف محصــــول الأرز تتصــــدر القائمة 
المطولــــة، والتــــي تشــــمل أيضــــا القصب 
والقمح والذرة والبرسيم، وسيتم الاتفاق 
على زراعة أصناف محددة من كل محصول 
وتوزيع بذوره على المزارعين، ومنع زراعة 
أصناف الأرز عالية الاســــتهلاك واقتصار 

زراعته على الأقل استهلاكا للمياه.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا مؤخرا 
ضــــم وزراء الموارد المائية والري، والعدل، 
والمالية، والزراعة واســــتصلاح الأراضي، 
والأوقاف، لتطبيق منظومة للري الحديث 

من شأنها ترشيد استهلاك المياه.
وتتواكب هذه الخطوات مع تفاقم أزمة 
ســـد النهضة، ما يؤثر ســـلبا من حصص 
المياه، بوصفها آخر نقطة في دول المصب، 
حيـــث تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 
نحـــو 55.5 مليـــار متر مكعب، ويســـتهلك 

القطاع الزراعي نحو 85 في المئة منها.

وتوقعت دراسات علمية أن تفقد مصر 
نحو 17 فــــي المئة من أراضيهــــا الزراعية 
حال اتجاه إثيوبيا لملء سد النهضة خلال 
ســــت ســــنوات، ونحو 51 فــــي المئة إذا تم 

تقليل الفترة لنحو ثلاث سنوات.
ودخلــــت مصر فــــي خطــــوات متقدمة 
لمواجهــــة مرحلة الفقــــر المائــــي المرتقبة، 
وأعلنت رســــميا عن إجراءات تســــتهدف 
منع زراعة الأصناف كثيفة استهلاك المياه 
في بلد يعاني فقــــرا مائيا بنحو 660 مترا 
مكعبــــا للفــــرد، مقارنة بخــــط الفقر المائي 

العالمي عند 2000 متر مكعب.
وكشــــفت وزارة الزراعة واســــتصلاح 
الأراضي عن ملامح المنظومة الجديدة، من 
خــــلال تحديث نظم الري للتحول من الري 
بالغمر للــــري الحديث، والتنقيط، والرش، 
والــــري الســــطحي، والمحــــوري، وتطبيق 
الممارســــات الزراعية الموفرة للمياه، مثل 
تســــوية الأرض بالليــــزر، والزراعــــة على 
المصاطب والتوســــع فــــي زراعة الأصناف 
الجديــــدة، إضافــــة إلــــى خفض مســــاحة 

المحاصيل الشرهة للمياه.
وشرعت الوزارة في تطبيق المنظومة 
في مســــاحة تصل لنحو 328 ألف فدان من 
مشــــروع يســــتهدف تطبيق المنظومة على 
مليون فدان، من المقــــرر الانتهاء منها في 

30 يونيو المقبل.
وسيتم العمل في تطبيق الري الحديث 
في مساحة أخرى تتجاوز 5 ملايين فدان، 
وفقا لخطة مشــــتركة بين وزارتي الزراعة 
والري، عبر حوافز تشــــجع المزارعين على 
التحول لهذا النظــــام الحديث، تضم حزم 
دعــــم وتســــهيلات، ما يضمــــن عدم تحمل 

الفلاح تكاليف مالية ترهقه.
وفي ســــبيل تســــريع وتيــــرة التحول 
فــــي منظومة الري، وقــــع وزير الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات عمــــرو طلعــــت 
الأراضي  واســــتصلاح  الزراعــــة  ووزيــــر 
للتعــــاون  بروتوكــــولا  القصيــــر  الســــيد 
لتنفيذ مشــــروع مشــــترك لتطويــــر البنية 
واستصلاح  الزراعة  بوزارة  التكنولوجية 

الأراضي لمدة عامين.
إلكترونيــــة  بوابــــة  إنشــــاء  ويضــــم 
الزراعــــة  بــــوزارة  الخــــاص  للمحتــــوى 
خدمات  وميكنــــة  الأراضي،  واســــتصلاح 
الوزارة المقدمة للمتعاملين والمســــتفيدين 
من المواطنــــين، وتفعيل المبادرات القومية 
المعنية بتطوير كفــــاءة الحفاظ على الأمن 

الغذائــــي، ومواجهة ظاهــــرة تغير المناخ 
باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويســــمح الاتفاق بالعمــــل على زيادة 
كفاءة ترشــــيد اســــتهلاك ميــــاه الري من 
خلال تحليل البيانات المختلفة باستخدام 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي، ما ينتج عنه 
تحديث دوري دقيق للمعلومات عن الرقعة 
الزراعية واحتياجاتها من المياه، ويساعد 
على التنبؤ بموســــمية الطلــــب على المياه 

ويجعل التخطيط أكثر فاعلية.
ووفقا للمنظومة الجديدة، يتم إطلاق 
تطبيــــق علــــى الهاتــــف الخلــــوي لتقديم 
الخدمــــات المميكنة تباعــــا، فيما يتم عبره 
تقــــديم النصائــــح للمزارعين بمــــا يضمن 
زيادة إنتاجيــــة المحاصيل وفق نظم الري 

الحديثة.
ورغــــم فعاليــــة هــــذا الاتجــــاه، إلا أنه 
يصطــــدم بارتفــــاع معــــدلات الأميــــة فــــي 
الريــــف ومناطــــق الدلتــــا التــــي تواجــــه 
صعوبات نتيجة تقســــيم الرقعة الزراعية 
بها إلى مســــاحات صغيــــرة ترفع تكاليف 
تدشــــين نظم الري بها، بخلاف المساحات 
الكبيرة في المناطق الصحراوية التي يتم 

استصلاحها.
وكشف علاء دياب رئيس لجنة الزراعة 
بالجمعية في تصريحات سابقة لـ“العرب“ 
أن المبادرة تستهدف رفع معدلات التوعية 
لــــدى المزارعــــين، حيــــت تم حصــــر قوائم 
بأرقــــام هواتــــف المزارعــــين فــــي المناطق 

الزراعية لبدء التوعية عبر رســــائل نصية 
مجانية حول الطرق الحديثة في زراعة كل 
محصول، ونسب الكيمياويات والمبيدات، 
وطرق وأوقات الري لترشــــيد اســــتخدام 

المياه.
وقال أســــتاذ الموارد المائيــــة بجامعة 
القاهرة عباس شــــراقي، إن المشكلة تكمن 
في مناطق الزراعة القديمة في دلتا النيل، 
أما الأراضي الزراعيــــة الجديدة فالقانون 
يُلــــزم أصحابها بالري الحديــــث، ويجرم 

فيها الري بالغمر.
وأضــــاف أنــــه لا يمكن إجبــــار الفلاح 
على الــــري بالنظام الحديــــث، الأمر الذي 
يتطلب محفزات لتطوير الري الحقلي عبر 
تأســــيس شــــبكات ري مجانية في البداية 
للمزارعين بموافقتهم، مع تدني مستويات 

الإنتاج وارتفاع التكاليف.
وتحتاج المنظومة الجديدة لمســــاحات 
زراعيــــة كبيرة ومــــن ثم لا يصلح إنشــــاء 
شــــبكة ري لنحو نصــــف فــــدان أو فدان، 
فضلا عن أن التربة فــــي منطقة الدلتا من 
النوع الطيني الثقيل، وبالتالي تســــتغرق 

المياه وقتا للنفاذ إلى مسام التربة.
وتتــــم زراعة محاصيل قصب الســــكر 
والأرز فــــي الأراضــــي الزراعيــــة بالوادي 
والدلتــــا ولا تصلــــح معهــــا نظــــم الــــري 

الحديث، ولا تنمو إلا بالري بالغمر.
ودفــــع تعقــــد الأمــــور لإعــــادة رســــم 
الخارطــــة الزراعيــــة واســــتنباط زراعات 

جديــــدة قليلة اســــتهلاك الميــــاه، لمواجهة 
تداعيات انخفاض منسوب مياه النيل.

حســــين  الفلاحــــين  نقيــــب  وأشــــار 
أبوصــــدام إلــــى أن مصر تلجــــأ إلى الري 
الحديث كإجراء وقائي لأي أزمة مستقبلية 
في المياه، ضمن منظومة شاملة للترشيد.

وذكر لـ“العرب“ أن الري بالغمر أصبح 
وســــيلة تقليدية في العصر الحديث، لأنه 
أكثر استهلاكا للمياه، ويتسبب في تراجع 

معدلات إنتاجية المحاصيل.
وشــــدد على أن الــــري بالتنقيط يقلل 
اســــتهلاك  ويخفــــض  الزراعــــة،  تكلفــــة 
الأســــمدة، لأن النبات يســــتفيد منه بشكل 
كامل، بعكــــس الري بالغمــــر الذي يترتب 
عليه ذوبان الأسمدة في المساحة المزروعة، 
ويستفيد جزء من النبات بشكل أكبر على 

حساب الباقي.
وطرحــــت القاهــــرة عــــدة بدائل لحل 
مشــــكلة نقص المياه، وأعلنت عن تدشــــين 
أول مشــــروع للزراعات المحمية لتأسيس 
مئة ألف بيت زجاجــــي لزراعة المحاصيل 
الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية 
وترشيد استهلاك مياه النيل، على مساحة 

20 ألف فدان.
وترشــــد تكنولوجيا المــــزارع المحمية 
اســــتخدام المياه في عمليات الري بنسبة 
90 فــــي المئة، ما يعزز مــــن الخطط الرامية 
لترشــــيد اســــتهلاك الميــــاه خــــلال الفترة 

المقبلة.
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وداعا لطرق الري التقليدية

الفقر المائي يعجل بتطوير طرق الري في الزراعة المصرية

 القاهرة - قال مدحت خليل رئيس 
مجلــــس إدارة شــــركة رايــــة القابضة 
للاستثمارات المالية، إن الشركة تعتزم 
دخول صناعات جديدة واستثمار 400 
مليــــون جنيه (25.5 مليــــون دولار) في 
2021 بتمويــــل ذاتي قــــدره 50 في المئة 

والباقي بتمويل بنكي.
وأضــــاف خليــــل فــــي مقابلــــة مع 
رويترز أن راية بدأت الأسبوع الماضي 
إنتــــاج أجهزة التكييــــف بالتعاون مع 
شــــركة هاير إلكتريك الصينية بمكون 

محلي يبلغ 60 في المئة.
وأشــــار إلى أن حجــــم إنتاج خط 
أجهــــزة التكييــــف بلغ 70 ألــــف جهاز 
سنويا وســــيزيد خلال عامين إلى 200 
ألــــف جهاز، علــــى أن يخصص 70 في 

المئة من الإنتاج حينها للتصدير.
ورايــــة القابضة شــــركة رائدة في 
الاســــتثمارات وتتبعها نحو 38 شركة 
فــــي 11 قطاعــــا مختلفا أهمهــــا قطاع 
وللشــــركة  المعلومــــات،  تكنولوجيــــا 
اســــتثمارات خارج مصــــر أهمها في 

السعودية والإمارات ونيجيريا.
وتشمل أنشطة راية مراكز الـ“كول 
تدويــــر  وإعــــادة  والمطاعــــم  ســــنتر“ 
المخلفــــات والقطاع الغذائي والتمويل 

متناهي الصغر.
وقال خليل إن الشــــركة تستهدف 
أن يسهم قطاع الصناعة بنحو عشرة 

في المئة من إيراداتها في 2021.
وستبدأ راية مع هاير في تصنيع 
شاشات التلفزيون خلال الربع الثاني 
من العام بنســــبة مكون محلي تبلغ 60 

في المئة.
وقــــال لفــــت إلــــى أن رايــــة باعت 
24 فــــي المئة من أســــهم ”أمان غروب“ 
المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية 
وخدمات مالية أخرى مقابل 480 مليون 
جنيه إلى البنك الأهلي المصري، أكبر 
بنك في البلاد، لحاجتها لوجود شريك 
مالي قوي معها ليستطيعا معا ريادة 
هذا القطاع في مصر وتجاوز شــــركة 

”فوري“ للمدفوعات الإلكترونية.
شــــركة  أكبــــر  هــــي  و“فــــوري“ 
ومقيدة  بالبلاد  إلكترونيــــة  مدفوعات 
ببورصة مصــــر وصاحبة أكبر حصة 

سوقية.

راية المصرية تعلن

عن خطة جديدة

للاستثمار

بوابة إلكترونية للمحاصيل الزراعية ورسائل نصية للتعريف بطرق الري
لجأت مصر إلى التحول الرقمي في منظومة الري الزراعي لمواجهة الشــــــح 
في الموارد المائية، وترشــــــيد فاقد المياه في قطاع الزراعة الذي يعتمد بشكل 
رئيســــــي على الري بالغمر في منطقة دلتا النيل وبعض المناطق الصحراوية 

المتاخمة لها، وتفاديا لأي تداعيات سلبية في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

لبنان يوقع اتفاق قرض مع البنك الدولي 

لمكافحة الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي 

عار يلاحق الحكومات العابثة بقوت الشعب

 لنــدن - تحول بريكســــت إلــــى كابوس 
بالنســــبة للشــــركات والمســــتهلكين الذين 
باتوا يواجهون مفاجآت غير ســــارة، تبدأ 
من دفع ضريبة القيمة المضافة ولا تنتهي 
بإصدار الشــــهادات الصحية، حيث صار 
من شبه المستحيل أن يصدر صانع أجبان 
إنجليزي منتجاته إلى الاتحاد الأوروبي.

ولم يؤد الخروج من الســــوق الموحدة 
فــــي الأول من ينايــــر للوهلــــة الأولى إلى 
حدوث أي اضطرابات تُذكر بفضل الاتفاق 
التجاري، الذي تم التوصل إليه عشية عيد 
الميلاد. لكن بريكست يحمل في طياته عدة 

عواقب أغلبها مؤسف.
وقال ســــيمون ســــبوريل الــــذي ينتج 
جبن ســــتيلتون الشــــهير وصاحب معمل 
ألبان هارتينغتون في ديربيشــــير (وســــط 
إنكلتــــرا)، فــــي تصريحــــات صحافية ”إن 

المشكلة تكمن في الشهادات الصحية“.
ويتعين دفــــع 180 جنيها إســــترلينيا 
للحصــــول على شــــهادة مطابقــــة موقعة 
من طبيــــب بيطري لإرســــال طرد، ســــواء 
كان قطعة واحــــدة أو صندوقا كاملا، إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وهذا أمــــر مكلف بالنســــبة لشــــركته 
الصغيرة، لأن 20 في المئة من مبيعاته عبر 
الإنترنــــت تذهب إلى الاتحــــاد الأوروبي. 
وأضاف ”قد نضطر إلى مغادرة السوق“، 
بينما يتطلع إلى الولايات المتحدة وكندا.

ولا تعد هذه الشــــهادة الصحية، التي 
تســــري كذلك على اللحوم والأسماك، الأثر 
للمستهلكين  بالنســــبة  لبريكست  الوحيد 
البريطانيــــين، الذيــــن يجــــب عليهــــم دفع 
ضريبــــة القيمــــة المضافــــة، البالغة 20 في 
المئة على المنتجات المستوردة من الاتحاد 

الأوروبي.

وتتعــــدد الشــــهادات فــــي الصحافــــة 
البريطانية، ومنها شهادة شابة (26 عاما) 
تعيش في لندن واضطرت لدفع 82 جنيها 
إضافيا لشــــراء معطفها الذي يبلغ سعره 

200 جنيه إسترليني من موزع أوروبي.
واعتبارا من الأول من يناير 2021، يتم 
تحصيل ضريبة القيمة المضافة في المملكة 
المتحدة عند شراء السلع المرسلة مباشرة 
إلى المستهلكين في المملكة المتحدة والتي 
تقــــل قيمتها عــــن 135 جنيها إســــترلينيا، 
أي أن الزبــــون لن يتأثر نظريــــا. لكن ذلك 
يجبر الموزعين على التســــجيل في المملكة 
المتحــــدة، مما دفــــع البعض إلــــى توقيف 

التصدير إلى هذا البلد.

وفي حال زاد الســــعر عن 135 جنيها، 
يدفــــع المســــتلم الضريبة، أي المســــتهلك 
البريطاني، عندما تجتاز السلعة الحدود، 
مما يؤدي إلى احتمال زيادة الكلفة مقارنة 
بســــعر الشــــراء المحدد. وقد تطلب شركة 
التوصيل أحيانا الدفع عند تسليم السلع.

وقــــال غــــاري ريكروفت الشــــريك في 
مكتب محاماة جوزيف إيه جونز وشركاه، 
الواقع في لانكســــتر (شمال غرب إنكلترا) 
”إنها ليســــت رســــوما جمركيــــة بالتأكيد، 
لكنها ستجعل البضائع الأوروبية أغلى“. 
ورأى أنــــه ”إجــــراء حمائــــي لأنــــه يخلق 

حاجزا تجاريا“ لكنه ”واقع بريكست“.

ويسري هذا الأمر كذلك على الجانب 
الآخـــر، عندمـــا يتم الشـــراء في فرنســـا 
من مـــوزع في المملكة المتحـــدة. وتعاني 
الشـــركات إضافـــة إلـــى ذلك، مـــن إرباك 
شـــهادة المنشـــأ، التي تُخضع للرســـوم 
الجمركية البضائع المصنعة في الخارج، 
ولكن يتم تصديرها مـــن المملكة المتحدة 

إلى الاتحاد الأوروبي.
قـــال مايـــك شـــيري رئيـــس الاتحاد 
”يعاني  الصغيرة  للشـــركات  البريطاني 
عـــدد متزايد مـــن صغـــار المصدرين من 
ارتفـــاع تكاليـــف الشـــحن والتصاريـــح 
الجمركيـــة وشـــهادة المنشـــأ والرســـوم 

وضريبة القيمة المضافة“.
وعلقـــت حوالـــي 20 فـــي المئـــة مـــن 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
المملكـــة المتحدة الصـــادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي، وفق ما قدرت شركة المحاسبة 

البريطانية
”يو.إتش.واي هاكر يونغ“ الأســـبوع 

الماضي.
وأشـــارت ميشـــيل ديل مديرة إحدى 
الشركات في مانشســـتر (شمال إنكلترا) 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”عندمـــا تعتاد 
الشـــركات علـــى التصاريـــح الجمركية، 

ستتحسن الأمور“.
وأعرب قادة أبـــرز منظمات أصحاب 
العمـــل البريطانية عـــن قلقهم الخميس 
مـــن  الســـلطات،  مـــع  اجتمـــاع  خـــلال 
وجـــود ”صعوبـــات كبيرة“ فـــي الموانئ 
البريطانيـــة. ودفع ذلك بعض الشـــركات 
إلى التفكير بالاســـتقرار في أوروبا، غير 
آبهـــة بالمشـــروع الذي دافـــع عنه رئيس 
لتعزيـــز  جونســـون  بوريـــس  الـــوزراء 

جاذبية المملكة المتحدة.

ضريبة قيمة مضافة وشهادات صحية: 

كابوس اسمه بريكست

180
جنيها إسترلينيا يتعين دفعها 

للحصول على شهادة مطابقة 

موقعة من بيطري لترويج الأجبان

الدولة تلجأ إلى الري 

الحديث كإجراء وقائي 

لأي أزمة في المياه

حسين أبوصدام

يصعب إجبار الفلاح 

على نظم الري الحديثة 

في منطقة الدلتا

عباس شراقي

محمد حماد
صحافي مصري



 دبــي - أعلنـــت شـــركة تطوير عقاري 
كبرى في الشـــارقة عن مشـــروع ســـكني 
كبير باســـم ”مَســـار“ بالتزامن مع إعلان 
مؤسســـة أبحاث للتســـويق بأن جارتها 
دبـــي تواجه تراجعا في الأســـعار يعكس 

قلة الطلب على العقارات.
أطلقـــت شـــركة عقاريـــة بالإمـــارات 
مشروعا فاخرا مسوّرا بثمانية مليارات 
إمـــارة  فـــي  دولار)  مليـــار   2.2) درهـــم 
الشـــارقة. وتتجاور إمارة الشـــارقة مع 
إمارة دبـــي حيث تتواجد أعـــداد كبيرة 
مـــن العاملين الذين ينتقلـــون يوميا من 
الشـــارقة وعجمـــان إلى دبـــي، ويفضل 
الكثير مـــن هؤلاء العاملـــين، خصوصا 
القادمـــين مـــن بيئـــات عربيـــة بالدرجة 
الأولى، مجتمعا أقـــل اختلاطا من الذي 

يجدونه في دبي.
حكومـــة  اتخذتـــه  قـــرار  ويشـــجع 
الإمـــارات مؤخـــرا بتســـهيل إجـــراءات 
التجنيس فـــي زيادة الإقبال على شـــراء 
العقارات. وستســـمح هذه الخطوة، التي 
تعـــد نادرة في دول الخليج حيث إمكانية 
منح الجنســـية محدودة للغايـــة، لهؤلاء 

بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.

ويعيش في الإمارات حوالي عشـــرة 
ملايين شخص، يشـــكل الأجانب نحو 90 
في المئة منهم. ويرى خبراء أن من شـــأن 
الخطوة دعم خطط الإسكان بعد أن صار 

بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية.
الرئيـــس  الخشـــيبي  أحمـــد  وقـــال 
فـــي تصريحات  التنفيذي لشـــركة ’أرادَ‘ 
فـــي  الوحـــدات  ”تســـليم  إن  صحافيـــة 
الذي يقام على مساحة  المشروع ’مَســـار‘ 
19 مليون قـــدم مربعة بعـــدد أربعة آلاف 
وحـــدة، ســـيبدأ علـــى مراحل مـــن 2023 

وينتهي في 2028“.
ومـــن المتوقع أن يقطـــن نحو 15 ألف 
شخص المشروع، الذي سيضم إلى جانب 
المرافـــق الســـكنية والتجارية مســـاحات 
خضراء ومدرســـة دولية. وقال الخشيبي 
إن تمويل المشروع سيكون من رأس المال 

وبالدين والمبيعات.
وتفاقـــم التباطـــؤ في دبـــي، المحرك 
العقـــاري للإمـــارات، من جـــراء جائحة 
فايروس كورونـــا التي أفرزت فقدا هائلا 

للوظائف ونزوحا للمقيمين الأجانب.
لكن الخشـــيبي قال إنـــه يتوقع على 
الرغـــم من الجائحـــة أن يكون هناك طلب 
كبير على المشـــروع الذي ســـتدور تكلفة 

المنزل فيه بين 1.2 و3.7 مليون درهم.
الضبابية،  تشـــيع  ”عندمـــا  وأضاف 
أصبحت الشـــارقة معروفة كوجهة آمنة. 
إنها معروفة باستقرارها. المقيمون فيها 
يمكثـــون للمدى الطويـــل. إذا نظرت إلى 
ســـكان الشـــارقة، فمعظمهم مـــن الجيل 

الثاني. إنها وطنهم“.
وأوضح أن الشـــركة تتوقع ترســـية 
عقود قيمتهـــا 1.5 مليار درهم هذا العام، 

بعضها لمشاريع أخرى.
و“أرادَ“ مملوكة للشـــيخ ســـلطان بن 
أحمـــد القاســـمي، رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعة بســـمة فـــي الشـــارقة، وللأمير 

خالد بن الوليـــد بن طلال، رئيس مجلس 
إدارة كيه.بي.دبليو إنفستمنتس في دبي.

ويشـــهد قطاع العقارات في الإمارات 
تفاوتـــا فـــي النشـــاط، ورغـــم الحصيلة 
الســـلبية للقطاع في دبي أظهر استطلاع 
أجرتـــه رويترز أن مـــن المتوقـــع تراجع 
أســـعار المنازل في دبي بوتيرة أبطأ هذا 
العام والذي يليـــه، مقارنة مع التقديرات 
الســـابقة، في ظـــل تعزز الثقـــة بالقطاع 
وســـط آمال حيال توزيع ناجح للقاحات 

وتعاف اقتصادي.
ووفقا لبيانات مـــن مصرف الإمارات 
المركـــزي، بعد تراجعهـــا 3.5 في المئة في 
الربـــع الأول مـــن 2020، تُظهـــر أســـعار 
العقارات في دبي علامات اســـتقرار. فقد 
انخفضت الأسعار بمعدل أبطأ كثيرا بلغ 
0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع 
الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير 

يذكر في الربع الثاني.
وتوقع الاســـتطلاع، الذي أُجري بين 
13 و28 يناير وشـــمل 11 محللا بالســـوق 
العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي 
بنســـبة 2 في المئة هذا العام، في تحسن 
كبيـــر عن مســـح ســـبتمبر الـــذي توقع 
تراجعا نسبته 5.1 في المئة. ومن المتوقع 

حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.
وقال أديتي جوري، مدير الاستشارات 
الإســـتراتيجية والأبحاث لدى كافنديش 
مكســـويل في دبي، ”ثمة عوامل عدة، لكن 
التعافـــي الاقتصـــادي والتوزيع الناجح 
للقاح يبرزان كمحركات رئيســـية للقطاع 
العقـــاري، ســـيعزز كل منهمـــا الثقة في 

السوق“.
وحســـبما تقولـــه الحكومـــة، عقـــب 
انكمـــاش مـــن المتوقـــع أن يكـــون قد بلغ 
6.2 فـــي المئة العام الماضـــي، من المنتظر 
أن ينمـــو اقتصـــاد دبي، مركـــز التجارة 
والســـياحة بالشرق الأوســـط، أربعة في 
المئة في 2021، وذلك بفضل إجراءات للحد 

من تداعيات الجائحة.
وردا على سؤال عن المحرك الرئيسي 
لنشـــاط الســـوق العقاريـــة هـــذا العام، 
قال تســـعة محللين إنه ســـيكون التوزيع 
الناجح للقاح والتعافي الاقتصادي. وقال 
واحـــد التحفيـــز المالي وآخر السياســـة 

النقدية.
وقـــال أنوج بـــوري، رئيـــس مجلس 
إدارة أناروك للاستشارات العقارية، ”في 
ضـــوء بدء توزيع اللقـــاح بمعظم الدول، 
سيتلاشـــى التأثير الســـلبي مـــن كوفيد 
الحكوميـــة  المبـــادرات  تدريجيـــا.   19  –
المتنوعة المتخذة على مدى العام الماضي 
لتنشيط النمو ستؤتي ثمارها أخيرا في 

.“2021
وعلـــى مقياس للتكلفـــة من 1 إلى 10، 
حيـــث 1 زهيد للغايـــة و10 باهظ للغاية، 
حصلت أسعار المنازل في دبي على تقييم 
يبلـــغ 4؛ الأدنـــى منذ إجراء الاســـتطلاع 

للمرة الأولى في أغسطس 2019.
وقال محللون كثر أجابوا على سؤال 
آخر إضافـــي، إن هناك مخاطر منخفضة 
من أن تخرج السوق العقارية عن مسارها 

بسبب تنام جديد لإصابات كوفيد – 19.
تباطـــؤ  مـــن  القلـــق  بواعـــث  لكـــن 
اقتصـــادي مازالـــت قائمـــة بعـــد ارتفاع 
الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة هذا الشـــهر، وفي ظل 
عدم تعافي بعض الشركات حتى الآن من 

تداعيات الجائحة.

اقتصاد
الإثنين 2021/02/01
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 تونــس - لجأت تونس إلى الاقتراض، 
ما من شـــأنه مراكمة الديـــن العام الذي 
تجاوز أصلا الخطوط الحمراء، في وقت 
يشـــكك فيه خبـــراء في نجـــاح الخطوة، 
نظرا لعزوف المســـتثمرين عن الاستثمار 
فـــي الديـــون عالية المخاطر وفـــي الدول 
النامية نظـــرا لعدم قدرتهـــا على تحمل 

التقلبات، لاسيما في ظل كورونا.
قال وزيـــر المالية والاقتصـــاد ودعم 
الاســـتثمار التونســـي علـــي الكعلي إن 
تونس ســـتصدر هـــذا العام ســـندات قد 
تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وتســـعى 
للحصول على ضمان قرض بمليار دولار 
مـــن إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن، 
بينما تســـتعد لســـداد ديون قياسية في 
2021 وتدشـــين حزمـــة إصلاحات عاجلة 

لإنعاش اقتصادها العليل.
وكشف الكعلي في مقابلة مع رويترز 
صكـــوكا  أيضـــا  ســـتصدر  تونـــس  أن 
(ســـندات اســـلامية) بالســـوق المحليـــة 
بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول 
مـــن العام، ورجح أيضـــا إصدار صكوك 

بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المئة 
العـــام الماضي، ودين عـــام تجاوز 90 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط 
تونس كذلك لإصلاحـــات عاجلة لمعالجة 
فاتـــورة الأجور العامـــة، التي تقول إنها 
مرتفعـــة للغاية، وخفـــض الدعم وإعادة 
هيكلـــة الشـــركات المملوكـــة للدولة ذات 

الأداء الضعيف.
وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر 
من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي 

ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وقال الكعلي ”نحن في وضع صعب، 
لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يســـمح 

لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا“.
ويحمـــل لجـــوء تونس إلـــى إصدار 
ســـندات محلية وخارجية فـــي آن واحد 
دلالات ماليـــة عن عمق انخـــرام الوضع 
المالـــي وشـــح مصـــادر التمويـــل. وفي 
هذا الســـياق قـــال الخبيـــر الاقتصادي 
نـــادر حـــداد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
إن ”الخطـــوة تعمـــق المديونيـــة حيـــث 
ســـيكون ثلثا المبلغ المطلوب من الســـوق 
الماليـــة العالميـــة، ممـــا ســـيفاقم فاتورة 
الدعـــم والديـــن الخارجي الـــذي تجاوز 
نســـبة 100 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الخام“.

وأضاف حداد أن ”الحكومة لن تنجح 
فــــي تعبئة المــــوارد الخارجية دون ضمان 
أميركي أو غيــــره، لأن الترقيم الســــيادي 
متدهــــور جدا ولأن المســــتثمرين الدوليين 
يعزفون عن تمويل ســــندات الدول النامية 
والدول في طور النمو تحســــبا من تعمق 

الأزمة بعد جائحة كورونا“.
وأوضح أن ”السندات التي تستهدف 
تونــــس لن تذهب لتمويل اســــتثمارات أو 
لمعالجــــة إشــــكاليات الشــــركات العمومية 
المتعثــــرة، وإنما ســــتذهب لتغطية نفقات 
الرواتب والقروض المستحقة خلال العام 

الجاري“.
وأشــــار الخبيــــر إلى أن ”العــــام 2021 
ســــيكون العــــام الأقســــى اقتصاديا حيث 

سيدفع فيه التونسيون سندات سابقة“.
ولفــــت حــــداد إلــــى أن ”الحكومــــات 
المتعاقبــــة لم تلتزم بتطبيــــق الإصلاحات 
الضرورية مثــــل توجيه الدعــــم وتخفيف 
الضغوط على الموازنة العامة والســــيطرة 
علــــى مخصصات الأجور التي تعد الأعلى 

في العالم“.
وتزيد الاحتجاجــــات التي تهز تونس 
منــــذ نحــــو أســــبوعين الضغــــوط علــــى 
الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين 

للشروع في إصلاحات.
وســــتحتاج تونس فــــي 2021 قروضا 
بنحــــو 19.5 مليــــار دينار، تشــــمل قروضا 

أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وســــتصل مدفوعات الديون المستحقة 
هــــذا العــــام إلــــى 16 مليــــار دينــــار، وهو 
مســــتوى قياســــي، ارتفاعا مــــن 11 مليار 
دينار العــــام الماضي وثمانية مليارات في 
2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 

.2010
وقــــال الكعلــــي إن تونــــس تأمــــل في 
الحصول على ضمــــان قرض من الولايات 
المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات.

وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن 
برنامــــج تمويل جديــــد، وأن المشــــاورات 
الأخيرة تحت المــــادة الرابعة كانت خطوة 

نحو ذلك.
لكنه أضاف أن تونــــس لا تريد اتفاقا 
مــــع صندوق النقــــد للتمويل فحســــب، إذ 

تعــــي بحاجتهــــا إلى إصلاحــــات لإنعاش 
الاقتصاد.

وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل 
الـــذي تســـعى إليه، وأنهـــا تتخذ خطوات 
لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد 

صندوق النقد.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن هنـــاك إمكانيـــة 
حقيقيـــة للذهاب إلـــى الأســـواق لإصدار 
سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 
2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة 
ثلاثـــة مليـــارات دولار إذا وجدنا الظروف 

الملائمة لذلك“.

وتابع أن تونس ســـتتحول إلى الدعم 
الموجه في الأشـــهر القليلة المقبلة وستعلن 
عن خطط لإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة 

للدولة.
ومضـــى يقـــول إن رواتـــب الموظفـــين 
وصلت إلـــى ”الحد الأقصـــى“، مضيفا أن 
الحكومـــة ســـتدرس خياراتهـــا لاحتـــواء 

الأجور.
لكـــن أزمة كورونا قد تؤدي إلى تأجيل 
بعـــض الإصلاحات لتجنب زيـــادة الأعباء 

الاقتصادية على التونسيين.
وقـــال الكعلـــي إن الإعانـــات الموجهة 
ستشـــمل توزيع بطاقـــات رقمية على ذوي 
الدخـــل المنخفـــض، إلى جانـــب إجراءات 
أخـــرى، بهدف وصـــول الدعم لمســـتحقيه 

وتقليل الأعباء عن الدولة.
وكشـــف أن مثل هذه البطاقات أثبتت 
بالفعـــل جدواها في توصيـــل الدعم أثناء 
الفتـــرة الأولـــى من تفشـــي الوبـــاء العام 

الماضي.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تقدير 
عدد مستحقي المســـاعدة بهذه البطاقات، 
ومقـــدار المنتجات التي يجـــب دعمها، مع 
تحاشي التسبب في ارتفاع كبير للتضخم.
وعلق بقوله إن ”هذه المبادرة لتوجيه 
الدعم وضمان نفاذه إلى مستحقيه صعبة 

التحقيــــق نظرا لافتقــــار تونس إلى قاعدة 
بيانــــات شــــاملة للمواطنين، مما يعســــر 

المهمة“.
وشــــدد علــــى ”تنفيــــذ كامــــل خطــــط 
الإصــــلاح بجدية لإعــــادة بنــــاء الثقة مع 
المانحين، خصوصا صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولــــي، وعدم التهــــاون في فتح 
الحوار مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف 
(نقابة تمثل أصحاب المؤسسات)، وإدماج 
التونســــيين في قاعــــدة بيانات لترشــــيد 

الدعم وضمان ذهابه إلى مستحقيه“.
وكان صندوق النقــــد دعا إلى احتواء 
للشركات  المخصصة  والتحويلات  الأجور 
العامــــة وخفــــض الدعــــم، محــــذرا من أن 
النكــــوص عن هــــذه الإجراءات قد يوســــع 
العجز المالي إلى نحو تســــعة في المئة من 

الناتج الإجمالي هذا العام.
وقــــال الكعلــــي إن الحكومة ســــتبيع 
حصصهــــا فــــي بعــــض الشــــركات، لكنه 
لم يحــــدد أيــــا منها. وقــــال ”هــــل الدولة 
بحاجة إلى امتلاك أســــهم أقلية في بعض 
الشــــركات؟ وهل هي بحاجــــة إلى امتلاك 

حصص في 12 بنكا كما هو الحال؟“.
وتعانــــي شــــركات عامة عديــــدة مثل 
الخطوط التونســــية عجزا كبيرا بســــبب 
ســــوء الإدارة على مدى سنوات وتحميلها 
بعمالــــة لا تحتاجهــــا، فضلا عن تســــيير 

رحلات إلى وجهات خاسرة.
وقال الكعلي إنه يدرس ســــبلا شــــتى 
لاحتــــواء فاتــــورة الأجــــور العامــــة، مثل 
تقليــــص محــــدود لأجــــور الراغبــــين في 

ساعات عمل أقل.
وتابــــع ”طــــرق الســــيطرة علــــى كتلة 
الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وســــيكون 

ذلك محور نقاش وتمعن“.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قــــال إنه لا توجد خطوط حمراء في عملية 
إصلاح المؤسســــات العامة، التي يتجاوز 
عجزهــــا الســــتة مليارات دينــــار، وإن من 
المقــــرر إقامة وكالة وطنية للإشــــراف على 

إصلاح الشركات.
لكن اتحاد الشــــغل، النقابة الرئيسية 
في البــــلاد، يرفض خصخصة الشــــركات 
الكبرى ويدعو إلى تطوير إدارتها وتوفير 

مناخ تنافسي.

تونس تراكم الدين لمواجهة ضغوط الموازنة
إصدار سندات لسداد ديون مستحقة وتمويل حزمة إصلاحات طارئة

فورة سكانية مدفوعة بتزايد 
أعداد العمالة وفتح باب التجنيس

يدخل الاقتصاد التونسي خلال العام 
ــــــى الإطلاق،  2021 أخطــــــر مرحلة عل
مع إعلان الحكومة إصدار ســــــندات 
ــــــة بضمــــــان أميركــــــي  ــــــة ودولي محلي
لتمويل عجز مالي قياســــــي وســــــداد 
مســــــتحقات دين سابقة، وتنفيذ خطة 
إصلاح طارئة تشــــــمل توجيه الدعم 
وخصخصة بعض الشــــــركات، الأمر 
ــــــذي قد يشــــــعل جبهــــــة اجتماعية  ال
مســــــتعرة أصــــــلا، فــــــي ظــــــل تنامي 
نقابي  ورفض  الشعبية  الاحتجاجات 

للإصلاحات الهيكلية.

يتزايد زخم الإســــــكان في إمارة الشــــــارقة في الإمارات حيث تتواجد أعداد 
ــــــرة من العاملين، بالتوازي مع تباطؤ في نمــــــو العقارات في جارتها دبي  كبي
التي تكافح نقص الطلب، غير أن خبراء يتوقعون انتعاشة مرتقبة، خصوصا 

بعد إقرار الحكومة فتح باب التجنيس ما من شأنه دعم أنشطة الإسكان.

تمويل المشروع 

سيكون من رأس المال 

وبالدين والمبيعات

أحمد الخشيبي

إمارة الشارقة تستقطب 

مشروعا عقاريا إماراتيا ضخما

الكويت ترفع رسوم خدمات المطارات

لتعزيز إيراداتها غير النفطية
 الكويــت - لجأت الحكومـــة الكويتية 
إلـــى إقـــرار رفع رســـوم خدمـــات المطار 
فـــي محاولة لجلب إيرادات وســـد فجوة 
التمويـــل فـــي ظل شـــح المـــوارد وعجز 
قياســـي في الميزانية حيث تسعى الدولة 
إلى جمع عوائـــد لتجاوز ضغوط تهاوي 

أسعار النفط.
للطيـــران  العامـــة  الإدارة  وأعلنـــت 
المدنـــي فـــي الكويت رفع رســـوم خدمات 
المطار المفروضة على القادمين والمغادرين 
ابتداء من أول يونيـــو القادم، في خطوة 

لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (كونا) عن المدير العام للإدارة 
العامة للطيران المدني يوســـف ســـليمان 
الفـــوزان، قوله إن ”تعديل رســـم خدمات 
المطار والركاب يأتي انسجاما مع ما هو 
مطبق في المطـــارات العالمية من رســـوم 
تفرضهـــا الـــدول على شـــركات الطيران 
نظيـــر الخدمـــات التـــي تقدم إلـــى هذه 

الشركات“.

وأوضح الفوزان أن الرســـوم المطبقة 
في مطـــار الكويت تعتبـــر الأدنى مقارنة 
مع ما هو مفـــروض في المطارات العالمية 
والإقليميـــة وســـترتفع لتصبـــح ثلاثـــة 
دنانير للراكب المغـــادر ودينارين للراكب 
القادم، تتحملها شركات الطيران العاملة 
في مطار الكويت الدولي اعتبارا من أول 

يونيو المقبل.
وتابع أن المطارات في العالم أصبحت 
من أبرز القطاعـــات الاقتصادية لتحقيق 
إيرادات إضافية للدول، مبينا أن ”القرار 
يأتـــي كخطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات 

غير النفطية للبلاد“.
وأكد الفوزان أن الهدف من القرار هو 
تطوير الخدمات ورفع مســـتوى القدرات 
والإمكانيـــات في مطـــار الكويت الدولي، 
مشـــيرا إلى أن الرســـوم الجديـــدة تأتي 
لخلق نـــوع من التـــوازن بـــين التكاليف 
التـــي تتحملهـــا الدولة لتشـــغيل المطار 
وبين الإيـــرادات المحققة نتيجة الخدمات 

المقدمة للشركات.

وكان مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي قد 
أعلن الاثنـــين الماضي عن تأجيل الانتقال 
إلى المرحلة الثانية من خطة تشغيل مطار 
الكويـــت الدولي إلى إشـــعار آخر، بعدما 
كانـــت مقررة في الأول مـــن فبراير 2021، 
وذلك بهـــدف الحد من انتشـــار فايروس 
كورونـــا إثـــر رصـــد حالتـــين مصابتين 
بالســـلالة المتحورة من الفايـــروس بعد 

عودتهما من بريطانيا.
وأعـــادت الكويـــت تشـــغيل مطارها 
الدولـــي في الأول من أغســـطس الماضي 
بنسبة 30 في المئة من طاقته الاستيعابية 

بعد إغلاق دام نحو ستة أشهر.
وكان مـــن المقـــرر أن تنتهـــي المرحلة 
الأولـــى من خطـــة إعادة تشـــغيل المطار 
فـــي 31 ينايـــر 2021 للانتقال إلى المرحلة 
الثانيـــة ورفع نســـبة التشـــغيل إلى 60 
فـــي المئـــة وبعـــدد ركاب لا يزيـــد عن 20 
ألـــف راكـــب، علـــى أن يســـتعيد المطار 
نشـــاطه بنسبة 100 في المئة في الأول من 

أغسطس القادم.

وكانت الحكومــــة الكويتيــــة قد قالت 
إنها تتوقع عجزا بمقدار 12.1 مليار دينار 
(نحــــو 40 مليار دولار) فــــي موازنة الدولة 

للعام المالي 2021 – 2022.

الموازنــــة  إن  الماليــــة،  وزارة  وقالــــت 
تتضمــــن نفقــــات بمقدار 76 مليــــار دولار. 
فيمــــا تقدر الموازنــــة الإيــــرادات المتوقعة 

بنحو 36 مليار دولار.
وضاعفــــت أزمــــة فايــــروس كورونــــا 
وانهيــــار أســــعار النفــــط الضغــــوط على 
الحكومــــة الكويتية لتســــريع الإصلاحات 
الاقتصاديــــة وترشــــيد الإنفــــاق، بعــــد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب اعتماد 
معظم المواطنين على الوظائف الحكومية.

الشارع شاهد على معارك رفع الدعم

جاذبية العقارات تحفز خطط الإسكان

التعديل ينسجم 

مع ما هو مطبق في 

المطارات العالمية

نيوسف سليمان الفوزان

المستثمرون الدوليون 

يعزفون عن تمويل 

سندات الدول النامية

نادر حداد

سناء عدوني
صحافية تونسية



التعـــرف  تقنيـــة  تحولـــت   – لنــدن   
علـــى الوجه وقـــراءة المشـــاعر وتمييز 
الأحاســـيس من خيـــال علمـــي موجود 
فـــي الروايـــات إلى أمر واقـــع في حياة 

الكثيرين.
وحذر باحثـــون من جامعة نيويورك 
بشـــكل جدي مـــن تقنية نظـــام التعرف 
على الوجـــه المتطورة، وقـــال علماء في 
المجال إنهم يســـتطيعون تحديد المعاني 
”الخفيـــة“ لوجـــه الإنســـان عـــن طريق 
ملامحه، كالأنف والفم وطريقة الابتسام 

وغيرها.

انتهاكات مبطنة

وأشـــار الباحثون فـــي تقرير يعرض 
نتائج أبحاثهم إلـــى أن المصطلح الأكثر 
اســـتخداما فـــي التكنولوجيـــا الحديثة 
”الـــذكاء الاصطناعي“ يعمـــل تحت غطاء 
علمي واســـع، ويشـــمل عـــددًا لا يحصى 
مـــن المحـــاولات العلمية لمحـــاكاة الحكم 
البشري و“تســـويق التفاهات“، ويستمر 
في الانتشـــار دون إشـــراف أو تنظيم أو 

تدقيق أخلاقي حقيقي.
ويشمل التقرير مســـاحة واسعة من 
اســـتخدامات التكنولوجيا وتســـخيرها 
للتجاوزات، بما في ذلـــك حالات التمييز 
علـــى  الشـــرطة  ومســـاعدة  العنصـــري 
المراقبة وغيرها مـــن الانتهاكات المبُطنة 

لحقوق الإنسان.

المجموعـــة البحثيـــة داخـــل جامعة 
نيويورك التي أطلقت على نفســـها اسم 
والتـــي أعـــدت  ”الـــذكاء الاصطناعـــي“ 
التقريـــر الأخيـــر، عبـــرت عـــن مخاوف 
حقيقية من التقنيات الجديدة في مجال 
التعـــرف على الوجه، وهـــي ”فئة فرعية 
مـــن التعرف علـــى الوجـــوه التي تدعي 
إمكانية اكتشاف أشياء مثل الشخصية، 
والمشـــاعر الداخليـــة، والصحة العقلية، 
أماكـــن  مـــع  العمـــال  تفاعـــل  ومـــدى 
عملهـــم على أســـاس صـــور للوجوه أو 

فيديوهات“.
وفـــي لندن، أشـــار باحثـــون إلى أن 
تقيـــس  التـــي  التكنولوجيـــا  تســـويق 
المشـــاعر بناء على المؤشـــرات الحيوية 
مثل حـــركات الوجه ونبـــرة الصوت أو 
حركات الجسم، تنتشر بشكل متزايد في 
الصـــين، على الرغم من المخاوف بشـــأن 

دقتها وانعكاساتها الأوسع على حقوق 
الإنســـان. وتتراوح الأدوات التي تعتمد 
على الذكاء الاصطناعـــي من الكاميرات 
لمساعدة الشرطة في مراقبة وجه المشتبه 
به أثناء الاســـتجواب إلـــى أجهزة تتبع 
العين فـــي المدارس التي تحـــدد الطلاب 

الذين لا ينتبهون.
لتطبيـــق  بقـــوة  الصـــين  وتعمـــل 
تكنولوجيا التعرف على الوجوه في كل 
شـــيء، بدءا من توزيـــع أوراق التواليت 
في المراحيض العامـــة وانتهاء بفحص 

المارة في الشوارع.
الصينيـــة  الحكومـــة  وتســـتخدم 
التكنولوجيـــا فـــي معالجـــة البيانـــات 
والتسلســـل الجينـــي والتعـــرف علـــى 
الوجوه لإحكام ســـيطرتها على السلطة 

وزيادة الرقابة.

اتهامات بالتحيز

الاختبارات المســـتقلة التـــي أجراها 
للمعاييـــر  الأميركـــي  الوطنـــي  المعهـــد 
والتكنولوجيا (نيست) وجدت أن أنظمة 
التعـــرف علـــى الوجوه بـــين عامي 2014 
و2018 قد تحسنت 20 مرة في العثور على 
تطابـــق في قاعدة بيانات تضم 12 مليون 
صورة. وانخفض معدل فشـــلها من 4 في 
المئـــة إلى 0.2 في المئة خـــلال تلك الفترة، 
ما يعني أن دقتها ارتفعت بشـــكل هائل، 
لكنها مشـــروطة بمدى مثاليـــة الظروف 
المحيطـــة، أي بحســـب وضـــوح الصورة 
أو الإضـــاءة، والاتجاه الـــذي ينظر إليه 

الشخص، وعوامل أخرى تُقلل دقّتها.
إن التقنيـــة  وقالـــت ”ذي غارديـــان“ 
لاقـــت انتقادات كثيرة علـــى مدار الأعوام 
الماضية لاتهامها بالتحيز، وأشـــارت إلى 
أن المشـــكلة تكمن في كيفيـــة تدريب هذا 
النوع مـــن البرامـــج على التعـــرف على 

الوجوه.
وفي تقريـــر صدر الأســـبوع الماضي 
عن مجموعة ”المادة 19“ لحقوق الإنســـان 
تحديـــد  تم  المتحـــدة،  المملكـــة  ومقرهـــا 
العشـــرات من الشـــركات التي تقدم مثل 
هـــذه الأدوات في قطاعات التعليم والأمن 

العام والنقل في الصين.
وقالت فيدوشـــي مـــاردا، وهي كبيرة 
مسؤولي البرامج في ”المادة �19، ”نعتقد 
أنـــه يجب حظـــر تصميمهـــا وتطويرها 
ونشـــرها وبيعها ونقلها بسبب أسسها 
العنصريـــة وعدم توافقها الأساســـي مع 

حقوق الإنسان“.
بعـــض  أن  إلـــى  مـــاردا  وأشـــارت 
التطبيقـــات التي تبدو حميـــدة وتعتمد 
تقنيـــة التعرف علـــى المشـــاعر يمكن أن 
تـــؤدي إلى ضرر. وتابعـــت ”لنفترض أن 
المدرســـة تريد إدخال نظام كاميرا لمعرفة 
مـــا إذا كان الطـــلاب يتناولـــون وجبات 

مغذية في المدرســـة، ثم تحوّلها إلى نظام 
للتعرف على المشاعر بسرعة، ومن ثم إلى 

هدف مجهول جديد“.

حلول التعليم الذكية

كما قالت شــــازيدا أحمد، وهي طالبة 
دكتــــوراه تــــدرس الأمــــن الســــيبراني في 
ومؤلفــــة  ببيركلــــي  كاليفورنيــــا  جامعــــة 
”العواطــــف  إن  التقريــــر،  فــــي  مشــــاركة 
البشــــرية لا يمكن قياســــها بشكل موثوق 
من خلال أدوات تكنولوجية“. وأضافت أن 
”مثل هــــذه الأنظمة يمكن أن تعمق التحيز، 
لاسيما تلك التي يتم بيعها للشرطة والتي 
تدعي تحديد الجريمة بناء على المؤشرات 

الحيوية“.
وتثير الأنظمة مخاوف بشــــأن الاتجاه 
الناشــــئ لجمع البيانات العاطفية لمراقبة 
الطــــلاب والمجرمين المشــــتبه بهم، وحتى 
سائقي السيارات المجهزة بتقنية التعرف 
على التعــــب والحركات غير الآمنة. وقالت 
شــــازيدا لمؤسســــة تومســــون رويترز في 
مقابلــــة عبــــر الهاتــــف، إن ”الكثيــــر مــــن 
هــــذه الأنظمــــة لا تحــــدد كيفيــــة تصرفها 
المــــدى  علــــى  واســــتخدامها  بالبيانــــات 
الطويــــل“. وأضافت ”نحن قلقــــون للغاية 
بشــــأن الزحف الوظيفي“، في إشــــارة إلى 
اســــتخدام البيانات لأغــــراض أخرى غير 

تلك التي تجُمع من أجلها.
وتعــــدّ العديــــد مــــن الشــــركات التــــي 
جــــاء ذكرهــــا فــــي التقرير صينيــــة، وهي 
متخصصــــة فــــي نــــوع معين مــــن أدوات 
التعرف على المشــــاعر. لكن التقرير أشــــار 

أيضا إلى مشاركة بعض الشركات العالمية 
الكبرى في الســــوق. وحدد شركة لينوفو، 
وهــــي أكبــــر صانــــع لأجهــــزة الكمبيوتر 
الشــــخصية في العالم التي تسوّق ”حلول 
التي تشمل ”التعرف على  التعليم الذكية“ 

الصوت والإيماءات ومشاعر الوجه“.
وباعت الشــــركة تكنولوجيــــا التعليم 
إلى أكثر من اثنتي عشــــر مقاطعة صينية، 
لكــــن الباحثين في ”المــــادة 19“ يقولون إن 
عدد الذين اعتمدوها غير واضح. ولم ترد 

لينوفو على طلب للتعليق على الفور.

أبعد من الفراسة

تبقــــى مؤسســــة ”المــــادة 19“ قلقة من 
ربط نــــوع التكنولوجيا التي تســــوّق في 
الصين بأنظمة المراقبــــة في جميع أنحاء 
العالــــم. وقالت مــــاردا ”عندما يكون لديك 
كاميــــرات مراقبة في جميع أنحاء المدينة، 
لا تكلفــــك إضافــــة خدمة جديــــدة للتعرف 
على المشــــاعرالكثير. وليست هذه مشكلة 

الصين فقط“.
وذكــــر التقريــــر أن الســــوق العالميــــة 
لتقنيــــة التعرف علــــى المشــــاعر صغيرة 
نســــبيا في هــــذه المرحلة، لكــــن الباحثين 
حذروا مــــن أنهــــا تتطور بســــرعة ودون 

تدقيق شديد.
وقالت شــــازيدا ”وثّقنا بيع حوالي 30 
شــــركة لهذه التكنولوجيا. يمكن أن يكون 

هذا مجرد قمة جبل جليدي“.
وبينما يؤكــــد البعض أن الفكرة وراء 
هــــذه التقنيــــة الحديثــــة أتت مــــن نظرية 
علمية تعود إلى القرن التاســــع عشــــر، إلا 

أنهــــا لا تتعــــدى كونها مجــــرد القليل من 
علم الفراســــة، واســــتخدام الرؤية الآلية 
وتحليل كميات هائلة من البيانات للعثور 
علــــى الارتباطات، عن طريــــق الادعاء بأن 
شــــخصية الأشــــخاص يمُكن تمييزها من 

أجسادهم ووجوههم بشكل خاص.
وقالت الباحثة في جامعة ”نيويورك“ 
كيت كراوفورد لموقع ”ذي إنترسيبت“، إن 
فريقها يعترض بشــــدّة على انتشــــار هذا 
النــــوع من التنبؤ الحســــابي الرجعي من 
الناحيــــة الثقافية والعلميــــة، فعلى الرغم 
من ”أن علم الفراســــة لم يلق رواجا كبيرا 
بســــبب ارتباطه بالعلوم العرقية النازية، 
إلا أن الباحثــــين قلقون من عودة انتشــــار 
أفكار فراســــية في تطبيقات التعرف على 

الوجوه“.
وأضافت كراوفورد أن ”الفكرة القائلة 
بــــأن أنظمة الــــذكاء الاصطناعي قد تكون 
قادرة علــــى إخبارنا بمشــــاعر الطالب أو 
الزبون أو المشــــتبه به جنائيًا، أو تحديد 
نوعية الأشــــخاص بشكل جوهري، تُعتبر 
جذابة لكل من الشركات والحكومات، على 
الرغــــم من أن المبــــررات العلمية لمثل هذه 
المطالبــــات مشــــكوك فيها إلى حــــد كبير، 
وتاريخ أغراضها التمييزية موثق بشــــكل 

جيد“.
والأســــوأ من أن تستطيع الحكم على 
أي شــــخص عن طريق الكاميــــرا، هو أن 
تتخــــذ الخوارزميات هذه القرارات، بينما 
الشــــركات التي تقوم بتطويرها في مأمن 
من المحاســــبة الصارمة وتنشط من وراء 
ســــتار من الســــرية التجاريــــة يؤمن لها 

الحماية.

تمييز الأحاسيس والمشاعر ينكأ جراح الماضي
تقنيات عنصرية تنشط من وراء ستار من السرية التجارية

مع اســــــتعداد الملايين مــــــن الناس في جميع أنحاء العالم لمســــــح وجوههم 
عبر الأجهزة الإلكترونية باســــــتخدام البرامج المختلفة عبر الهواتف الذكية 
وغيرها، تبرز مشــــــكلة أعمق بكثير مع تطور هذه التقنية لتصل إلى مرحلة 
ــــــز تفاصيل دقيقــــــة وقراءة المشــــــاعر، مثيرة  ــــــت قــــــادرة معها على تميي بات

مخاوف أخلاقية.
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العواطف البشرية لا يمكن 
قياسها بشكل موثوق من 

خلال أدوات تكنولوجية 
ومثل هذه الأنظمة يمكن 

أن تعمق التحيّز

حياة
تيك

الإثنين 2021/02/01 
السنة 43 العدد 11958

الأجهزة الإلكترونية القديمة تسد الفجوة الرقمية
 لندن – عندما شـــعرت الأم البريطانية 
العزبـــاء مارثـــا، أن هنـــاك إغلاقا جديدا 
يلـــوح في الأفق بســـبب جائحة كوفيد – 
19، كان التعليم عبـــر الإنترنت أحد أكبر 
مخاوفهـــا، فلها ثلاثة أبناء ولا يوجد في 

منزلها جهاز كمبيوتر.
وعانـــى أطفـــال مارثا، الذيـــن كانوا 
جميعا في المدرســـة الابتدائية في لندن، 
خلال الموجة الأولى مـــن إغلاق المدارس 
العـــام الماضي، وكانوا غيـــر قادرين على 

الوصـــول إلـــى الـــدروس الرقميـــة فـــي 
مدرستهم وانقطع تواصلهم مع زملائهم 

في الفصل.

الفقر الرقمي

وقالت مارثا، التي طلبت عدم الكشف 
عن اســـمها الكامل لحماية هوية الأسرة 
”لقـــد فاتهم التعـــرف على الأساســـيات 
وفقدوا أشـــياء أساســـية مثل الاتصال 

بأصدقائهم“. ونظرا لعـــدم قدرتها على 
شـــراء جهاز كمبيوتر، وجدت المساعدة 
فـــي جنوب لندن، وهي  من ”كاتبايتس“ 
واحـــدة من عـــدد متزايد مـــن المبادرات 
المجتمعية التي توزع أجهزة الكمبيوتر 
الممنوحـــة للأطفال والمجموعات الأخرى 
المتضـــررة مـــن ”الفقـــر الرقمـــي“ أثناء 

الوباء.
اســـتطاعت  التي  مارثـــا،  وتابعـــت 
اســـتعارة كمبيوتر محمول مـــن مكتبة 
وحصلـــت  للتكنولوجيـــا  كاتبايتـــس 
لاحقا علـــى كمبيوتر آخر من المدرســـة، 
إن أطفالها ســـعداء لأنهم يســـتطيعون 
وقالـــت  المدرســـي.  عملهـــم  مواصلـــة 
لمؤسسة تومســـون رويترز عبر الهاتف 
من بيتها فـــي جنوب لنـــدن، إن ”المنزل 

أصبح فصلهم الدراسي“.
ولم يكن لدى واحدة من كل 10 أســـر 
بريطانيـــة (بما في ذلك ما يصل إلى 1.8 
مليون طفـــل) جهاز كمبيوتـــر أو جهاز 
لوحي في المنزل فـــي بداية الوباء، وفقا 
لتقديـــرات هيئة تنظيـــم الاتصالات في 
بريطانيـــا ”أوفكـــوم“. ووجـــدت أن مـــا 
يصـــل إلى 900 ألف طفـــل لديهم اتصال 
بالإنترنـــت فـــي المنزل من خلال شـــبكة 
الهاتـــف المحمول فقط. وواجه الكثيرون 
صعوبة في مواكبة الفصول الدراســـية 

منـــذ بدء الإغـــلاق الوطنـــي الثالث في 
إنجلتـــرا فـــي 4 ينايـــر، الـــذي أدى إلى 
إغلاق معظم المدارس. وتعهدت الحكومة 
بتوفير أكثر من مليـــون جهاز كمبيوتر 
محمول لمســـاعدة الأطفال على الاتصال 
بالإنترنـــت، وقالت إن أولئك الذين ليس 
لديهم أجهزة كمبيوتر في المنزل يمكنهم 

الذهاب إلى المدرسة إذا لزم الأمر.
لكـــن خبـــراء التعليـــم والجمعيات 
الخيرية حذروا من أن العديد من الأسر 
الفقيرة لا تزال تكافح ”الفجوة الرقمية“ 
التي تهدد بتوسيع الفجوات التعليمية 

الحالية.

وقالـــت كيت أنســـتي، وهـــي مديرة 
مشـــروع فـــي منظمة ”تشـــايلد بوفرتي 
أكشن غروب“ الخيرية، ”نعلم أنه لا يزال 
هناك العديـــد من الأطفال غيـــر قادرين 
على اللحاق بالركب“، وحثت السلطات 
علـــى العمل لحل مشـــكلة الدروس التي 

فوّتوهـــا خـــلال أول إغـــلاق فـــي العام 
الماضي.

وقالت ”ســـمعنا عن تلاميذ المدارس 
الثانوية يحاولون كتابة واجباتهم على 
الهواتف، ويصطف الأطفال في طوابير 
لاســـتخدام جهـــاز واحـــد فـــي المنـــزل، 
ويســـتيقظ الآباء مبكرا لنسخ الدروس 

لأطفالهم“.

نفايات التكنولوجيا

ظهرت العشـــرات من برامـــج التبرع 
المجتمـــع  يقودهـــا  التـــي  بالكمبيوتـــر 
البـــلاد  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  والأعمـــال 
للمســـاعدة في سد الفجوات، وهي فروع 
مـــن مجموعـــات ”المســـاعدة المتبادلـــة“ 
المجتمعية التي أنشـــئت فـــي العديد من 
الأحياء لمساعدة المحتاجين أثناء الوباء.

وقالت كات ســـميث، وهـــي متطوعة 
في“لامبيث تـــك إيد“ ومقرها لندن والتي 
تأسســـت فـــي أبريـــل 2020 ”كان الطلب 
موجودا دائما ولكنه ارتفع في الأسابيع 

الأخيرة مع إغلاق المدارس“.
وقالت نينا بورتر، وهي من المنظّمين 
ضمن مخطط التبرع بالكمبيوتر المحمول 
فـــي إيســـت ســـاري، إن عـــدد المكالمـــات 
”انفجـــر“ فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، مـــع 

تدفق عـــروض المعدات. وقـــال المنظمون 
إنهـــم فوجئـــوا بمســـتوى الحاجـــة، إذ 
طلبـــت بعض المدارس أكثر من مئة جهاز 
للطلاب المحتاجـــين لها. ومن خلال جمع 
أجهـــزة الكمبيوتـــر القديمـــة لتجديدها 
وإعادة اســـتخدامها، تســـلط المخططات 
الضوء على المشـــكلات المتعلقة بنفايات 

التكنولوجيا أيضا.
وقال يوغو فالوري، من مؤسسة ”ذي 
الخيرية لإصلاح  ريســـتارت بروجكـــت“ 
التكنولوجيا وإعادة استخدامها، والتي 
تدير قائمة بمشـــاريع التبرع بالكمبيوتر 
في جميع أنحاء البـــلاد ”يظهر أن هناك 
الكثيـــر الذي يمكـــن القيام بـــه بالموارد 

الموجودة في مجتمعنا بالفعل“.
وليست التكنولوجيا المتبرع بها في 
حالة ممتـــازة دائما، لكـــن الوصول إلى 
جهاز كمبيوتـــر أو جهاز لوحي يمكن أن 

يحدث فرقا كبيرا للطلاب وعائلاتهم.
الرئيس  هواتســـون،  ســـيمون  وقال 
اســـتخدام  إعـــادة  لشـــركة  التنفيـــذي 
التكنولوجيـــا ”ريباير“ التي تشـــارك في 
مخطـــط ”دونايـــت ديجيتال“ في شـــمال 
شرق البلاد ”إنها حاجة كبيرة. وبعد أوّل 
تجربة لنا، اتصل بي مدير المدرسة وقال 
إن العائلات ممتنـــة للفارق الذي أحدثته 

هذه المبادرات“.

الصين تطبق تكنولوجيا 
التعرف على الوجوه في كل 
شيء بدءا من توزيع أوراق 
التواليت وانتهاء بفحص 

المارة في الشوارع

بسبب كورونا أصبح المنزل فصلا دراسيا

العديد من الأسر الفقيرة 
لا تزال تكافح «الفجوة 

الرقمية» التي تهدد بتوسيع 
الفجوات التعليمية الحالية



 تونــس – مثـــل قطـــار التطبيع الذي 
انخرطت فيـــه البلـــدان العربية مؤخرا 
التيـــارات  اســـتغلتها  ســـاخنة،  مـــادة 
السياسي  الإسلام  وجماعات  الشعبوية 
لتوجيـــه ســـهام نقدها لوحـــدة الصف 
الخليجـــي خصوصا والعربـــي عموما، 
تضاف إلى ذلك الانتكاسة التي عاشتها 
بعد مرور عقد  تجربة ”الربيـــع العربي“ 
كامل من قيام الثورات في عدد من الدول 
العربية، مـــرورا بحالة الانقســـام التي 
يسبّبها تيار الإسلام السياسي في عدد 
من الأقطـــار العربية التـــي تمر بمرحلة 
مخاض، وصولا إلى العقيدة التي تحكم 
الإرهابية  والجماعات  التيارات  مختلف 
الناشطة في الدول العربية والتي تهدف 
إلى ضرب أســـس الديمقراطية في هذه 

البلدان.

كل هـــذه الهموم التـــي تعاني منها 
العديد من الـــدول العربية، مثلت محور 
مع الباحث المغربي سعيد  لقاء ”العرب“ 
ناشـــيد، الذي لـــم يخف إدراكـــه للواقع 
الذي تمر به بعض الدول العربية، منبها 
إلى أن حالـــة التغيير واجبة ولا مناص 
منهـــا إذا أرادت هذه البلـــدان أن تركب 

قطار النهوض. 

إسرائيل حقيقة واقعية

انطلاقا من الوضع الراهن وإشكالية 
التطبيـــع التي طرحت على بعض الدول 
العربية، سألت ”العرب“ الباحث المغربي 
سعيد ناشـــيد: كيف يفهم هذه الظاهرة 
وهل هي ملزمة أم طوعية بالنســـبة إلى 
الأقطـــار التي انخرطت فيها؟ وإذا كانت 
ملزمـــة ما هـــي تداعياتهـــا وارتداداتها 
مســـتقبلا على طبيعة العلاقة بين الدول 
العربية، وهل ســـتقود إلـــى تباعد أكبر 
أم أن الرهـــان علـــى تجاوز تلـــك الفورة 
مـــن التخوين التي ينفـــخ فيها الإخوان 
مضمـــون؟ فأجـــاب بأن إســـرائيل باتت 
أمرا واقعا الآن، وإنكار ذلك لن يغيّر من 
الأمر شيئا، والواقع لا يرتفع كما صرح 

الفقهاء القدماء أنفسهم.
ويرى ناشـــيد أن العـــودة إلى خيار 
لم يعد  الحـــرب ”العربية الإســـرائيلية“ 
ممكنا، ومـــن يقول عكس ذلك فهو يكذب 
أو يزايد. وأضاف ”حتى تجار الأسلحة 
أنفســـهم يدركون أن لا وجود لأي حرب 
بوســـعها أن تحل القضية الفلسطينية، 
فهـــي مجرد  أمـــا أســـطورة ’الممانعـــة‘ 
قناع لأنظمة شـــمولية وأحزاب تسلطية 
تتاجر بفلسطين والقدس ووحدة العرب 
ووحـــدة المســـلمين، وما شـــابه ذلك من 

شـــعارات شـــعبوية تتغنّـــى بالتحريـــر 
وتتغيّى ترســـيخ الاستبداد، على منوال 

أحزاب البعث وولاية الفقيه“.
وأكد الباحث المغربي أنه بالرغم من 
وجود يمين يهودي متطرف في إسرائيل، 
إســـرائيل  أن  المؤكـــدة  الحقيقـــة  أن  إلا 
كســـبت رهـــان الحداثـــة والديمقراطية 
والبحث العلمي والإنتـــاج الفني، وذلك 

وسط محيط لا يزال غارقا في البداوة.
وعلق بقوله إن ”الســـردية المســـماة 
تكشف  الإســـرائيلي‘  العربي  بـ‘الصراع 
عـــن حقيقة إضافيـــة: بعـــد كل تصعيد 
جديد لا تحصد فلســـطين ســـوى المزيد 
من الخســـارة، من حرب 1948 إلى حرب 
1967 إلـــى صواريخ صدام حســـين، إلى 
صواريخ القسام، إلى الآن. والآن تعيش 
مراحلها،  أســـوأ  الفلســـطينية  القضية 
حيـــث خســـرت تعاطـــف الـــرأي العام 
العالمي، بل خســـرت تعاطف الرأي العام 
العربي نفسه مقارنة بسنوات الستينات 

والسبعينات من القرن العشرين“.
وأضـــاف ”لذلك لا أتـــردد في اعتبار 
التطبيـــع بمثابـــة اختبـــار لا مفـــر منه، 
اختبار يجـــب أن نخوضـــه على طريقة 
’سلام الشجعان‘، ويجب أن يكون الهدف 
الأولي هو تخليص الشـــرق الأوسط من 
حالـــة الخوف الشـــامل. إذ ليـــس هناك 
مـــا هو أســـوأ من الخـــوف. علمـــا وأن 
المتطرفين مـــن كل الديانات والمجتمعات 
يســـتثمرون الخـــوف ويعملـــون علـــى 

تغذيته لأجل تعطيل ’النفس العاقلة“.
ويـــرى الباحث المغربي أن الخاســـر 
الأكبر فـــي حـــروب الخـــوف والتطرف 
هـــو التيـــارات العقلانيـــة والحداثيـــة 
والإنســـانية أينمـــا كان المعســـكر الذي 
تنتمي إليه. لذلك يمثـــل التطبيع فرصة 
للعـــودة إلـــى الوضع الطبيعـــي الذي لا 
غنى عنه، وبعد ذلك سيكون هناك متسع 

للكلام في التفاصيل.
وعن موقف حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم الـــذي كان رافضـــا إلـــى وقت 
قريب دخول المغـــرب في هذه الموجة من 
التطبيـــع، قال ناشـــيد إن ”حزب العدالة 
والتنميـــة، شـــأنه شـــأن ســـائر فصائل 
الإســـلام السياسي، لا يملك أي رؤية لأي 
حل في أي مسألة من المسائل. إنه مجرد 
حالـــة انفعاليـــة، مزاجية، وشـــعاراتية، 
على منوال: الإسلام هو الحل، إلا رسول 

الله، جيش محمد سيعود.. إلخ“.
وأضـــاف ”لذلـــك حين يصـــل أقطاب 
الإسلام السياسي إلى مواقع المسؤولية 
فإنهم يضعون الدولة أمام مآلين، إما أن 
يتحكمـــوا في كل مفاصلهـــا، وإما تكون 
الدولـــة العميقـــة قويـــة بمـــا يكفي لكي 

تتحكم في مزاجهم“.
وتابـــع ”غير أنهـــم يتمتعون في كل 
الأحـــوال بقـــدرة هائلة علـــى تبرير كل 
شـــيء، تبرير القضية ونقيضها في الآن 
نفسه، ولديهم لأجل ذلك رصيد هائل من 
السياســـية،  والذرائع  الفقهيـــة،  الحيل 

وقصص الأولين“.

قضية التطبيع

وقـــاد الحديث مع الباحـــث المغربي 
إلى مســـألة أخرى لا تقل جدلا عن قضية 
التطبيع تمر بها الدول العربية، والممثلة 

في تجربـــة الربيع العربـــي التي أثبتت 
فشـــلها، بما يعنيه ذلك من وهم الانتقال 
الديمقراطـــي والمصالحـــة مـــع الأنظمة 
الســـابقة، وغيرها من الانتكاسات التي 
انتهـــت إليهـــا هـــذه البلدان بعد عشـــر 

سنوات من المخاض.
سؤالا عن وضعية  وطرحت ”العرب“ 
الإســـلاميين الذيـــن دفعت بهـــم ثورات 
الربيـــع العربي إلـــى الواجهـــة للحكم، 
فأثبتوا فشـــلا ذريعا وبدل التركيز على 
النهـــوض بمشـــروع الدولـــة الوطنيـــة 
ســـعوا إلـــى تعميـــق سياســـة المحاور 
والاصطفافات، فكيف قيّم الأستاذ نشيد 
هـــذه التجارب في عدد مـــن الأقطار على 

غرار تونس وليبيا واليمن؟
ويـــرى الباحـــث المغربي فـــي علوم 
الأديـــان أن مـــا كان يســـمّى بـ”الربيـــع 
العربـــي“ لـــم يشـــارك الإســـلاميون في 
إطلاق شـــرارته، فقـــد غابوا عـــن ثورة 
الياســـمين، مما جعل صحافيا فرنســـيا 
يكتـــب مقالا بعنوان ”أيها الإســـلاميون 
أيـــن خبأتم الإســـلاميين؟“، ولم يظهروا 
حـــين  للانتخابـــات  الإعـــداد  وقـــت  إلا 
عـــاد الغنوشـــي إلى تونس علـــى إيقاع 
”طلـــع البـــدر علينـــا“. وفي مصـــر تردد 
الإخوان المســـلمون طويلا قبل الالتحاق 
بالاعتصـــام الكبير بميدان التحرير، ولم 
يلتحقـــوا رســـميا إلا بعـــد أن أيقنوا أن 
موازيـــن القوى لم تعد لصالح حســـني 
مبـــارك. وفي ســـوريا لـــم تظهـــر أولى 
التنظيمـــات الإســـلاموية إلا بعـــد مرور 
أزيد مـــن نصف عام عـــن بداية الحراك، 
وقـــد كانت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
في بادئ الأمر تكتفي بتخزين الأســـلحة 
اســـتعدادا للمعركـــة المفصليـــة التي لم 
تـــأت، وقد لا تأتي أبـــدا، غير أن مخازن 
أســـلحتهم وقعت بين أيادي التنظيمات 
الإسلاموية الأشد تطرفا، قبل أن يتحول 
الأمر كله إلى مجـــرد فتنة بين ”الإخوان 

الأعداء“ تأكل اليابس والأخضر.
واعتبر ناشيد أن المعضلة تكمن في 
أن خطاب الحركات الإســـلاموية يعاني 
مـــن إعاقتـــين: الأولـــى هي أنـــه يعتمد 
علـــى المفاهيم القدامية التـــي تعود إلى 
مفاهيم  الإمبراطورية،  التوسعات  عصر 
تهدد المجتمعـــات التي تتبناها ولا تجد 
مســـتبدا يمســـكها بالقبضة الحديدية، 
و”دار  مفاهيم مـــن قبيل: ”دار الحـــرب“ 
و”البـــراء“، ”الفرقة  الإســـلام“، ”الولاء“ 
”الطاعـــة“،  ”الجماعـــة“،  الناجيـــة“، 
”الغنيمـــة“،  ”الجزيـــة“،  ”العـــورة“، 

”الاحتراب“، ”التدافع“، و”اللواء“.. إلخ.
أما الإعاقـــة الثانية فتتمثل في كونه 
يؤجج المشـــاعر السلبية التي تدمر قدرة 
الإنســـان علـــى النمو والفـــرح والإبداع 

وتعيـــق بالتالي إمكانية بناء الحضارة، 
وهي (المشـــاعر) كثيرة من قبيل الخوف، 
الكراهيـــة، الغضـــب، الغيـــرة، الحـــزن، 

والسخط وغيرها.
ويخلـــص في ردّه على هذا الســـؤال 
إلـــى أنه باســـتحضار المفاهيم القدامية 
والمشـــاعر الســـلبية نســـتطيع أن نفهم 
للشـــخصية  الأساســـية  الخصائـــص 
الإســـلاموية: تحالفاتها قصيـــرة الأمد، 
مواقفهـــا المتقلبـــة، دور الضحيـــة، إذا 

خاصمت فجّرت أو انفجرت.. إلخ.

التجربة الفاشلة للإسلاميين

أمـــا عـــن التجربـــة الفاشـــلة لحكم 
الإسلاميين، فلا يفوت أي مراقب للوضع 
العربـــي أن يمـــرّ على ما عاشـــته مصر 
أثناء تجربة الإخوان المسلمين وبعدها، 
الباحـــث المغربي عن  فســـألت ”العرب“ 
رأيـــه في تجربة الإخوان في مصر، وهل 
تســـير مصر فـــي الاتجـــاه الصحيح أم 
أنـــه كان على النظام الحالـــي أن يوازن 
في مقاربته الأمنيـــة بين مناخ الحريات 
وضبـــط التوازنات السياســـية؟ فأجاب 
قائلا ”من يعرف حجم الأســـلحة الثقيلة 
التي تم تخزينها في ســـيناء إبان حكم 

الإخوان المســـلمين، يدرك أن المسألة 
لأجـــل  بمخطـــط  مرتبطـــة  كانـــت 
الســـيطرة المطلقـــة علـــى مفاصل 
الدولـــة، فـــلا يجب أن ننســـى ما 
سبق أن قاله خيرت الشاطر، ’جئنا 

لكي نحكم مصر خمسمئة عام‘!“.
وقدم ناشيد البراهين لتفسير 

مقاربته على حكم الإخوان بأن 
”مصطلح ’غزوة الصناديق‘ الذي 
استعمله الإخوان وحلفاؤهم في 

تلك الأوقات، يؤكد أن الدولة 
كانت هدفا لغزوة 

كبرى بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى“. 
ويستدل على ذلك 
بالتأكيد على أن 
”المفاهيم ليست 

مجرد أدوات 
محايدة للتواصل 
أو تبليغ الأفكار، 

بل وراءها 
استراتيجيات 

وبرامج 
وخلفيات 

وأجندة. ما 
يعني أننا يجب 

أن نأخذ المفاهيم 
على محمل 

الجد“.

ويرى المفكـــر المغربـــي أن ”التحدي 
الآن هـــو العمل على إنعـــاش الاقتصاد 
المصري، والذي تعرضت أعمدته الثلاثة 
(الفـــن، الســـياحة، والنيـــل) لضربـــات 

قاسية خلال مرحلة حكم الإخوان“.
وفـــي تعليقـــه علـــى تيّار الإســـلام 
السياســـي الباحث عن موطـــئ قدم في 
أكثر من دولـــة عربية، على غـــرار ليبيا 
التـــي لا ينفـــك هؤلاء يواصلـــون العبث 
بمقدراتهـــا بمســـاعدة تركية مكشـــوفة 

وسط انقســـام حاد للتوافق بين الفرقاء 
الليبيين دوليـــا وقطريا ومحليا، أوضح 
ناشـــيد أن جماعـــة الإخوان المســـلمين 
تعاملـــت مـــع التدخل التركـــي في ليبيا 
بالمنطق نفســـه الـــذي تعاملـــت فيه مع 
التدخل التركي في شـــمال سوريا، حيث 
كان لســـان حالها يقـــول ”الاحتلال مثل 

الصدقة في الأقربين أولى!“.
ولتفســـير رؤيتـــه للحـــل فـــي ليبيا 
يـــرى الباحث المغربي أنه بلا شـــك فإن 
الخـــلاف الخليجي القطـــري كان له أثر 
كبيـــر على تأخير الحل فـــي ليبيا، وهو 
الوضـــع الـــذي نأمـــل أن ينتهـــي قريبا 
بفعل تعاون دول الخليج ومصر والدول 

المغاربية.
ويخلص الباحث المغربي في رد على 
ســـؤال لـ”العرب“ حول الدافع المشـــترك 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  يحـــرك  الـــذي 
الناشـــطة فـــي المغـــرب العربـــي وهـــو 
ضرب التجـــارب الديمقراطيـــة في هذه 
الدول في مقتـــل، بأن ذلك مردّه الضعف 
الحاصل في التنســـيق بين الدول. وبينّ 
أنـــه في الوقـــت الذي تمثل فيـــه منطقة 
الصحراء الكبرى في أفريقيا اليوم بؤرة 
عالميـــة جديدة لإعـــادة انتشـــار القاعدة 
وداعـــش وأخواتهما، فـــإن الخلاف بين 
المغـــرب والجزائـــر، وضعف التنســـيق 
مع إســـبانيا التي تحتل سبتة ومليلية 
لســـواحل  المقابلـــة  الخالـــدات  وجـــزر 
الصحـــراء المغربية، كل ذلـــك يصب في 
صالـــح مخططات التنظيمـــات المتطرفة 
داخـــل منطقة الصحـــراء الكبرى، وهي 
المنطقة التي تمتد من الصحراء المغربية 
وموريتانيا إلى ليبيا عبر مالي والنيجر 

وتشاد وغيرها.
وعلق بقوله ”لذلك يعتبر الانتصار 
العسكري والدبلوماسي الذي 
أحرزه المغرب مؤخرا لصالح 
وحدته الوطنية، بما في 
ذلك الاعتراف الأميركي 
بمغربية الصحراء، 
وقيام العديد من الدول 
العربية والأفريقية 
بفتح قنصليات في 
إقليم الصحراء 
المغربية، بمثابة 
خطوة أساسية 
نحو تعزيز سيطرة 
الدول الوطنية 
على صحاريها، 
استباقا 
لاستراتيجيات 
الإرهاب العالمي. 
وهذا هو المطلوب 
اليوم“.

لقاء
الإثنين 2021/02/01 
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الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام

السلام بيئة والتزام

التطبيع أسلم طرق الحكومات العربية إلى «سلام الشجعان»

«العرب»: الإسلام السياسي أيديولوجيا شمولية وجدت لتنهار سعيد ناشيد لـ
أثارت قضية التطبيع مع إسرائيل جدلا واسعا في البلدان العربية انفتح 
ــــــى غلوّ كبير، دون إدراك عميق بدوافعها ومســــــاراتها، باعتبارها وفقا  عل
لمنظور التيارات الإســــــلامية والشــــــعبوية تبقى من المحاذير. لكنّ الكاتب 
والمفكر المغربي ســــــعيد ناشيد له رؤية مختلفة، فهو يرى أن التطبيع حالة 
ــــــة توجّب على الدول العربية أن تنخــــــرط فيها، ولا مناص منها إذا  وجوبي

أرادت هذه البلدان أن تركب قطار النهوض.

الاعتراف الأميركي بمغربية 

الصحراء، خطوة أساسية 

نحو تعزيز سيطرة الدولة 

الوطنية على صحاريها 

استباقا لاستراتيجيات 

الإرهاب العالمي
الثقيلة لحة الأس احجم لإع جديدة ة عالمي ح ف
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حجم الأســـلحة الثقيلة 
 في ســـيناء إبان حكم 

ين، يدرك أن المسألة 
لأجـــل  بمخطـــط   
ـــة علـــى مفاصل 
جب أن ننســـى ما 
ت الشاطر، ’جئنا 

خمسمئة عام‘!“.
لبراهين لتفسير

م الإخوان بأن 
الذي لصناديق‘
ن وحلفاؤهم في 
د أن الدولة

 
يه 

.
 

 

عالميـــة جديدة لإعـــا
وداعـــش وأخواتهم
المغـــرب والجزائـــر،
مع إســـبانيا التي تح
الخالـــدات وجـــزر 
الصحـــراء المغربية،
صالـــح مخططات ال
داخـــل منطقة الصح
المنطقة التي تمتد من
وموريتانيا إلى ليبي

وتشاد وغيرها.
”ل بقوله وعلق
العسكري
أحرزه الم
وحد
ذلك

وقي

جماعة الإخوان تعاملت 

مع التدخل التركي في 

ليبيا بالمنطق نفسه الذي 

تعاملت فيه مع التدخل 

التركي في شمال سوريا

الحبيب مباركي
كاتب تونسي



 الشــارقة – اختتمـــت أخيـــرا الدورة 
الافتتاحية من ”المنتدى العالمي لسينما 
التي نظمهـــا عن بعد ”مهرجان  الأطفال“ 
الشـــارقة الســـينمائي الدولـــي للأطفال 
”مهرجـــان  مـــع  بالشـــراكة  والشـــباب“ 
لاهـــور الســـينمائي الدولـــي للأطفـــال“ 
فـــي باكســـتان، بمشـــاركة مجموعة من 
مدراء المهرجانـــات الدولية والمخرجين 
والمنتجيـــن والمتخصصيـــن بصناعـــة 

السينما والأطفال والشباب.
وشهد المنتدى، الذي استمر على مدار 
يومين، سلســـلة من الجلسات الحوارية، 
منها جلســـتان اليوم الافتتاحي، الأولى 
بعنوان ”ســـينما الأطفال بيـــن الماضي 
وتناولت دور السينما في  والمســـتقبل“ 
مســـتقبل التعليـــم فيما جـــاءت الثانية 
بعنوان ”المهرجانـــات في عام 2020 وما 

بعد كورونا“.
وقال المخرج والأكاديمي الفرنســـي 
دراغـــان م. فيمون، فـــي مداخلة له خلال 
الجلســـة الأولى ”يتوجب على المدرسين 
المتخصصين بتعليم الوســـائط المرئية 
أن يقومـــوا بســـرد قصـــص مـــن الحياة 
اليوميـــة التـــي يمكن للأطفـــال الارتباط 
بهـــا والتي تشـــكل جـــزءاً مـــن محيطهم 
الأطفال  ليتفاعـــل  والثقافي  الاجتماعـــي 
معـــع إنتاج الأفلام ولضمان مشـــاركتهم 

لتقديم القصص من وجهة نظرهم“.
من جانبه قال فيـــردوز بولبوليا، من 
”مهرجان نيلسون مانديلا لأفلام الأطفال“ 
فـــي جنوب أفريقيا، إنـــه ”على الرغم من 
التحديات العديدة التي تواجه العاملين 
في صناعة سينما الأطفال ومنها صعوبة 
وصول الأطفـــال إلى خدمـــات الإنترنت، 
نكرســـهما  اللـــذان  والوقـــت  فالجهـــد 

والإمكانيـــات التي نمتلكها والشـــراكات 
التـــي تجمعنا مع الجهـــات المختلفة في 
جميع أنحاء العالم لتعزيز جودة سينما 

الأطفال تعد بارقة أمل لنا جميعا“.
وقالت ميناكشـــي فيناي راي، مديرة 
الســـينمائي  الهنـــد  تشـــين  ”مهرجـــان 
للأطفال“ في الهند، إن ”مستقبل السينما 
لا يعتمـــد علـــى الأفـــلام التـــي يصنعها 
البالغـــون للأطفال الذيـــن يحتاجون إلى 
نوع مختلف من الطاقة لا يمكن تحقيقها 
إلا مـــن خلال إبداعاتهـــم، وكل ما يمكننا 

القيـــام به هو توفير إطار عمل إرشـــادي 
يمكن للأطفال البناء عليه“.

وأضافـــت ”من واقـــع تجربتي عملت 
مـــع أطفـــال اســـتطاعوا ابتكار ســـينما 
جريئـــة وصادقة تعكس واقعهم ويصعب 
علـــى البالغين فهم أعماقهـــا والمطلوب 
مـــن جيلنا هو الجرأة والشـــجاعة لقبول 

الأشياء التي لا نفهمها“.
وناقشت جلسة ”المهرجانات في عام 
2020 ومـــا بعد كورونا“ أبـــرز التحديات 
أرقـــى  منظمـــي  كبـــار  واجهـــت  التـــي 

المهرجانات الســـينمائية على المستوى 
العالمي فـــي أعقاب أســـوأ أزمة صحية 

شهدها العالم منذ أكثر من قرن.
وشارك في الجلسة كل من دان بينيت 
مدير مهرجان ”لوس أنجلس السينمائي 
فـــي الولايات المتحدة،  الدولي للأطفال“ 
وكلاوديو جوبيتوســـي مديـــر ”مهرجان 
جيفوني الســـينمائي الدولـــي للأطفال“ 
في إيطاليا، وكيـــث بيني مدير الجمهور 
تورنتـــو  ”مهرجـــان  فـــي  والمجتمـــع 

السينمائي الدولي“ في كندا.

وحول ســـبل مواجهة تحدي الوضع 
الصحـــي الحالـــي الصعب قـــال بينيت 
إلـــى  فريقـــي  مـــع  بالتعـــاون  ”ســـعيت 
الاســـتثمار في كافة المنصـــات الرقمية 
وتويتر  فيســـبوك  وأبرزهـــا  المتوفـــرة، 
وإنســـتغرام للتواصل مـــع الجمهور من 
جميع الفئات العمريـــة، الأمر الذي أتاح 
الفرصة للمنظمين والمشـــاهدين للتعبير 
عـــن آرائهم حـــول الأفـــلام المختارة من 
ناحيـــة، كما عـــززت التواصل بين صناع 
الأفـــلام وجمهورهـــم من ناحيـــة أخرى 
واليـــوم نتطلع إلى إقامـــة المهرجان في 
ديســـمبر على أرض الواقع في حال كان 
ذلك مســـموحاً وفـــق إرشـــادات الصحة 

والسلامة“.
وقال جوبيتوســـي ”أدركنا في مارس 
الماضـــي أننـــا بحاجة إلى خطـــة بديلة 
للتواصـــل مع أفـــراد المجتمع وعشـــاق 
ســـينما الأطفال في جميع أنحاء العالم. 
وكان علينا أن نجـــد طريقة لنصل إليهم 
أينمـــا كانوا ونحافـــظ علـــى مكانة هذا 
المهرجـــان، فقمنـــا خلال فتـــرة الإغلاق 
الأولـــى والتـــي امتـــدت من مـــارس إلى 
مايو بتنظيم جلســـات حواريـــة مع عدد 
والأطباء  والسياســـيين  الممثليـــن  مـــن 
وصانعـــي الأفلام لنبقى قريبين من أفراد 
المجتمع بجميع فئاته ونعزز شـــعورهم 

بالتماسك والمشاركة“.
وأضـــاف ”واجـــه كل مـــن صناعـــة 
السينما والمجتمع على حد سواء العديد 
مـــن التحديات. ففـــي ذلك الحيـــن كانت 
هنـــاك الكثير مـــن المخاوف حـــول آلية 
تنظيـــم فعالية علـــى أرض الواقع يلتقي 
فيهـــا الناس معـــاً مع ضمان ســـلامتهم 
وصحتهم، ما دفعنا إلى العمل على إقامة 

مهرجـــان هجين حضـــره 3 آلاف طفل في 
إيطاليا، فيما انضم الملايين من عشـــاق 
أفـــلام الأطفال إلى المهرجـــان افتراضياً 

من مختلف أنحاء العالم“.

انضـــم  الـــذي  بينـــي  كيـــث  وقـــال 
للجلســـة مـــن تورنتـــو ”كان عـــام 2020 
مليئًـــا بالتحديـــات واليـــوم نركـــز على 
إيجـــاد الطريقة الملائمـــة لعرض الأفلام 
وإيصالهـــا إلـــى الجمهـــور والمجتمع“. 
تورنتـــو  مهرجـــان  تأثـــر  إلـــى  ولفـــت 
الســـينمائي الدولـــي وهـــو أحـــد أبـــرز 
المهرجانـــات الســـينمائية فـــي العالـــم 
بالظـــروف الصحيـــة العالميـــة، حيـــث 
اضطرت الهيئة المنظمة في شهر مارس 
إلى إغلاق المبنى وبالتالي دور السينما 
الست التي تعرض فيها الأفلام، ولم تكن 
تتوفـــر في ذلـــك الوقت البنيـــة التحتية 
الرقمية اللازمة للوصـــول إلى الجمهور 

في منازلهم“.
لســـينما  العالمي  المنتدى  واختتـــم 
الأطفال فعالياته بجلســـتين الأولى تحت 
ورعاية  المهرجانـــات  ”مســـتقبل  عنوان 
مواهـــب الأطفـــال وأثـــره الاجتماعـــي“، 
فيما تعقد الجلســـة الثانية تحت عنوان 

”الفرص ومجالات التعاون“.

«المنتدى العالمي لسينما الأطفال» في الشارقة يؤسس لسينما جديدة

سينما الطفل رهان فني وفكري صعب
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مهرجان سندانس يقدم أهم الأعمال من سينما الجائحة

 لــوس أنجلس - حوّل الســـينمائيون 
الملـــل والقلـــق الناجميـــن عـــن تدابير 
الحجـــر الصحـــي الطويلة أفلامـــاً ذات 
مواضيـــع مروعـــة تتعلـــق بكـــوارث أو 
بنهايـــة العالـــم، بينها اثنـــان، أحدهما 
فيلم رعب على خلفية انتشـــار فايروس، 
والثاني كوميديـــا عن اليوم الأخير على 
الأرض، كُتبـــا وصُـــوّرا ونفـــذا بالكامل 
19، وعُرضا خلال  خلال جائحة كوفيد – 

مهرجان سندانس السينمائي.
”ســـندانس“  مهرجـــان  ويتواصـــل 
مـــع  افتراضيًـــا  الدولـــي،  الســـينمائي 
تخصيص عدد مـــن الفعاليات للجمهور 
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب 
فايـــروس كورونا، حتى يـــوم 3 فبراير، 
فـــي ولايـــة أوتـــاه بالولايـــات المتحدة 
الأميركية، ويعرض فـــي فعاليات دورته 

الـ39، حوالي 72 فيلمًا.
يعرض مهرجان سندانس السينمائي، 
أفلامًا تــــم إنتاجها خلال جائحة كوفيد – 
19، وكذلــــك أفلامًــــا تتنــــاول هــــذه الأزمة 

الصحية التي أرهبت العالم.

فيلم رعب

قـــال مخرج فيلـــم ”إن ذي إيرث“ بن 
ويتلـــي على إثـــر العـــرض الأول لفيلمه 
الجمعة ”عانيت نوبة هستيريا صغيرة 
بعد أســـبوع مـــن الحجر. كنـــت بحاجة 
إلى الهـــدوء، فبادرت إلـــى الكتابة علّها 

تعينني على ذلك“.

الـــذي  ســـندانس  انطـــلاق  وشـــكّل 
يُعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية 
المســـتقلة في الولايـــات المتحدة ويقام 

هذه السنة بالصيغة الافتراضية حتى 3 
فبراير، فرصة لكي يروي الســـينمائيون 
مـــا بذلوه مـــن جهد كبيـــر ليتمكنوا من 
تصوير أفلامهم بأمان تام رغم الظروف 

الاستثنائية.
فالعمـــل في مشـــروع ”إن ذي إيرث“ 
انطلق في بريطانيـــا بعد مرحلة الإقفال 
العـــام الأول في مارس، وتـــدور أحداثه 
فـــي غابة يجـــري فيها عدد مـــن العلماء 
تجـــارب غامضة، في وقـــت يجتاح أحد 

الفايروسات مختلف المدن.
”ضغطـــاً  أن  ويتلـــي  بـــن  وروى 
غريبـــاً كان يخيّـــم“ علـــى فريـــق العمل 
عندمـــا بدأ التصويـــر. فيومها كانت كل 
البروتوكـــولات المتعلقـــة بالإجـــراءات 
التي ينبغي اتباعهـــا ”جديدة تماماً في 

المرحلة“.
19 ليـــس محور  ومـــع أن كوفيـــد – 
أن  الواضـــح  فمـــن  الروائـــي،  فيلمـــه 

الوباء يشـــكّل خلفية لمختلـــف أحداثه. 
ورأى المخرج في حوار عبر الإنترنت أن 
القيود الجديدة تجعـــل الأفلام الروائية 
التي تم إنتاجها قبل الوباء تبدو وكأنها 

”من زمن آخر“.
وأضـــاف ”من يشـــاهد فيلمـــاً تظهر 
في مشـــاهده حشـــود كبيرة، يشعر بأن 
ما يشـــغل هؤلاء النـــاس هي أمور تعود 
إلى ما قبل عامين“. وشدد على أن ”أفلام 
الرعـــب علـــى وجه الخصـــوص، وكذلك 
الأفلام عمومـــاً، يجب أن تعكس اللحظة 

الراهنة“.

أفلام الجائحة

أمـــا الفيلم الكوميدي ”هاو إت إندز“ 
فيتخيل وقائع اليوم الأخير على الأرض 
في لوس أنجلس، قبل أن يسقط كويكب 

على كوكب الأرض.

وتـــؤدي المخرجـــة المشـــاركة زوي 
ليستر جونز دور لَيزا التي تنطلق بحثاً 
عن الذين ســـببوا لهـــا الأذى، وجميعهم 
كانـــوا يتوجهون إلى حفلـــة كبيرة هي 

الأخيرة.
وُضع سيناريو الفيلم خلال الأسابيع 
الأولى من الحجر في كاليفورنيا وصُوّر 
خـــلال الصيـــف، وهـــو الآخر تـــدور كل 
أحداثه تقريباً في الخارج، في شـــوارع 
المدينة المشمســـة وحدائقها وأحواض 

السباحة.
وأشارت ليســـتر جونز إلى أن فريق 
العمل اضطر إلى الإســـراع لإنهاء الفيلم 
وإطلاقه ”بينمـــا كان الصراع متواصلاً 
مع حقل الألغام العاطفي هذا“، في إشارة 
إلى الوبـــاء، واصفة العمـــل على الفيلم 
بأنه نوع من ”علاج“، في خضم ”مرحلة 
من القلق الكبير“. ومن الوجوه الشهيرة 
التي تحدثـــت مِن بُعد خـــلال الفيلم مع 

الشابة أثناء ”المطاردة الوجودية“ التي 
نفذتها، الممثلون هيلين هانت وبرادلي 
ويتفـــورد وأوليفيـــا وايلـــد، فيمـــا تـــم 
تصوير الكثير من المشاهد أمام المنازل 

الحقيقية لهذه الشخصيات.
وشـــهد المهرجـــان الجمعـــة أيضاً 
العـــرض الأول لفيلـــم ”ذا بينـــك كلاود“ 
الذي يُضطر فيه غريبـــان إلى التعايش 
بينمـــا تنتشـــر ســـحابة ســـامة فـــوق 
كل أنحـــاء العالـــم، مما يجعـــل الهواء 

الخارجي قاتلاً. 
وكُتبت قصـــة هذا الفيلـــم وصُوّرَت 
مشاهده قبل عام من ظهور كوفيد – 19.

ومـــن الأفـــلام التـــي أنتجـــت خلال 
الجائحة نجد أيضا فيلـــم ”لايف أن.أي 
داي 2020“ وهـــو تتمـــة للفيلم الوثائقي 
الـــذي أنتج عـــام 2011 لريدلي ســـكوت 
وكيفـــن ماكدونالـــد، ويهدف إلى رســـم 

صورة شاملة للحياة على كوكبنا.

اســـتخدم الفيلم الآلاف مـــن لقطات 
الفيديو التي صورها أفراد من الجمهور 
خـــلال يوم واحد في يوليـــو 2020 خلال 

الجائحة.
 IN ونجـــد أيضـــا الفيلـــم الوثائقـــي
THE SAME BREATH  للمخـــرج نوفـــو وانـــغ، 
يستكشـــف الفيلـــم محـــاولات الحكومة 
الصينيـــة تحويل التســـتر علـــى الوباء 
في مدينـــة ووهان إلـــى انتصار للحزب 
الشيوعي، ويســـجل العمل مدة 76 يومًا 
التي خدع فيها النظـــام الصيني العالم 
بشـــأن فايروس كورونا مما تســـبب في 

انتشار الوباء عالميا.
ورغم أن أغلب فعاليات الدورة الـ39 
من مهرجان ســـندانس تأتي افتراضيا، 
فإن إقبال الجمهور على شـــراء التذاكر 
والتسجيل في الفعاليات المختلفة يمكن 
وصفه بأنه تاريخي، لاسيما بعد اتساع 

النطاق الجغرافي للمهرجان.

أعمال لها رؤيتها الخاصة للواقع

حاصر فايروس كورونا، المهرجانات 
ــــــم ليحرم  الســــــينمائية حــــــول العال
عشاق الفن السابع من متابعة أفلام 
صنعت بحرفية وتكنيك. وفي الوقت 
ــــــه مهرجانات، وتم  ــــــذي ألغيت في ال
ــــــل مهرجانات أخرى إلى حين  تأجي
تحسن الأوضاع والقضاء على هذه 
الجائحة التي تفشت في الكثير من 
البلدان، استعانت بعض المهرجانات 
ــــــات  الفعالي لتقــــــام  ــــــا  بالتكنولوجي

افتراضيًا عبر الإنترنت.

ل المصير عبر توظيف الأزمة الوبائية
ّ
أفلام تتخي

أفلام الرعب والأفلام 

 يجب أن تعكس 
ً
عموما

اللحظة الراهنة

بن ويتلي

مستقبل السينما لا 

يعتمد على الأفلام التي 

ينتجها الكبار للصغار فقط 

وإنما بتشريك الأطفال في 

إنتاج الأفلام
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أعمال متفجرة الألوان

الفنـــان  أتقـــن   – (ســوريا)  حمــص   
التشـــكيلي الســـوري محمـــد ســـلمان 
أنماط الخط العربـــي المختلفة ووجد 
فـــي حروفه وزخرفاتها موئلا يحتضن 
ملكته الفنية التي تبدت في رســـوماته 

التشكيلية.
الفـــن  درب  خـــط  الـــذي  ســـلمان 
التشـــكيلي علـــى مـــدى 40 عامـــا في 
حمص يتطلع إلى مستقبل فني أفضل 
لهذه المدينة لأنها ستظل تنتج فنانين 

متميزين كما عهدها دائما.
وحـــول تجربته يقول ســـلمان إنه 
بدأ رســـوماته بقلم الرصاص مجسدا 
والطبيعة  البورتريـــه  لوجـــوه  صورا 
الصامتة متدرجا نحو الألوان المائية 
الواقعيـــة  مـــن  متجهـــا  فالزيتيـــة، 
التجريديـــة  صـــوب  والكلاســـيكية 
الحديثة التي جسدها ببعض الكولاج 
محبذا مع ذلك الرســـم بالأكريليك لأنه 
سريع الجفاف وهو ما يخدم انفعالاته 
الآنيـــة عندمـــا يصبها مباشـــرة على 

اللوحة.

ويوضح ســـلمان إنه تأثر بالفنان 
العالمـــي هنـــري ماتيس وبمدرســـته 
الوحشية الميالة إلى الألوان الصاخبة 
والقويـــة ومـــا تبثـــه فـــي اللوحة من 
حيوية والتي اســـتقاها هو الآخر من 
تأثـــره بالفـــن المغربـــي والجزائـــري 

الشرقي.
تعرف المدرســـة الوحشـــية، وهي 
مدرســـة من مدارس الفن التشـــكيلي، 
علـــى أنها اتجاه فني قام على التقاليد 
التي سبقته مع مطلع القرن العشرين، 
بالضـــوء  مرتادوهـــا  اهتـــم  حيـــث 
المتجانـــس والبناء المســـطح فكانت 
ســـطوح ألوانهم تتألف دون استخدام 
الظل والنور، أي دون اســـتخدام القيم 

اللونيـــة، فقـــد اعتمـــدوا على الشـــدة 
اللونية بطبقة واحدة فقط.

ومن أبرز خصائص هذه المدرسة، 
التي نجدها حاضـــرة بقوة في أعمال 
ســـلمان، عنـــف التباينـــات، والثـــورة 
اللونيـــة، وانفجار الألوان، وأســـبقية 
اللـــون على الرســـم وســـرعة الإنجاز. 
أســـلوب  علـــى  رســـاموها  ويعتمـــد 
التبسيط في التشكيل، فتأتي أعمالهم 

أشبه بالرسم البدائي إلى حد ما.
كما تأثر سلمان، كما يقول، بالفنان 
فاتـــح المـــدرس الـــذي اشـــتغل على 
الأيقونة القديمة في ســـوريا المفعمة 
باللـــون الســـوري العريـــق وبالوجوه 
الشرقية ليخطو على منواله لكن بقالب 
حداثي تتبدى فيـــه البيئة الاجتماعية 

بموضوعاتها المعاصرة.
واللوحة عند المـــدرس، على غرار 
ما نجدهـــا عند ماتيـــس، ترجمة آنية 
لمجمـــل معارفه وهمومه وهواجســـه، 
وهـــي تخرج دفعة واحدة عبر شـــحنة 
انفعالية قوية، تتزاحـــم فيها الصور، 
وتتكاثـــف الرؤى، وتنهمـــر العواطف 
والمعارف مشـــكلة شـــلالا من الأشكال 
والألـــوان التـــي تفصـــح عـــن موقف 
بعناصـــر  غالبـــا  ممـــزوج  إنســـاني 

الطبيعة والحياة.
عمـــل الفنـــان كخطاط للشـــهادات 
الجامعية وغيرها من الكتب والمواثيق 
في جامعـــة البعث أضفى على تجربته 
لونـــا آخر مـــن الإبداع، ويشـــرح بأنه 
دمج الرســـم مع الخـــط العربي ليقدم 
إبداعـــا يعطـــي اللوحة جمـــالا أبهى 
حيـــن يضمنها حكمة أو قـــولا مأثورا 
أو بيتا شعريا وغيره فتتناغم الكلمات 
مع الألوان مظهـــرا ميله نحو التجربة 

المغربية بهذا النوع الفني.
شـــغفه بالخـــط العربـــي وأنماطه 
ولاســـيما الديوانـــي دفعه إلـــى إقامة 
دورات لتعليـــم فن الخـــط في المعاهد 
والجامعات والتي اســـتهدفت الأطفال 
وطلاب الجامعة من جهـــة وموظفيها 
من جهة أخرى بغية إعداد جيل مؤمن 
بـــأن الخط العربي ســـيظل أروع فنون 

أجدادنا لنعرف بها الأجيال.
ويخلـــص الفنـــان ســـلمان إلى أن 
حمـــص التي كانت تشـــتهر بعدد كبير 
من الفنانين التشـــكيليين والخطاطين 
المبدعيـــن لا بد أنها ســـتنهض يوما 
مثـــل طائـــر الفينيق فيشـــع الألق في 
معارضهـــا التشـــكيلية التـــي تنـــادي 
فنانيها بأن يعودوا ويكملوا مشـــوار 

أسلافهم من المبدعين.
وكان سلمان وهو من مواليد حمص 
قد شـــارك فـــي العديد مـــن المعارض 
التشكيلية في سوريا وخارجها آخرها 
معـــرض أورنينا للثقافـــة والفنون في 
قصـــر عبدالحميد الزهـــراوي بحمص 

نهاية العام الماضي.

محمد سلمان فنان سوري 

يدمج الخط بالرسومات 

والألوان المتوهجة

«نفس جديد» معرض للجيل الجديد 

من الفنانين المغاربة
المعرض يكسر الحدود بين الفضاء الأكاديمي والساحة الفنية

 الرباط – تشارك نخبة من الفنانين في 
المعرض الفني الثاني ”نفس جديد“ الذي 
يأتي في ســـياق عالمي أربـــك تصوراتنا 
حول الإنسان والحياة، وأضحت الحاجة 
ملحة إلـــى ترميم أعطابنا وهواجســـنا 
بنفس جديد للاســـتمرار فـــي مقاومة ما 

خلفه الوباء في ذاكرتنا.
فنيـــة  تجـــارب  المعـــرض  يقـــدم 
قادمـــة بقـــوة، تحمـــل قلقهـــا الجمالي 
وخصوصيات تعبيراتها التشكيلية التي 
يتدفق منها الحلم بما هو أداة للسفر في 
الذات والعالم والإقامة في الفن بوصفها 

سؤالا للأثر المفتوح والتدفقات الحالمة.

فنانون شباب

يتحـــوّل رواق ”كينيـــت“ بطنجة إلى 
فضـــاء فنـــي لـــكل إبـــدالات الجماليات 
المعاصرة التي تأثر بها الفنانون الشباب 
في ســـياق احتكاكهم بالتجـــارب الفنية 
التشـــكيلية الرائـــدة، التـــي احتضنتها 
طنجـــة وأبدع في دعـــم حضورها الفني 
المعهد الوطنـــي للفنون الجميلة بتطوان 
بفلســـفته وســـعيه الدائـــم إلـــى بنـــاء 
علاقات التناســـج بين الفضاء الأكاديمي 
المجـــال  داخـــل  العـــرض  وفضـــاءات 

العمومي.
 وافتتـــح معـــرض ”نفـــس جديـــد“، 
المنظم من طرف المعهـــد الوطني للفنون 
الجميلة بتطوان ورواق ”كينيت“ ومعهد 
سيرفانتس بطنجة، في 30 يناير الجاري، 

ويستمر إلى غاية 6 مارس المقبل.
ويقـــوم المعرض على فكـــرة ضرورة 
تقـــديم أســـماء فنية من الجيـــل الجديد 
للمشـــهد الفنـــي الوطنـــي بهـــدف ضخ 
تعابير وأفكار لهـــا طرافتها، والتعريف 
التجريبيـــة  ورهاناتهـــا  بمســـاراتها 
منـــذ مشـــاريع تخرجها، وعلـــى امتداد 
المدة الزمنيـــة القصيـــرة، لدخولها حيز 
الاحتراف التشكيلي، بإسهاماتها المميزة 
عبر فعاليات فنية، ومســـابقات، وتتويج 
بعضها بجوائز وطنية ودولية كما يشير 

إلى ذلك المهدي الزواق مدير المعهد.
وعن هـــذا المعرض يصـــرح الباحث 
والفنـــان التشـــكيلي مفـــوض المعـــرض 
عمـــر ســـعدون ”لا شـــيءَ أجملَ مـــن أنْ 
تعودَ الفنـــونُ إلى أحْضانِهـــا الطبيعية 
النّابضة بالحياة؛ تلـــك الفضاءات التي 
تضْمن للإبداع سحر المواجهة والتفاعل 
المباشـــريْن، وبخاصة بعدما عاش العالم 
علـــى إيقـــاع صـــادم ســـنة 2020، إيقاعٍ 
هيمن فيه فايروس كورونا الفتاك مُعيدا 
قِصـــصَ الأوبئةِ إلـــى الواجهة، ناشـــرا 
ظُلماتـــه ومآســـيه البشـــرية والنفســـية 
المجـــالات  معظـــم  فـــي  والاقتصاديـــة.. 

والأماكن“.
ويضيـــف ”بمـــوازاة ذلك، لم تســـلم 
القطاعـــات الثقافية من الآثار الســـلبية 
الناجمـــة عـــن توقّـــف الحركـــة والفعل 
الضرورة  فرضـــت  حيث  الاجتماعيـــين؛ 
الصحيـــة انحباس المعـــارض والمتاحف 
بالقدر الـــذي أُجبرت فيه المســـارح على 
التوقّـــف دون أن تلتفت إلى أنها لم تفعلْ 
ذلـــك منذ الحضـــارة الإغريقيـــة أي منذ 
ظهور التراجيديـــا والكوميديا في أثينا 

الخالدة“.
ويرى ســـعدون أن جلل الفقدان التي 
تســـببت فيـــه الجائحـــة كان كفيلا بأن 
يُقنع الفن بوصفـــه كائنا ماردا ومتمردا 
بإلزامية الحدّ مـــن التواصل الاجتماعي 
المباشـــر، والاســـتعانة بوســـائط رقمية 
يجمعنا هدف  تجعلنا ”متباعدين معـــا“ 
ومصير أُحاديينْ. ولعل تاريخ الفن أيضا 
يشـــهد بأنه نادرا ما كان يؤمن بالإجبار 
والخضوع والإلزام، فتلك مفاهيم لا ولن 
تدخل قاموسه ما دام يصبو إلى تحصين 
الحرية، حتى لو اقتضى الأمر أن تمُارس 
داخل حدود الجـــدران، ربما ذلك ما عبّر 
عنه جيل الفنانين الشـــباب إبان الحجر 

الصحيّ.

ويلفـــت إلـــى أن الفنانـــين الشـــباب 
ناضلوا – بعد تخرجهم – بإرادة وإصرار 
كبيرين للاســـتمرار في الإنتاج نكاية في 
الجائحة، وتعبيرا عن شجاعة الاستمرار 
رغـــم كلّ المآســـي والتهديـــدات، وهو ما 
نلمســـه في الأعمال البصرية الشـــبابية 
وهاجـــر  الحصيـــك  رحمـــة  للفنانتـــين 
المســـتعصم، والفنانين زيـــاد المنصوري 
ورضـــا بودينة؛ حيث مارســـوا حريتهم 
حتـــى وهم داخل جدران الحجر الصحي 
ليعبروا عمـــا يجيش فـــي وجدانهم من 
أســـئلة وقضايا؛ أي عما اكتنف أفئدتهم 
زمـــنَ هيمنةِ تراجيديا الموت الغادر، زمنَ 
إغـــارة الكائنات الدقيقة علـــى الكائنات 
المتجبّـــرة، في حرب لا تفـــاوضَ فيها ما 
عدا الانـــزواء والانعـــزال والتقوقع على 
الذّات؛ إنه ســـياق تاريخي ما كان ليغدو 
جميلا بعض الشـــيء لولا وجود فسحة 
الفـــن والإبداع وبعـــض سَـــدنة الثقافة 

والجمال.
ويضيف ســـعدون ”ولأن الشباب هم 
الأمل، اخترنـــا أن تكـــون البداية معهم، 
تيّمنا بأسطورة دمائهم الفائرةِ بالإبداع، 
المهووسةِ بالحرية، الساعيةِ إلى تحقيق 
تجارب بصريّة يملأها النجاح، والأفكار، 
كينونتنـــا  إزاء  القلقـــة  والتأويـــلات 

ومستقبلنا الإنساني“.

أعمال مفاهيمية

وبالعـــودة إلـــى المشـــاركين في هذه 
الاحتفالية، يقول سعدون ”لا تخلو أعمال 
الفنانـــة رحمة الحصيك مـــن الهواجس 
والأحلام العظمـــى؛ ذلـــك أن أرقَ البيئةِ 
يئنُّ تحت احتجاجات لوحاتها وأشكالها 
العلاقـــات  تناهـــض  التـــي  البصريـــة 
المضطربـــة للكائـــن البشـــري بالمحيـــط 
والطبيعة، مســـتلهمة شـــخوصا تحتفي 
والموجودات  بالكائنـــات  كمـــا  بالبياض 
التي بات الإنســـان ونزوعه الاستغلالي 

دان وُجودَها“. المتوحش يُهدِّ
ويلفـــت إلـــى أن أعمال هـــذه الفنانة 
تعكس ببســـاطة ذلـــك العنف البشـــري 
المضـــاد التـــي يُخاض ضـــد المحيط؛ إنه 
عنف ضد الذات في المقـــام الأول قبل أن 
يكـــون عنفا يُهـــدد الكـــرة الأرضية، وما 
دَة  تنوء به مـــن كائنات حية بريئـــة مُهَدَّ

بسبب الجشع.

أما الفنانة الشـــابة هاجر المستعصم 
فتعـــرض أعمالها في معـــارض متنوعة؛ 
حيث تزدهر في لوحاتها أنماط تجريبية 
تنحـــو في أســـلوبها صـــوب المعاصرة؛ 
حيث تجسّـــد ذواتا أطّـــرت جوهرها في 
اللـــون والســـياج والمـــادة المتنوعة، تلك 
الـــذوات التـــي أربكها الزمـــن وتقلباته، 
فليســـت الإطـــارات المعدنيـــة للدراجات 
الهوائية التي تؤطر رؤوس شـــخوصها 
إلا رمزا دامغا على كـــون الحرية ينبغي 
لهـــا أن توجد في عقولنا قبـــل أن تنتقل 
إلى أجسادنا، إنها ترســـم جدلية الذات 
والحريـــة فـــي مـــا تعيشـــه المجتمعات 
الذكوريـــة مـــن إقصـــاء باســـم العـــرف 

والمحافظة.
وعـــن أعمال الفنان زيـــاد المنصوري 
يشـــير ســـعدون إلى أنها ”لـــم تتخلّ عن 
كائنـــات الهامـــش التي أحزنهـــا الحلم 
حينما تحـــوّل إلى كابوس، وأمام تعاظم 
الألـــم والفقـــدان؛ إذ يبدو ذلـــك جليا في 
الخطوط المتهاوية واللمســـات الواهنة، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أشـــكال كائناتـــه 
الإنســـانية قد فقـــدت وهجها النفســـي 
ونضارتهـــا الطبيعيـــة، إلا أنهـــا لا تزال 
واقفة تأبـــى الانهزام، وترفض أن تجثوَ، 

بل تتطلع بعطش إلى الانتصار“.
في الســـياق ذاته، ينظر إلى سعدون 
تجربـــة الفنان رضا بودينـــة معتبرا أنه 
لا يجـــد أي حرج في الاعتـــراف بأن ذاته 
في شـــبه ضـــرورة روحية –  انقـــادت – 
إلـــى ممارســـة الكثير من الفنون بشـــكل 
فطـــري، لتتعـــزز تجربته بعـــد التخرج 
مـــن المعهـــد بمعـــارف وأعمـــال بصرية 
تســـعى إلى الإفادة من مختلف التيارات 
التشكيلية التي مارسها؛ حيث تتضايف 
أســـس الكثير من الفنون والمواد أعماله 
متخذا أســـلوب المزج وتداخل الأشـــكال 
الذي ينهـــض على التجريد الهندســـي، 
مـــع توظيـــف مـــواد متنوعة مـــن جميع 
الفضاءات ذات الارتباط الوثيق بالمعمار، 
ولعل المتلقي ســـيلاحظ أن شكل الدائرة 
يطغى فـــي أعماله… إنّه يجسّـــد الدائرة 
الوجودية التـــي يمكن تأويلهـــا بالزمن 
أو البداية من حيث النهاية، تلك الحركة 
الدؤوبة نحو مسايرة حركية التاريخ في 

علاقتها الحميمية بالذات والهوية.
الفنانـــين  هـــؤلاء  أعمـــال  تتقاطـــع 
الشـــباب في النزعـــة المفاهيمية لكونها 

إنتاجـــات فنيّة تتطلع إلى رســـم الأفكار 
وتقديسها، وهذا ما أعربوا عنه جميعا؛ 
إنهـــم يريدون أن يصنعوا منها أشـــياء 
عميقة وأشـــكالا مبهرة، تقـــول بصوت 
واحد ومقـــاوم إن «الفن نقيـــض القدر» 

على حد تعبير مالرو.

صـــوب  المعـــرض  عـــرّج  وأخيـــرا، 
الاحتفاء بالفنّ التاسع عبر منح البطاقة 
البيضاء للفنان والمبدع عزيز أو موسى 
بوصفـــه أحد أهم الأســـماء المغربية في 
رســـم الأشـــرطة المرســـومة والتحريك؛ 
فأعماله الفنية تنم عن تجديده وتطويره 
لأســـاليب الرســـم والتحريـــك من خلال 
انفتاحـــه علـــى مجموعة مـــن المصادر 
والتاريخ؛  كالأسطورة  والمعرفية  الأدبية 
على غرار مـــا نجده في فيلـــم التحريك 
الوثائقي ”ســـوليكة“؛ حيث كان ســـباقا 
في اكتشـــاف هـــذا النوع الـــذي يجمع 
بين براعـــة التقنيـــة وأهميـــة التوثيق 

التاريخي.
وتحاول هذه المبـــادرة تغيير منهاج 
العلاقة التي عادة ما تجعل واقع الفضاء 
الجامعي بالمبدعين وثيقا، إلى دافع قوي 
نحو براديغمات فنية معاصرة قابلة لأن 
تشـــكل هويات فنية جديدة في مســـيرة 

التشكيل المغربي وفنونه المعاصرة.

ــــــب البلدان العربية، غالبا ما  في أغل
تكــــــون العلاقة فاترة أو متذبذبة بين 
المؤسســــــات الأكاديمية التي تدرس 
ــــــين الســــــاحات الفنية،  ــــــون وب الفن
ــــــادر أن نجد تواصلا  ــــــث من الن حي
بين الفن داخل الأسوار الأكاديمية 
وخارجها، وهو مــــــا يضرّ بالحركة 
ــــــك يتطلب علاجا مختلفا  الفنية، لذل
ــــــين التكوين  ــــــط قوية ب ــــــق رواب يخل

الجامعي والنقد وممارسة الفن.

روح الابتكار في الفن المعاصر

أعمالي تأثرت فيها بالفنان 

العالمي هنري ماتيس والفنان 

السوري فاتح المدرس الذي 

اشتغل على الأيقونة القديمة

.

محمد سلمان

أعمال هؤلاء الفنانين الشباب 

تتقاطع في النزعة المفاهيمية 

ة تتطلع 
ّ
لكونها إنتاجات فني

إلى رسم الأفكار وتقديسها

.



كان الفرنسي هنري ماتيس يُشبّه 
مَن تأثر بهم من الرسامين بالخراف 

فيما كان يُشبّه نفسه بالأسد. فالأسد 
يلتهم الخراف ويبقى أسدا.

كانت تلك قدرة استثنائية لا يتمتع 
بها إلاّ القلة من الرسامين. غير أن 

ماتيس نفسه كان قد انحنى خشوعا 
أمام الفن الياباني حين صمّم مجموعة 

من الثياب اليابانية. صار يومها 
يابانيا. لقد حاول أن ينافس أبناء المهنة 

ويزجّ نفسه بينهم. وهو أمر يحتاجه 
الفنان لكي يختبر أدواته.

هناك من الرسامين مَن يتّجه إلى 
تصميم الديكور المسرحي أو يعمل في 

السينما، كما فعل سلفادور دالي في 
فيلم ”كلب أندلسي“ الذي ساهم في 

كتابة قصته إلى جانب مخرجه لويس 
بانويل عام 1929. كتب بابلو بيكاسو 

مسرحية واحدة هو الآخر.
ولكن ما علاقة كل ذلك بالخراف التي 

ذكرها ماتيس؟ مثلما يحتاج الرسام 
إلى خبرة الآخرين في الرسم فإنه 

يحتاج إلى الخبرة الفنية في مجالات 
أخرى غير الرسم، لا ليفهم ما الذي 

يجري هناك فحسب، بل وأيضا ليتأثّر 

بالتجربة وليكتسب خبرة مضافة.
وكل ذلك يقع في إطار المسعى 
المعرفي. فمن غير أن يطوّر الرسام 

معارفه فإن عالمه سيضيق وينكمش، بل 
ويتحجّر.

ليس المطلوب من كل الرسامين أن 
يكتبوا القصائد والمسرحيات والأفلام 
فتلك موهبة لا يملكها الجميع، غير أن 
المطلوب أن يكون الرسام مطلعا على 

كل الفنون المجاورة ليتأثّر بها وتكون 
مصدر إلهام وإيحاء له في معالجاته 

البصرية.
لقد سعى ماتيس إلى أن ينظر 

بعيني مصمّم الأزياء الياباني ليكتشف 
عالما ما كان قادرا على اكتشافه لولا 

أنه غامر بالقيام بعمل لا يقع تقليديا 
ضمن اختصاصه. وكما هو معروف 

فإن الخبرة لا تأتي إلاّ عن طريق تعميق 
المعارف وتوسيعها.

الفنان كائن حساس يؤثّر ويتأثّر. 
كلما تعمّق في فهم الفن ازدادت حاجته 

إلى أن يتعلّم من الآخرين ما الذي 
توصلوا إليه من نتائج جمالية. ماتيس 
نفسه كان يُخفي رسومه الجديدة حين 
كان صديقه بيكاسو يزوره. فهو يعرف 

أن ذلك الإسباني النهم سريع التأثّر. 
تلك عادة ليست سيئة إذا ما عرف 

الرسام كيف يحتوي التأثيرات ويحوّل 
أصحابها إلى خراف.

الرسام الذي لا يطوّر معارفه يصيبه التحجّر (لوحة لهنري ماتيس)
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  تمت برمجة معرض الفنان الشـــيلي 
انطلاقا من  إيفان نافرو ”بلانيتاريـــوم“ 
شـــهر فبراير الجاري وحتى موفّى شهر 
مارس القادم، ولكن المشرفين على ”فضاء 
مئـــة وأربعة“ بباريس اســـتعاضوا عنه 
بعرض افتراضي بسبب الحجر الصحي 
وحظر الجولان، حتى لا يقطعوا صلتهم 
بجمهورهم، ولا يحرموهم من مشـــاهدة 

آخر أعمال هذا الفنان العالمي.
وولـــد إيفان نافـــارو عـــام 1972 في 
شيلي، ونشأ في ظل دكتاتورية أوغستو 
بينوشـــي، وكان لذلـــك أثـــر عميـــق في 
مسيرته واختياره وسائل تعبير محدّدة، 
ســـواء في منحوتاته باستخدام أنابيب 

النيون أو الأثاث الواهم.
ويأتي اهتمامه بالكهرباء ممّا عاناه 
فـــي حياته بمدينتـــه، حيث اعتـــاد على 
تعمّد حكومة بلاده قطع الكهرباء لإرغام 
الناس على ملازمـــة بيوتهم، لعزلهم عن 

كل تحـــرك نقابـــي أو سياســـي، فكانـــت 
الســـيطرة على الكهرباء بمثابة سيطرة 

على الناس ووسيلة لشلّ معارضتهم.
وكان نافارو ينوي في البداية دراسة 
السينوغرافيا المســـرحية، ولكن طلبه لم 
يلق القبول، فاضطر إلى دراســـة الفنون 
الجميلـــة، مع مواصلة ممارســـة هوايته 
فـــي تصـــور الســـينوغرافيا والإضـــاءة 

للمسرح.
وفي العـــام 1997 هاجر إلى الولايات 
المتحدة بعد أن حاز شـــهادة باشلور من 
كليـــة الفنون الجميلـــة التابعة للجامعة 
بســـانتياغو،  الكاثوليكيـــة  البابويـــة 
واســـتقر منذ ذلـــك التاريـــخ بنيويورك، 

حيث يعيش ويعمل.
ينتمي نافـــارو إلى جيل من الفنانين 
اشـــتغل منـــذ التســـعينات علـــى إعادة 
العلاقة بين الحداثة والمعاصرة عن طريق 
الاستئناس بتجارب أكثرِ طلائعيّي الفنِّ 
الحديث مغامرةً كالتجريدية الهندســـية 
والبنائيـــة والفـــن الملمـــوس والتقليلية 
والفـــن البصـــري والديزايـــن الأميركي، 
إضافـــة إلى التفرّعـــات اللاحقة لكل تلك 

التجارب. ثم انتهى إلى تفضيل المرجعية 
الفورية على الشكلانية الحديثة بتحويل 
مواد بســـيطة إلى أشـــكال مشـــعّة، بعد 

إخراجها من طورها العادي.
وبذلـــك بدأ يقـــدّم ما أســـماه النقاد 
فابتكـــر  الفنـــي،  الرســـم  ”باروديـــا“ 
منحوتـــات مضيئـــة ومعقّـــدة، وطـــوّر 
مفهوم تحويـــل الطاقة، وصنَع أشـــياء 
وأنصابـــا مخصوصة باســـتعمال مواد 
وضعيـــات  وخلـــقَ  اليومـــي،  المعيـــش 
تكشـــف عن مســـارات تحويـــل حقيقية، 
وكانت الكهرباء في كل أشكالها وسيلته 
المثلـــى. ولئن كان اســـتعماله للإمكانات 
آلات  لتشـــغيل  الضروريـــة  الطاقيـــة 
صناعيـــة ومنزلية، فإنـــه يذكر بالحالات 
اللاإنســـانية التـــي تســـتخدم فيها في 
وطنه الأصلي، وفـــي البلد المضيف، أي 

الولايات المتحدة.
ويتجلـــى ذلـــك مثلا في عملـــه ”برج 
حيث اســـتخدم النيـــون والمرايا  المـــاء“ 
ليحـــدث مشـــهدا يمتد إلى مـــا لا نهاية، 
وفـــي ذلـــك تعبير عن خوفـــه صغيرا من 
مثلمـــا  المعتمـــة.  والدهاليـــز  المتاهـــات 
وهو  يتجلى في ما أسماه ”اجلِسْ تمُتْ“ 
عبارة عن كرســـي طويل صنعه بأنابيب 
نيون بيضاء أراده اســـتعارة للكرســـي 
الكهربائـــيّ الـــذي يُعـــدم فيـــه المحكوم 
عليهـــم عن حـــق أو باطل، ولاســـيما أن 
النظـــام الشـــيلي في ذلـــك الوقـــت كان 
يستخدم الكهرباء كوسيلة مثلى لتعذيب 

المساجين.
ولكنه لجأ إليه مرة ثانية في الولايات 
المتحـــدة حين كتـــب على كرســـي مماثل 
قائمـــة تضمّ أســـماء مـــن أعدِمـــوا بتلك 
الطريقة في ولاية فلوريدا. كذلك ”الســـلّم 
الإجرامي“ الذي يعلو مقدار ثلاثين قدما، 
وكان صاغه باســـتخدام أنابيب مشـــعّة 
كتب عليها أسماء كل من انتهكوا حقوق 

الإنسان في عهد الدكتاتور بينوشي.
اشـــتهر نافارو إذن بمنحوتاته التي 
يصنعهـــا من أنابيب النيـــون، وتحويله 
الموجودات بشـــكل يخـــدع البصر. وفي 
هذا المعرض الذي اســـتوحاه من شريط 
عنوانه  غوزمـــان  لباتريســـيو  وثائقـــي 
”الحنـــين إلـــى القمـــر“، ركّز تأملـــه على 
آليـــات الســـلطة فـــي علاقتهـــا بالألغاز 
الميتافيزيقيـــة والفيزيقيـــة، وبالتاريـــخ 

والهوية والذاكرة الجمعية.

وإذ يضـــع الطبقات الزمنية والمادية 
فـــوق بعضها بعضـــا، يحـــاول أن يجد 
صلة بين الأجســـام السماوية والأجسام 
الأرضيـــة لفضح مـــا أســـماه ”الإرهاب 

السياسي“ المتواصل في كل آن.

وكان مسكونا بتجربته التي عاشها 
تحـــت الدكتاتوريـــة، ومن ثـــمّ كان عمله 
يجمـــع بين المرجعيـــة الفنيـــة والالتزام 
السياسي، فالإضاءة لديه وكذلك الخدع 
البصريـــة والاشـــتقاقات اللغويـــة التي 
يلمحّ بها إلى أسماء وأدوات كلها وسائل 
لتحويل الفضاء، وتغيير النظرة، وإثارة 
والمراقبة.  والتحكـــم  الســـلطة  مســـائل 
ولئـــن بدت أعماله لغيـــر العارف جميلة 
مسلّية تســـرّ الناظرين، فإنها في الواقع 
تتوسّـــل بأكثر ثيمات تلك الفترة ظلامية 
والدعاية،  والهيمنة  والسجن  كالتعذيب 
إضافـــة إلـــى التفـــاوت بـــين الشـــمال 
والجنـــوب، الذي وقف على حقيقته حين 

انتقل إلى الولايات المتحدة.
في هذا المعرض يأخذ نافارو المتفرج 
إلى فســـحة شـــاعرية عبر مناظر كونية، 
والخســـوف،  ـــدُم  والسُّ الكواكب  حيـــث 
وألـــواح عريضـــة مـــن الزجـــاج المضاء 
تنفتح كالنوافذ نحو الفضاء السرمديّ. 
تلك الخرائط المتخيلة، المذهلة والمحيّرة 
فـــي الوقت ذاتـــه، تدفـــع المشـــاهد إلى 
التســـاؤل عن حـــدود الفلـــك وتمثلاتنا 
الذهنيـــة عنـــه، وتصوّرنا لبقـــاء العالم 
أو زوالـــه، ولاســـيما أن بعـــض الأعمال 
توحي بانفجـــار القنابل  مثل ”شـــظية“ 
الانشـــطارية، علاوة على الســـراب الذي 

يخفي في طياته ما لا يسر.
وعن احتفائـــه بالنجوم يقول نافارو 
”النجـــوم نور يهـــدي الســـراة في عمق 
الصحـــراء، أو رمـــوز ترصّـــع الأعـــلام 
الوطنيـــة بفخر واعتزاز، رافقت البشـــر 
فـــي حلهـــم وترحالهـــم وفي أســـئلتهم 

الوجودية منذ غابر الأزمنة“.

إيفان نافارو فنان النيون والمرايا الخادعة للبصر

«ريا» فيلم خيال علمي يفضح هشاشة المجتمعات الاستهلاكية
خضع البشر لإرادتها

ُ
امرأة الذكاء الاصطناعي تطغى على صانعيها وت

  تشـــكّل مشـــاهد البداية فـــي الأفلام 
عمومـــا ركنا أساســـيا ومهمـــا للمضي 
في الدرامـــا الفيلمية بفصولها المتعدّدة 
والتعريـــف ببعض الشـــخصيات وربما 
الزمـــان والمـــكان أيضا، وعندما يشـــعر 
المشـــاهد بالالتبـــاس عندما يتـــم القطع 
معهـــا للانتقـــال إلـــى مشـــاهد لاحقة لا 
علاقة عضوية لها بالمشـــهد أو المشاهد 

الارتبـــاك  بعـــض  يقـــع  الاســـتهلالية 
والتشويش، ما يدفع بالمتُابع إلى المضي 
في تفكيك ما ســـيلي من أحداث لربطها 

مع ذلك الاستهلال المنقطع.
وجدت هذه المقدمة ضرورية من أجل 
القراءة النقدية والجماليـــة لفيلم ”ريا“ 
الذي أســـرف في تقديم مشـــاهد البداية 
المشوّشة، والتي هي في الحقيقة ترتبط 

بشكل وثيق مع نهاية الفيلم.
مـــن المســـتغرب أن يقودنـــا كاتـــب 
ريتشـــارد  العمل  ومخـــرج  الســـيناريو 
كولتون وهـــو يقدّم لنا فيلمـــه الروائي 
الرابع بعد مســـيرة طويلـــة وحافلة في 
مجـــال المونتاج، حيث عمـــل في العديد 
من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، إلى 
هذا الإرباك في مشـــاهد الاستهلال بعد 

هذه الخبرة المونتاجية الطويلة.
وهـــا نحن في زمن مســـتقبلي، ربما 
في العام 2040، الذي ســـيحمل إلينا بكل 
تأكيد قوة عنيدة وحضورا فاعلا للذكاء 
الاصطناعي في جميـــع مناحي الحياة، 
كما سوف يقدّم من الجهة الأخرى نمطا 
اجتماعيا هزيلا وســـطحيا كرّســـه هذا 

الفيلم من خلال اهتمامات الرأي العام.
فعلى فرضية أن البشـــر قد ســـئموا 
العلاقـــات الاجتماعيـــة الطبيعية فإنهم 
يذهبون إلى معايشة الكائنات المصنّعة، 
والتـــي يقودها الذكاء الاصطناعي ومنه 
النموذج المبتكر وشـــديد الذكاء ”ريا“ أو 
مـــا يرمز إليها بــــ“R.I.A“ (الممثلة جيس 
إمبيـــازي)، والتي تعيـــش يومياتها مع 
رجـــل منذ الصباح حتى المســـاء، وتقدّم 
له جميع الخدمات فهي تعاشره كزوجة 
كما تعمـــل تحت يديـــه كخادمة، وخلال 
ذلك يشاهد الجمهور العريض من خلال 

العديد مـــن الكاميرات وبالبث المباشـــر 
تلك اليوميات.

هـــذه العمليـــة تضطلـــع بها شـــركة 
متخصّصة في التأثيـــر على الرأي العام 
وتجنـــي مـــن وراء ذلـــك أمـــولا طائلـــة، 
ولكـــي تلهـــب حماس ذلـــك الجمهور يتم 
تغيير الشـــخص الذي يعيش مع ريا في 
كل مـــرة وتظهـــر الطبـــاع المختلفة لتلك 
الشخصيات، لكن ما لم يكن في الحسبان 
هو أن يدخل ابن نائب الرئيس الأميركي 
في تلـــك الدائرة ويعيش تلـــك اليوميات 
من أجل كســـب المـــال، ولكن تحت اســـم 

مستعار.
لا شـــك هنا في امتـــزاج أهواء الرأي 
العـــام بالسياســـة بالـــذكاء الاصطناعي 
وبأطمـــاع الشـــركات التي تســـتثمر في 
يوميات النـــاس والتلصّص على حياتهم 
الشـــخصية، كل ذلك فـــي خليط فوضوي 
النظـــام  هشاشـــة  أخـــرى  مـــرة  يظهـــر 
السياســـي في وجـــه طغيان الســـطحية 

المفرطة من قبل الجمهور المتحمّس.

هـــذه الحماســـة ســـوف تأخذنا إلى 
ما هو غير متوقع، فالشـــركة تكشف عن 
شـــخصية ابـــن المســـؤول الأميركي ما 
يضعـــه في مأزق يمـــسّ منصبه، والأهم 
أن الـــذكاء الاصطناعي الـــذي يحرّك ريا 
ســـوف ينقلب ويتجه باتجاه آخر خارج 

السيطرة.
وكمـــا ذكرنـــا فـــي بداية المقـــال عن 
مشـــاهد  فـــي  والبعثـــرة  التشـــويش 
الاســـتهلال، كان هنـــاك أيضـــا مشـــهد 
اصطدام ينتهي بموت سائق سيارة في 
وســـط الظلام مع أنه يستنجد بشخص 
لا نعرفه، لكننا ســـوف نكتشـــف أنه ابن 
نائب الرئيس شـــخصيا الذي ما لبث أن 
هرب وسط استغاثات المصاب وهو يلفظ 

أنفاسه.
تفترض تلـــك المـــرأة الروبوتية ريا 
أن القتيـــل ليـــس إلاّ ابنها، ولهـــذا تقرّر 
الانتقام من ابن الرئيس بتكتيفه أولا ثم 
ترويعه وصـــولا إلى طعنه طعنات قاتلة 

بسكين.

وخلال ذلـــك بالطبع، هنـــاك جمهور 
عريـــض يراقب ما آلت إليـــه أمور ريا مع 
عشـــيرها الجديد مـــن جهـــة، ومن جهة 
أخـــرى هناك نائـــب الرئيس الـــذي يريد 
إنقـــاذ ابنـــه بأي ثمـــن من ذلـــك المصير 

الكارثي.
فـــي  يمضـــي  العريـــض  الجمهـــور 
التصويـــت وهـــو منقســـم بـــين فريقين، 
أحدهما يطالب ريا بقتل الشـــاب والثاني 

يطالبها بعدم القيام بذلك.
ومن هـــذه الخطـــوط الدراميـــة أراد 
المخـــرج التغلغـــل فـــي بنيـــة اجتماعية 
مختلفـــة هي جـــزء مـــن العالـــم الرقمي 
الافتراضـــي، وكذلك المضـــي في يوميات 
التهافت السطحي المفبرك، لتبدو مهارته 
جليـــة بعد حوالي منتصـــف زمن الفيلم، 
من خلال قدرته على إنقاذ الأحداث ودفع 
المشاهد فعليا إلى عمق تلك الدوامة التي 
أغـــرق فيها البشـــر وهم يحاولون رســـم 
خطوط ما بين ما هو ذكاء اصطناعي وما 

هو بشري.

فمشـــهد العجـــز البشـــري الصـــادم 
أماما إرادة الروبوت وعدم اســـتجابة ريا 
لمبرمجيها قدّم لنا صراعا لم يكن متوقعا 
بين القوتين، لاســـيما وأن الفيلم أُشـــبع 
بشـــخصية جاك الذي ســـوف يعاشر ريا 
في نســـخ متعدّدة ابتداءً مـــن جاك الذي 
حمـــل الرقم واحـــد إلى جـــاك 26، وحتى 
هـــذه الإحالة إلى الاســـم تقدّم إحساســـا 
عبثيا، فالكائنات البشرية متكرّرة وكأنها 
مستنســـخة ولا تحمل ســـوى أرقام تميّز 

بعضها عن البعض الآخر.
ليـــس هنـــاك الكثير ممّا يقـــال حول 
البنـــاء المكاني والتصويـــر، فالفيلم قليل 
التكلفـــة الإنتاجيـــة، وبالتالـــي محـــدود 
الأماكن، مع ملاحظة تلك الألوان الجريئة 
الفاقعـــة التي عمد إليهـــا المخرج كاللون 
الـــوردي للبيـــوت التي تجـــري فيها تلك 
المباريـــات حتى بـــدت أقرب إلـــى بيوت 
كارتونية مصطنعة، والحاصل أننا أمام 
واقع شـــديد السطحية سواء على صعيد 

الشخصيات أو على صعيد المكان.

يستعرض فيلم الخيال العلمي ”ريا“ للمخرج ريتشارد كولتون عبر يوميات 
بســــــيطة تجمع امرأة روبوتا مع بشريّ وتُعرض على الهواء مباشرة ضمن 
برامج تلفزيون الواقع، هشاشــــــة الأنظمة السياســــــة وسطحية المجتمعات 
الاســــــتهلاكية التي تســــــتمتع بالتلصّص على الحياة الشــــــخصية للأفراد 

بحماسة مفرطة لا شيء يبرّرها سوى التلذّذ بأوجاع الآخرين.

حياة بسيطة تتحوّل إلى كارثة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفنان الشيلي يستخدم 
الفيديو وعناصر ضوئية 

وصوتية لخلق لوحات 
تلتحم فيها الأجسام 

الأرضية والسماوية

الفيلم يمزج السياسة 
بأطماع الشركات التي 

تستثمر في يوميات الناس 
عبر التلصّص على حياتهم

F

فسحة شاعرية عبر مناظر كونية

+

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفنان باعتباره لصا شريفا
مــــــن برامج ”فضاء مئة وأربعة“ بباريس معرض يتواصل حتى نهاية مارس 
القــــــادم يقيمه على شــــــرف الفنان الشــــــيلي إيفان نافارو، الذي يســــــتخدم 
ــــــو وعناصر ضوئية وصوتية لخلق لوحات ومنحوتات وكواكب تلتحم  الفيدي

فيها الأجسام الأرضية والسماوية. 



  برليــن – بيـــع حقـــوق الأغانـــي مقابل 
جني الملايين من الـــدولارات، هذا ما فعله 
بـــوب ديلان ونيل يونغ قبـــل فترة وجيزة، 
والآن تلحق بهما شـــاكيرا وميك فليتوود 
أيضا. فما يعتبره بعض المعجبين خيانة، 
يصبح نموذجا تجاريا في سوق الموسيقى 
المضطربة، ويضمن الاســـتقرار للعديد من 

النجوم.
ويتخلى المزيـــد والمزيد من المغنين عن 
حقوق أغانيهم؛ لأن مبيعات التســـجيلات 
وعائـــدات الحفـــلات الموســـيقية في زمن 
كورونـــا تشـــهد تراجعا، بينمـــا أصبحت 
الإيـــرادات مـــن منصـــات البـــث الصوتي 
والمسلسلات التلفزيونية أكثر قيمة للقطاع. 
ويقول هارتفيد ماوش من شـــركة ”ميجور 
ليبـــول بي أم جي“ الأميركيـــة للصوتيات 
”العديد من الموســـيقيين ليـــس لديهم فكرة 
عن مدى ثرائهم“. وعبر هذا المســـار يجني 
نجوم موســـيقى البوب والروك المتميزون 
الأمـــوال بســـهولة منذ فتـــرة طويلة، على 
الرغم من اتهامهم بالجشـــع والخيانة من 

قبل معجبين مثاليين.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تحدث شـــاعر 
الأغانـــي الأميركـــي والحائز علـــى جائزة 
نوبل، بوب ديلان (79 عاما)، في ديســـمبر 
الماضي عـــن 300 مليـــون دولار تلقاها من 
الرائدة  الموسيقية  ”يونيفرسال“  مجموعة 
عالميـــا عن كامل أعمالـــه، والتي تضم 600 
تســـجيل، بما في ذلـــك كلاســـيكيات مثل 
”بلوين إن ذا ويند“ و“كنوكينج أون هيفنز 
دور“. وكان النجم الشـــعبي قد سيطر في 
الســـابق على حقوق نشـــر موسيقاه، لكن 
يُقال إنـــه كان يتفاوض بشـــأن البيع منذ 

فترة طويلة.
ولا يقـــرّ ديـــلان وأقرانـــه صراحة بأن 
إعطاء حقوق أغانيهم لمشـــتر جاد في سن 
متقدّمـــة أمر مريـــح بالنســـبة إليهم، لكنه 
من المفتـــرض أنه كذلك، حيث يرغب نجوم 
الـــروك القدامى أيضا فـــي الاطمئنان على 
إرثهم، ونقل موسيقاهم إلى أجيال جديدة 

من المستمعين.
ومـــن هذا المنطلق باع عـــازف الدرامز 
مايك  ومؤسّـــس فرقـــة ”فليتـــوود مـــاك“ 
فليتـــوود (73 عامـــا) حصصه فـــي الفرقة 
التـــي ذاع صيتهـــا فـــي ســـبعينات القرن 
الماضي لشـــركة ”بي أم جي“، حيث أعلنت 
الشـــركة مؤخرا عن اتفاقها مـــع فليتوود 
ماك، دون الكشـــف عن ســـعر الشراء. ومن 
ثمة غزت أغنية فليتوود ماك الكلاســـيكية 
”دريم“ منصـــة تيك تـــوك، وتمكّنت بالتالي 
مـــن الوصول إلـــى الملايين مـــن المعجبين 

الجدد على مستوى العالم.
وبـــاع المغني وكاتـــب الأغاني الكندي 
نيـــل يونج (75 عاما)، الـــذي لا يزال نجما 
نشطا للغاية في مجال موسيقى الروك، 50 
فـــي المئة من حقوق 1180 أغنية له لشـــركة 

”هيبنوسيس سونج فاند“ البريطانية.
وعن هذه الصفقة قال رئيس الشـــركة 
ميرك ميركورياديس ”لن يكون هناك مطلقا 
برغر من ذهب“، واعدا بتعامل حساس مع 
ممتلكاتـــه الجديدة، في إشـــارة إلى أغنية 

يونج الشهيرة ”قلب من ذهب“.
وأضاف رئيس الشـــركة بنبرة لا تخلو 
من الشـــفقة أنهم يتعاونون ”للتأكّد من أن 
الجميع سيسمعون الأغاني بشروط نيل“، 
مؤكّدا أن الأمر يتعلق ”بالنزاهة المشـــتركة 
والأخلاقيات والشغف الناشئ عن الإيمان 

بالموسيقى“.
بســـمعة  ميركورياديـــس  ويتمتّـــع 
متعصـــب البـــوب الذي يريـــد أن يفعل كل 
شـــيء لصالح زبائنه، ويعزّز هذه الصورة 

بمثل هذه التصريحات الرنانة.

ويعمــــل ميركورياديس في هذا المجال 
منــــذ 40 عامــــا، وهــــو أيضا مديــــر أعمال 
العديــــد من الأســــماء اللامعة علــــى غرار 
بيونسيه وإلتون جون وبيت شوب بويز.

واحتفل الرجــــل البالغ مــــن العمر 57 
عاما أيضا بضربتــــه الموفقة الأخيرة عبر 
تحية علــــى تويتر، قائــــلا ”مرحبا بك في 

عائلة هيبنوسيس، شاكيرا“.
وتعــــدّ الفنانة الكولومبيــــة (43 عاما) 
-التي حصلت شــــركته منهــــا على حقوق 
كافــــة أغانيهــــا حتــــى الآن بإجمالــــي 145 
أغنيــــة، من بينها أغان ذات شــــهرة عالمية 
مثل ”هيبس دونت لاي“- ”واحدة من أكثر 
مؤلفــــي الأغاني جدية ونجاحا خلال الـ25 

عاما الماضية“.
وأعلنــــت هيبنوســــيس مؤخــــرا عــــن 
شــــراء حقوق النشــــر من عــــازف القيثارة 
الســــابق في فرقة ”فليتــــوود ماك“، لينزي 
باكينجهام. ويشــــير تقريــــر لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“، إلى أن صندوق 
الموســــيقى الاســــتثماري في لنــــدن أنفق 
مليــــار جنيه إســــترليني (نحــــو 1.1 مليار 
يــــورو) مقابل شــــراء حقــــوق أغاني مارك 
رونسون وتشيك وباري مانيلو وبلوندي.

ونقلــــت هيئة الإذاعــــة البريطانية عن 
ميركورياديس قوله إن الاستثمار في مثل 
هذه الأغاني ”له نفس قيمة الاستثمار في 

الذهب أو النفط“.

ومن المفترض أن هيبنوســــيس تمتلك 
حاليــــا أكثر من 57 ألف أغنية عبر عمليات 
اســــتحواذ جديــــدة ومتنوعة مثــــل أغان 
لنيكي ســــيكس وكريســــي هيند وإل. أي. 

ريد وروبرت فيتزجيرالد ديجز.
وكتــــب الموقــــع الإلكترونــــي ”ميوزيك 
في ديسمبر الماضي  بيزنيس وورلدوايد“ 
”بلغــــت قيمة الصنــــدوق المليــــارات عقب 
جولة الاستحواذات السريعة التي قام بها 

العام الماضي“.
هــــذه  تكــــون  أن  المفتــــرض  ومــــن 
الاســــتثمارات مجدية، حيث تعــــد أغاني 
البوب الخالدة بمثابة مرســــاة للاستقرار 
في عصــــر منصــــات البــــث الصوتي مثل 
النامية  و“ديزيــــر“  و“أبل“  ”ســــبوتيفاي“ 
بشــــكل كبيــــر، وخاصــــة فــــي ظل ســــوق 
الموسيقى المضطربة بسبب أزمة كورونا. 
إعلانــــات  هنــــاك  ذلــــك،  إلــــى  بالإضافــــة 
ومسلســــلات ومنصــــات بــــثّ تعتمد على 
لعروضها،  كخلفيات  الأصلية  الموســــيقى 
ويخصّــــص صانعوها الأمــــوال للحصول 

على حقوق الأغاني.
لكن هناك أيضا فنانين يشكون من هذا 
النموذج من الأعمــــال، فقد تم بيع كتالوغ 
أغاني تايلــــور ســــويفت (31 عاما) -التي 
تعد من بين أكبر نجــــوم البوب في العالم 
في الوقت الحالــــي- بأكثر من 300 مليون 

دولار.
واشــــتكت المغنيــــة الأميركيــــة مؤخرا 
في بيان احتجاجــــي قائلة ”هذه هي المرة 
الثانية التــــي تُباع فيها موســــيقاي دون 
علمي“، معلنة أنها تقوم حاليا بتســــجيل 
أغانيها القديمة من جديد، وأضافت ”هذا 

مثير ومرض إبداعيا“.
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العديد من المغنين تخلوا 

عن حقوق أغانيهم وسط 

تراجع عائدات الحفلات 

الموسيقية ومبيعات 

التسجيلات في زمن كورونا

 القاهرة – تدور تســـاؤلات في الوسط 
الفني المصري حاليا بشأن إمكانية اعتبار 
أغاني المهرجانات نوعا من التجديد أم لا، 
ومدى تسيّدها الســـاحة الفنية مستقبلا، 
وهل تجـــوز مقارنة الجدل الـــذي أحدثته 
بما حـــدث أثناء ظهور الأغاني الشـــعبية 

وهجوم أنصار الفن المحافظ عليها؟
ويمثـــل الملحن المصـــري محمد رحيم، 
الذي التقته ”العـــرب“، واحدا ممّن توجه 
إليهم أســـئلة عديدة في هذا المضمار، فهو 
فنان شـــامل يجمع بين التأليف والتلحين 
التجديـــد،  نحـــو  ويجنـــح  والتوزيـــع، 
والتعاون مع فنانين ينتمون إلى شـــرائح 

صوتية وعمرية متباينة.
قال رحيم، لـ“العرب“، إنه ”ضد أغاني 
المهرجانـــات علـــى طول الخـــط، فهي تعد 
إفسادا للذوق العام، بما تحتويه من ألفاظ 
خارجـــة تجرح الأســـرة المصريـــة، وتهدر 
رســـالة الفن الحقيقية، ولا تملك مقومات 

للأغنية بأركانها المعروفة“.
ودشّـــن رحيم أخيـــرا مبـــادرة لإعادة 
نجـــوم الغنـــاء المخضرمين إلى الســـاحة 
لمواجهة التشـــوّه الســـمعي الذي تســـببه 
أغانـــي المهرجانـــات بأغنية مـــن تلحينه 
وتوزيعه وكلمات تامر حسين، مع المطرب 
محمـــد ثـــروت، بعنـــوان ”يا مســـتعجل 
فراقي“، وطرح مقاطع من موســـيقاه على 
مواقع التواصل الاجتماعي واعدا بالمزيد 

للحفاظ على ذائقة الجمهور الفنية.

تنويعات غنائية

تمثل آراء الملحن مفارقة غير متوقعة، 
في ظل تبنيه أسلوبا لإنتاج 
الجديد دائما، ما ساهم في 

حصوله على جائزة ”ساسام“ 
الفرنسية كثاني عربي 
بعد موسيقار الأجيال 
المصري الراحل محمد 

عبدالوهاب، وتمنح 
الجائزة لمن يقدّم أقصر 

جمل لحنية غير متشابهة 
أو متكرّرة، خلال 20 عاما من 

عمله الفني.
وأكّـــد أن أغانـــي المهرجانات ليســـت 
تجديدا، فالتنوّع والتحديث مقترنان دائما 
بالحفـــاظ على الذوق العـــام وترك بصمة 
على مســـتوى اللحـــن والكلمـــة، فملحني 

الزمـــن الجميـــل امتازوا ببصمـــة خاصة 
تمكّن أي فـــرد من معرفة هويـــة التلحين، 
بمجرد ســـماع أول جملة موســـيقية، وهو 
ما تفتقر إليه المهرجانات التي تعتمد على 

إيقاع واحد.
اعتبـــر رحيم، الذي أجـــاد التعاون مع 
الكثير من الأصـــوات العربية، أن الأغاني 
للمطرب  الخفيفة التي لحنها مثل ”العو“  
الشـــعبي دياب و“الـــواد قلبـــه بيوجعه“ 
للمطرب بهاء ســـلطان، و“ليه بيداري كده“ 
للفنانـــة روبي، نـــوع من تجديد الســـائد 
في الوســـط الفني حـــين صدورها لتنويع 
المضامـــين الســـمعية، ويقارنها بما قدمته 

الرمـــوز الكبيـــرة التـــي أنتجـــت الأعمال 
والمضمون  الطويلة،  كالقصائـــد  الرصينة 
ذي الطبيعـــة المســـلية، وضـــرب نموذجًا 
الفنان محمد عبدالوهاب الذي لحن أعمال 
أم كلثوم وفي الوقت ذاته ”أنا واد خطير“ 

للفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس.
وابتعد رحيم عن الغناء الرومانســـي 
قليـــلا في خضـــم جائحـــة كورونـــا وقدّم 
مجموعة مـــن الأغاني التـــي تتعايش مع 
الأحـــداث وتشـــارك الجماهيـــر أفراحهـــا 
وأوجاعهـــا، مثـــل ”النـــاس فـــي بلادي“ 
للمطـــرب محمـــد منيـــر، كلمات الشـــاعر 
الراحـــل عبدالرحمـــن الأبنـــودي، وأغنية 
”الحب والســـلام“ من كلماتـــه وألحانه مع 

الفنانة السورية أصالة.
واكتشـــف رحيم عـــددا مـــن المطربين 
والمطربـــات، منهم تامر حســـني وإليســـا 
وجنـــات وهيثم شـــاكر، وتبنى مشـــروعا 
لاحتضـــان المواهـــب الفنيـــة الواعدة في 
مجال الموســـيقى على صفحاته في مواقع 

التواصل الاجتماعي المختلفة.
وارتبـــط فـــي رحلة طويلة مـــع الفنان 
عمـــرو دياب الذي بـــدأ بأغنية و“غلاوتك“ 
عـــام 1998، وحقّقت  في ألبـــوم ”عودوني“ 
نجاحا كبيـــرا أهّله للتلحين في العام ذاته 
لأســـماء أخرى، مثل محمد فـــؤاد وإيهاب 

توفيق وخالد عجاج.

احتكار فاشل

يرفـــض الملحـــن محمـــد رحيـــم نظام 
الاحتكار الفنـــي، ويصفه بالفاشـــل الذي 
يقضـــي علـــى الفنان تمامـــا عندمـــا يتم 
تجميده لســـنوات، كمـــا يرفض أن تُفرض 
عليه أغـــان بعينها رغـــم ركاكتها وضعف 
مســـتواها الفنـــي، واعتبـــر أن الأجيـــال 
الحاليـــة لديها فرصـــة أكبر فـــي النجاح 
بســـبب الإنترنت وثورة المعلومات، عكس 
الـــرواد الذين كانوا يجوبـــون المحافظات 

لتعلم الموسيقى ونشرها.
ورأى فـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“، أن 
”الأغنية الجيدة مزيج بين الكلمة واللحن 
وكلاهمـــا يأتي عبر الإلهـــام“، وأقر بأنه 
يقضي ســـاعات طويلة في تأمل السماء 
لتنويـــع موســـيقاه، ”فالكون حركة 
فيه  والانغماس  مســـتمرة  إيقاع 
شاعريا ينتج معزوفات محملة 

بمعان عميقة“.
ألحـــان  التقـــاط  ويمكـــن 
رحيم بســـهولة بين عشـــرات 
تتّســـم  حيـــث  الألحـــان، 
بالطابـــع الهادئ والشـــجي، 
وتمـــزج بـــين الآلات الغربيـــة 
بين  وتجمع  الشرقية،  والنغمات 
جموح القيثـــارة وغمـــوض البيانو في 
جملـــة قصيـــرة هادئة تبتعد عـــن الأغاني 
الســـريعة، خاصة فـــي أعماله مـــع عمرو 
دياب الذي تجمعه به شراكة فنية لسنوات 

طويلة.

وقدّم في أغاني ”ليه بيفكروني“ لمحمد 
لخالـــد عجاج  محـــي و“قالتلي خـــلاص“ 
جملا لحنيـــة قوية ومتماســـكة تمزج بين 
و“المقســـوم الشرقي“،  و“الراب“  ”التكنو“ 
وكرّر الأمر ذاته في أغنية ”حبيبي ولا على 
بالـــه“ لعمرو دياب التي نـــال عنها جائزة 

ميوزيك وورد.
وقاد رحيم بتعاونـــه مع الفنان حميد 
الشـــاعري فـــي التوزيـــع ثـــورة غنائيـــة 
موســـيقية ظهـــرت بوضـــوح فـــي أغاني 
”الليالـــي“ مع نـــوال الزغبي و“ســـنة ورا 
ســـنة“ لنبيـــل شـــعيل، و“فـــي حاجـــات“ 
لنانســـي عجرم، و“يوم ورا يوم“ للمطربة 
للمطربة  ســـميرة ســـعيد، و“أخبارك إيه“ 

مايا نصري .

وقـــال رحيـــم إن ”العمـــل الجيّد يبقى 
ويلقى التكريم محليا وعالميا“، في إشـــارة 
ضمنيـــة إلـــى أن المهرجانات لـــن تصمد 
طويـــلا، وضـــرب مثـــلا أغنية ”مشـــاعر“ 
للمصرية شـــيرين التي تمت ترجمتها إلى 
أكثـــر من 30 لغة، ولقيـــت أغنية ”حاجات“ 
لنانسي عجرم إشادة من المغنية الأميركية 

العالمية بيلي إيليش بلحنها المميز.
ولم يكتـــف الفنان المصـــري بالتلحين 
فقـــط بعدما جمع معـــه التأليف والتوزيع 
الموســـيقي مثلمـــا حدث فـــي أغاني ”حبة 
ظـــروف“ و“60 دقيقـــة حيـــاة“ و“منـــازل“ 
لأنغام، ولديه  لأصالة، و“فنجان النسيان“ 
بعض التسجيلات الغنائية بصوته كرغبة 
في إيصال إحساسه إلى الجمهور، متّبعا 
أســـلوب الملحنين الروّاد مثل بليغ حمدي 

وسيد مكاوي.
وأضاف رحيم، لـ“العرب“، أن ”الأغاني 
التـــي يطرحهـــا أي فنان خليـــط بين ذوقه 
الشـــخصي ومشـــاعر الشـــاعر والملحـــن، 
حيث يجب أن يجتمعوا في منطقة واحدة 
ليخرج العمل بشـــكل يرضـــي الجميع مع 
الابتعاد عن طرح أعمال تتماشى مع آليات 

السوق أو تقترب من إنتاج الآخرين“.
وأشار إلى أن ”الأغاني يجب أن تكون 
تجربة نابعة من وحي الخبرة والإحساس 
بالجمهور، مع التنويع الذي من الضروري 
أن يكون موجودا لاستمرار الرحلة الفنية 
للمطـــرب أو الملحـــن دون أن يحصـــر أي 
منهمـــا إنتاجه مع شـــخص واحد“. ونوّه 
بضرورة الحرص على أن تكون كل تجربة 
مختلفة، مـــا يؤكّد أن أغانـــي المهرجانات 
التـــي تعتمد علـــى مجموعـــات ثابتة من 
الموزّعـــين والمغنين لن يكتـــب لها النجاح، 
وأنها مجرّد موجة ســـوف تفتر وتضمحل 
فاســـحة المجـــال مجـــدّدا لعـــودة الغنـــاء 

الأصيل“.

الأجيال الحالية لديها 

فرصة أكبر في النجاح 

بسبب ثورة المعلومات

محمد رحيم

محمد رحيم: أغاني المهرجانات ليست تجديدا، بل انتكاسة ذوقية

«يا مستعجل فراقي» تعاون جديد يجمع رحيم بمحمد ثروت

رغم المحاولات الحثيثة التي تقوم بها نقابة الموســــــيقيين في مصر من أجل 
التصــــــدّي لأغاني المهرجانات، إلاّ أن هذه الأخيرة بدأت تكتســــــب أرضية 
واسعة باستمرار، بعد موضة الدفع بنجومها في المقدّمات الغنائية للأعمال 
الدرامية، أو الاســــــتعانة بها كفقرة أساســــــية في الأفــــــلام التجارية لجذب 

جمهورها العريض.

ــــــم الحفلات، ما حرم الفنانين  ســــــدّدت جائحة كوفيد – 19 ضربة قوية لعال
من مصدر دخل رئيســــــي. غير أن قطاع الإنتاج الموسيقي يحقّق نموا غير 
ــــــادي، خصوصا بفضل الطفرة الكبيرة في صفقات بيع حقوق أغاني  اعتي
بعض الفنانين العالميين لتأمين أنفسهم من الجائحة وسط سوق مضطربة.

ملحن مصري يتبنى مبادرة إعادة

المطربين المخضرمين إلى الساحة الفنية

أشرف عزت
كاتب مصري

شيرين غنت من ألحان 

محمد رحيم واحدة من أجمل 

أغانيها، وهي «مشاعر» 

التي تمت ترجمتها إلى أكثر 

من 30 لغة

نجوم البوب العالميون 

يبيعون حقوق أغانيهم 

لتأمين أنفسهم من الجائحة

غياب الحفلات أملى على شاكيرا تدابير جديدة

لإ
ضرمين إلى الســـاحة 
ســـمعي الذي تســـببه 
ت بأغنية مـــن تلحينه 
مر حسين، مع المطرب 
نـــوان ”يا مســـتعجل 
ع من موســـيقاه على 
جتماعي واعدا بالمزيد 

لجمهور الفنية.

ن مفارقة غير متوقعة، 
ا لإنتاج
هم في

”ساسام“ 
بي
ل
مد

صر 
شابهة 

 عاما من 

ي المهرجانات ليســـت 
تحديث مقترنان دائما 
ق العـــام وترك بصمة 
فملحني والكلمـــة، ــن

ي
يقضـــي علـــى ال
تجميده لســـنوات

ي ي

عليه أغـــان بعين
مســـتواها الفنـــ
الحاليـــة لديها ف
بســـبب الإنترنت
الـــرواد الذين كا
لتعلم الموسيقى و
ورأى فـــي ح
”الأغنية الجيدة
وكلاهمـــا يأتي
يقضي ســـاعات
لتنويـــع م
م إيقاع 
شاعري
بمع
و
رحي
ا
بالط
وتمــ
والنغما
جموح القيثـــار
جملـــة قصيـــرة
الســـريعة، خاص
دياب الذي تجمع

طويلة.

من 30 لغة



 دمشــق – اعتقلت الســـلطات السورية 
الإعلامية والمذيعة في التلفزيون السوري 
هالة جرف، دون توضيح الأسباب، وفق ما 
ذكرت مواقع إخبارية محلية ومقربون من 

الإعلامية.
وذكرت مصـــادر أن اعتقـــال جرف تم 
على أحد الحواجز العســـكرية في دمشق، 
ورجحت المصادر أنه بســـبب انتقاداتها 
للأوضـــاع المعيشـــية المزريـــة، ونقـــص 

الخدمات الأساسية من محروقات وطاقة.
وكانت آخر تدوينة نشرتها جرف على 
صفحتهـــا بموقع فيســـبوك فـــي 23 يناير 
الماضـــي قبـــل يوم واحـــد مـــن اعتقالها، 
وقالـــت فيها ”ســـئل الكاتب والفيلســـوف 
الفرنســـي #جان_جاك_روســـو مـــا هو 
الوطن؟ أجـــاب: الوطن هو ألا يبلغ مواطن 
مـــن الثراء مـــا يجعلـــه قادرا على شـــراء 
مواطن آخر.  وألا يبلغ مواطن من الفقر ما 

يجعله مضطراً  لبيع نفسه“!
ولم تذكـــر وزارة الإعلام الســـورية أو 
اتحـــاد الصحافييـــن أي أمر عـــن توقيف 
جرف، رغم أن وزير الإعلام عماد سارة أكد 
في تصريحات ســـابقة، أنه لن يتم توقيف 
أي صحافـــي، قبـــل أن يتم إخبـــار وزارة 

الإعلام عن أسباب التوقيف ومسبباته.
لكن أحد أقرباء جرف قال في منشـــور 
عبـــر صفحتـــه الشـــخصية في فيســـبوك 
”الوطن لم يعد فيه مكان للشـــرفاء، الحرية 

لابنة خالتي الإعلامية هالة جرف“.
ومـــع الضجـــة التـــي أثيـــرت حـــول 
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  الموضـــوع، 
الســـورية عـــن توقيف 8 أشـــخاص بجرم 
”التواصل والتعامل مـــع مواقع إلكترونية 
مشـــبوهة“ واســـتنادا إلى قانون الجريمة 

المعلوماتية.
وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن إدارة 
الأمن الجنائي ألقت القبض على المتهمين 
في إطار جهودها ”بمتابعة ومكافحة نشر 
ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، 
التـــي يتـــم تداولها على بعـــض صفحات 
وقنوات  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

يوتيوب، لغايات مشبوهة“.

ولم تذكر أســـماء الموقوفين، واكتفت 
بالأحرف الأولى من كل منهم، وهم: (و . م) 
(ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع 

. ع) (هـ . ج).
وقالـــت إنهـــا قبضـــت عليهـــم ”بجرم 
التواصـــل والتعامـــل مـــع تلـــك المواقع 
الإلكترونيـــة، لتســـريب معلومـــات مزيفة 
ومشـــوهة إليها، لإحداث البلبلة وتشويه 

الرأي العام“.
وأضافت أنهم ”اعترفوا بإقدامهم على 
التواصـــل مع تلك الصفحـــات، وتزويدها 

بمعلومات ملفقة“.
وزارة  حـــذرت  واحـــد،  يـــوم  وقبـــل 
الداخليـــة من أنها ســـتلاحق كل من يقدم 
على ارتـــكاب الأفعال، التي يحكمها قانون 
الجريمة المعلوماتية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأهابت الوزارة في بيان على فيسبوك 
برواد مواقـــع التواصل الاجتماعي توخي 
الدقة والحذر والابتعـــاد عن التواصل مع 
الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات 
خارجيـــة أو التفاعـــل معهـــا أو تزويدها 
بمعلومـــات أو بيانـــات أو نشـــر وتداول 
أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمســـاءلة 

القانونية.
ونشـــرت الوزارة توضيحـــات لرئيس 
فـــرع مكافحـــة الجرائـــم المعلوماتية في 
إدارة الأمـــن الجنائـــي حول المســـؤولية 
القانونيـــة المترتبـــة علـــى كل مـــن يقوم 
أو  كاذبـــة  شـــائعات  نشـــر  أو  بتســـريب 
التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها 
بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني 
المعلوماتية،  الجرائم  ومكافحة  العقوبات 
جاء فيها أن من قام في سوريا زمن الحرب 
أو عنـــد توقع نشـــوبها بدعاوى ترمي إلى 
إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات 
العنصريـــة أو المذهبيـــة عوقب بالاعتقال 

المؤقت.
وأضافت الوزارة أنه يستحق العقوبة 
نفســـها من نقل في ســـوريا فـــي الأحوال 
عينهـــا أنبـــاء يعرف أنها كاذبـــة أو مبالغ 
فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وإذا 

كان الفاعل يحســـب هذه الأنباء صحيحة 
فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

وذكر منشـــور الوزارة بأن المادة 287 
مـــن قانـــون العقوبات تشـــير إلـــى أن كل 
ســـوري يذيع في الخارج وهـــو على بيّنة 
من الأمـــر أنباء كاذبـــة أو مبالغاً فيها من 
شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها 
المالية يعاقب بالحبس ســـتة أشـــهر على 

الأقل وبغرامة مالية.

وتـــم اعتقـــال العديـــد مـــن الكتـــاب 
إضعاف  بتهمة  والناشطين  والصحافيين 
الشـــعور القومي رغم عـــدم وجود تعريف 

واضح وصريح لهذا المفهوم.
كمـــا أن الكثير من الأخبـــار المتداولة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي هي 
عبارة عن تصريحات رسمية من مسؤولين 
حكومييـــن تـــم التراجـــع عنهـــا أو وعود 
حكومية تم الإخلال بها، وغالباً ما تنشرها 

الوسائل الرسمية والموالية المرخّصة.
وغالبا ما لا يوجد توضيح رســـمي أو 
بيـــان حكومي حيال أي قرار أو حادثة، ما 
يدفع بالناس إلى التكهن، وبالتالي انتشار 

الشائعات والأقاويل.

 بغــداد – تعـــرض الإعلامـــي العراقي 
هشام علي مقدم برنامج ”لعبة الكراسي“ 
في قنـــاة الشـــرقية لتهديـــدات ودعاوى 
قضائيـــة على خلفية كشـــفه ملف فســـاد 
ضخم يتعلق بأشـــخاص مدانين قضائيا 

ومحتجزين في السجون العراقية.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة إن جهات انزعجت من كشـــف 
هـــذا الملف، وقامـــت بتهديـــد الإعلامي 
هاتفيـــا وإنه بصـــدد اتخـــاذ الإجراءات 

القانونية لتعزيز أمنه وحمايته.
وتطـــرق علي إلى ملف فســـاد يرتبط 
برئيـــس هيئـــة التقاعد العامة الســـابق 
أحمد الســـاعدي ومدير شركة ”كي كارد“ 
بهاء عبدالحســـين اللذيـــن أدينا بملفات 
فساد مالي، وصدرت أحكام بحقهما. كما 
ســـرد خلال برنامجه حادثة حضور أحد 
المستفيدين من عمليات التلاعب المالي 
حفـــل ولادة الحـــوت الأزرق فـــي جنوب 

أفريقيا بكلفة 1.5 مليون دولار.
وأعلنـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة فـــي العراق تضامنها مع علي، 
واعتبـــرت مـــا يتعرض له مـــن تهديدات 
خرقـــا دســـتوريا فاضحـــا يتطلب تدخل 
الجهـــات الحكوميـــة الحامية للدســـتور 
الكافـــل لحريـــة الصحافـــة والإعلام بكل 
أشـــكالها، لاســـيما وأن مقـــدم البرنامج 
لـــم يعلن أية أســـماء أو جهـــات متورطة 
بالملـــف، ولم يكشـــف ســـوى جـــزء من 
التحقيقات التـــي أدين على إثرها رئيس 

هيئة التقاعد العامة السابق.
اســـتمرار  مـــن  الجمعيـــة  وحـــذرت 
عملية التضييق علـــى الصحافيين لمنع 
كشـــف ملفات الفســـاد، ودعت الحكومة 
إلى التحرك لإنهاء حـــالات التهديد التي 

تتعرض لها الأسرة الصحافية.
ويواجـــه ناشـــطون وصحافيون في 
العراق حملة مـــن الاتهامات والتهديدات 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
حسابات وهمية ومجهولة الهوية تحمل 
صور شـــخصيات معروفة أو ميليشيات 
وفصائل منضوية تحت الحشد الشعبي.

المســـلحة  الفصائـــل  وتســـتخدم 
والأحزاب السياسية في العراق ”الجيوش 
الإلكترونيـــة“، أو كمـــا يســـميها البعض 
”الذبـــاب الإلكترونـــي“ مـــن أجـــل الدعاية 

الانتقادات  توجيـــه  وأيضـــاً  والتســـويق 
وشنّ حملات ترهيب وتهديد بتكميم أفواه 

المعارضين.
وقال الصحافي رياض الحمداني إنّ 
”أول ظهـــور لفكـــرة الجيـــش الإلكتروني 
كان عـــام 2010 عبر موقع فيســـبوك كونه 
الأكثر انتشاراً واســـتخداماً في العراق، 
وكانت نشـــأته على يد الحزب الإسلامي 
وحـــزب الدعوة الذي كان يدير البلاد منذ 
عام 2003، وذلك بهدف تهديد الصحافيين 

بالتصفية“.
وأفـــادت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
أن  الماضـــي  ديســـمبر  فـــي  الصحافـــة 
البـــلاد ســـجلت 305 حـــالات انتهاك ضد 
الصحافييـــن خـــلال العام 2020، وشـــمل 
ذلك حـــالات الاغتيال والتهديد بالتصفية 
الجسدية والاعتقال والاحتجاز والاعتداء 
بالضرب ومنع وعرقلة التغطية الإعلامية.

وأضافــــت الجمعيــــة أنه تــــم اغتيال 4 
صحافييــــن، وإصابة 10 آخريــــن، وحالتي 
تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، واعتقال 

74 صحافيا والاعتداء على 167 آخرين.

كما رصدت الجمعية أيضا 14 هجوما 
مســـلحا ضـــد صحافييـــن ومؤسســـات 
إعلاميـــة، إضافة إلى إغـــلاق 31 فضائية 
ومؤسســـة إعلامية، وكذلك 3 حالات لرفع 
دعاوى قضائية وإصـــدار أحكام وأوامر 

مذكرات قبض بحق صحافيين.
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جهات عديدة يزعجها الحديث عن ملفات الفساد

الإعــــلام  مجلــــس  أعلــــن   – القاهــرة   
المصري إحالة بعــــض المواقع والصحف 
إلى تحقيقات عاجلة، بســــبب ”الإســــراف 
في نشــــر القضايا الأخلاقية التي تســــيء 
للمجتمع والأســــرة، دون سند من القانون 
أو تحقيقات النيابة العامة“، لإعادة ضبط 
الانفلات في بعض المنابر واعتمادها على 

الإثارة لترميم جماهيريتها.
ولفــــت المجلس إلى أنــــه يجري رصد 
دقيــــق لجرائــــم النشــــر غيــــر الأخلاقيــــة 
والخوض في ســــمعة وأعراض المواطنين 
بحثا عن جذب الجمهــــور، لكن من جانب 
آخر يخشى البعض أن محاصرة المنظومة 
الإعلاميــــة بتطبيــــق مدونــــة أخلاقية، قد 

يضاعف أزماتها التحريرية.
وأعــــاد المجلــــس الأحــــد، نشــــر بنود 
المدونة الأخلاقية الملُزمة لكل المؤسســــات، 
في إشارة مباشرة إلى أن تطبيقها سيتم 
خــــلال الفترة المقبلة، وتتطرق المدونة إلى 
الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد 
المجتمــــع، وعدم الخوض فــــي الأعراض، 
والحفاظ علــــى الآداب العامة، وتجنب ما 
يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق 

والفجور.
ويشــــير هــــذا التحــــرك المفاجــــئ إلى 
محاصــــرة المؤسســــات الإعلامية بمدونة 
تحول دون إلهاء النــــاس في موضوعات 
تشــــكل خطورة علــــى الوعــــي المجتمعي، 
الجمهــــور  اســــتقطاب  فكــــرة  وتكــــرس 
بموضوعات وقضايا جذابة، مثل الجنس 
والخيانــــة الزوجيــــة، فــــي ظــــل إصــــرار 
الكثير مــــن المواقع الإلكترونية والصحف 
والبرامــــج، على تســــليط الأضــــواء على 
موضوعات وأخبار مثيرة، وإهمال الجاد 

منها.
وأكدت مصادر إعلامية لـ“العرب“، أن 
عدم تطــــرق بيان مجلس الإعلام لأســــماء 
الصحف والمواقع والقنوات التي ارتكبت 
جرائم نشــــر في قضايــــا أخلاقية، يرتبط 
بــــأن بعضها مملــــوك لجهــــات قريبة من 
الحكومــــة، والإعلان عنها قد يتســــبب في 
أزمــــة للمجلس مع أطــــراف لها كلمة عليا 
فــــي إدارة المنظومــــة الإعلاميــــة برمتها، 
والبيــــان جــــاء بعد امتعــــاض جماهيري 
فــــي  الإثــــارة  استســــهال  مــــن  واضــــح 

الإعلام.
تحــــرك  أن  إلــــى  متابعــــون  وذهــــب 
مجلــــس تنظيم الإعلام يعتبــــر انتفاضة، 
ويصعب فصلها عن تذمر دوائر حكومية 
مــــن اهتمام بعــــض الصحــــف والقنوات 
والبرامــــج بالإثــــارة، مقابــــل تهميشــــها 
الترويــــج للإنجــــازات التي تحــــدث على 
الأرض فــــي الملفــــات التي تمــــس صميم 
حيــــاة الناس، حتى أصبحت الموضوعات 
الأكثــــر مشــــاهدة وجماهيريــــة مرتبطــــة 

بوجود خلفيات لها علاقة بالنواحي غير 
الأخلاقية داخل المجتمع والأسرة.

وكانت هذه السياســــة مقبولة نسبيا 
لبعض الدوائر خلال فترات ماضية، رغبت 
خلالها في إلهــــاء الناس عن التركيز على 
السلبيات، لاسيما في الأوقات الحساسة 
التــــي ترتبط بتصاعد وتيرة الغضب ضد 
الحكومــــة، لكن يبدو أن الاســــتمرار على 
نفــــس المنوال لم يعد مرضيــــا، مع تنامي 
الشــــعور بــــأن أخبار الإثــــارة تغطي على 

إنجازات الحكومة.
وقــــال عميــــد كليــــة الإعــــلام بجامعة 
القاهــــرة ســــابقا ســــامي عبدالعزيز، في 
تصريحات لـ“العــــرب“، إن ”الاعتماد على 
الإثــــارة يرتقي إلــــى الشــــذوذ الإعلامي، 
وهــــذا خطر على الوعي المجتمعي والأمن 
القومي ويجعل الدولة في اتجاه والشارع 
في اتجــــاه معاكس، ولا يمكــــن إبعاد ذلك 
عن هيمنــــة دخلاء المهنة علــــى المنظومة، 
وعدم الاعتماد على مهنيين يدركون معنى 

وأهمية وخطورة الكلمة“.

وتكمن أزمــــة الهيئات المعنية بتنظيم 
وإدارة المشــــهد الإعلامــــي فــــي مصر، في 
أنها لا تريــــد التوقف عنــــد دوافع الكثير 
مــــن المنابــــر لاســــتقطاب الجمهــــور مــــن 
بــــاب الإثارة، فالكثير من وســــائل الإعلام 
محظــــور عليهــــا التطرق إلى الســــلبيات 
أو التطرق لموضوعات سياســــية قد تزيد 
من غضب الشــــارع، وأمام التضييق الذي 
يمُارس تلجأ هذه المنصات الإعلامية إلى 

الاهتمام بأخبار وقضايا الفضائح.
وأمام تحول أغلب الصحف والبرامج 
إلى نســــخة مكررة مــــن بعضها لالتزامها 
بالبيانات الرســــمية، وعدم التغريد خارج 
السرب، اتجهت إلى التماهي مع شريحة 
من الجمهور تهتــــم بالموضوعات المثيرة 
والقصــــص التــــي تجــــذب انتباهها، مثل 
والقضايا  المشــــاهير  وفضائــــح  الجرائم 
الغامضة والغريبــــة، لأن هناك غياب ثقة 

في ما يتم طرحه من ملفات جادة.
ويــــرى معارضون لهــــذا التبرير، أنه 
لا يمكــــن التحجــــج بتراجع حريــــة الرأي 
والتعبيــــر لتصويــــر المجتمــــع علــــى أن 
الجنس هو المســــيطر علــــى عقول أفراده، 
أو أن الخيانــــة الزوجية صــــارت ظاهرة 
خارجة عن السيطرة، خاصة عندما تكون 
كل هذه القضايا محل تحقيقات قضائية، 
وغالبــــا ما يكون المتهمــــون فيها ضحايا 
للابتزاز والاســــتهداف لتشــــويه الصورة 
وتحقيق منافع ذاتية يساهم فيها الإعلام.
وتناولت الكثير من الصحف والمواقع 
والبرامــــج قبــــل أيام، واقعة قيــــام طبيبة 

بخيانــــة زوجها مع عدة أشــــخاص، وقدم 
الــــزوج للنيابــــة فيديوهات جنســــية لها، 
وهي الحادثــــة التي تحولــــت إلى قضية 
رأي عام بســــبب تســــليط الإعلام الضوء 
عليهــــا، وتبين فــــي ما بعد فبركــــة الزوج 
للفيديوهات، حيث قــــام بتصوير زوجته 
خلال العلاقة الحميميــــة معه دون ظهور 

ملامح وجهه لينتقم منها.
وأصبحت هذه القضايا محل اهتمام 
مبالغ فيه من منابر صحافية وتلفزيونية، 
بدعوى أنها تحقق نســــبة مشاهدة عالية، 
ويتم إعادة نشرها أكثر من مرة على مدار 
اليــــوم، عبر الصفحــــات الرســــمية لهذه 
المنابر علــــى مواقع التواصل، وتصل إلى 
شريحة جماهيرية أكبر، وهو ما لا يحدث 
مع القضايا الأخرى المرتبطة بالسياســــة 

والاقتصاد.
وأشار ســــامي عبدالعزيز لـ“العرب“، 
إلــــى أن ”التصدي لإعــــلام الإثارة، النقطة 
الأولــــى التي يمكــــن البنــــاء عليها لإعلام 
مهني محترم، وهذا مــــا فعلته أغلب دول 

العالم“.
وتابع ”لكــــن المعيار الأهــــم هو إلزام 
المؤسســــات بميثاق شــــرف يمنع المرضى 
النفســــيين والشــــواذ فكريا من الانتساب 
للمهنة، وتطبيق مسودة أخلاقية لا علاقة 

له بحرية الرأي والتعبير“.
والمشــــكلة في بعض وســــائل الإعلام، 
أنهــــا لا تكتفي بنشــــر القصــــص المثيرة 
عــــن أي قضية ما زالت فــــي طي التحقيق 
بالنيابــــة العامــــة، بــــل تقــــوم بمحاكمــــة 
الطرف المتهم من خلال الاستعانة بخبراء 
قانونيين يحللون الحادث ونســــبة الجُرم 
ويصدرون العقوبــــة إعلاميا، في محاولة 
لاســــتمرار تعايش الجمهور مع الواقعة، 
والبحــــث عن مبــــرر مقنع للكتابــــة عنها، 

لتظل نسب المشاهدات مرتفعة.
ويمكن بسهولة اكتشاف أن الكثير من 
الصحف والبرامج يقتصر التنافس بينها 
على طريقة تناول الموضوع المثير، ســــواء 
أكان مرتبطــــا بخيانــــة أم علاقة جنســــية 
أم جريمة شــــرف، في حــــين يغيب التعدد 
والتنافــــس في قضايا جادة وأكثر أهمية، 
مثــــل الاهتمام بنبض الشــــارع حول قرار 
حكومــــي أو أزمة في قطــــاع بعينه، حتى 
تحولت أغلب المنصات الإعلامية إلى مادة 

للتسلية.
ويعتقــــد خبــــراء الإعلام أن تســــليط 
الضوء على الإثارة وتجاهل الموضوعات 
الجادة، يسيء إليها أكثر ما ينفعها حتى 
لو زادت معدلات المشاهدة، لأن ذلك يكرس 
لــــدى الجمهور غيــــاب الإعــــلام الصادق 
المهني والمتزن، مقابــــل تعميم ”الصحافة 
الصفــــراء“، وهو التوصيــــف الذي يحمل 
وصمة للصحف والقنوات، ولم تتبرأ منه 

بعد بإثبات العكس.
ويتســــبب تحرك مجلس الإعلام لغلق 
منافــــذ الإثــــارة والتركيز على النشــــر في 
قضايا غيــــر أخلاقية، في ورطــــة للمنابر 
التــــي صنعــــت جماهيريتهــــا مــــن عينة 
الموضوعات والأخبــــار المثيرة والقصص 
الشــــاذة، لأنها ســــتكون مطالبة بالبحث 
عــــن بدائل جادة تحافظ مــــن خلالها على 
الشــــريحة التي جرى اســــتقطابها بطرق 

وأساليب لم تعد مقبولة.

مجلس الإعلام المصري يحاصر 

صحافة الإثارة بمدونة أخلاقية 

اعتقال إعلامية في التلفزيون 

السوري لانتقادها الأوضاع المعيشية

تهديد مقدم برامج عراقي 

على خلفية كشف ملف فساد

وسائل إعلام تنشر القصص المثيرة وتحاكم أصحابها

وسائل إعلام تهتم بأخبار الفضائح 

كبديل أكثر أمانا من السياسة

ــــــس تنظيم الإعلام ضد الصحافة الصفراء بعد أن استشــــــرت  تحرك مجل
أخبار الإثارة والفضائح في المواقع الإلكترونية والصحف، حتى أصبحت 
الموضوعات الأكثر مشــــــاهدة وجماهيرية، مع تراجــــــع الاهتمام بالقضايا 

الجادة المرتبطة بالسياسة والاقتصاد.

أحمد حافظ
كاتب مصري

الاعتماد على الإثارة 

يرتقي إلى الشذوذ 

الإعلامي

سامي عبدالعزيز



 القاهــرة - دخلـــت الحكومة المصرية 
علـــى خـــط المؤثريـــن (إنفلونســـرز) في 
محاولـــة لتبييـــض صورتهـــا المتضررة 
فـــي الإعلام الأجنبي من خلال اســـتغلال 

شعبيّتهم وتوظيفها لصالحها.
المحبة  المصريـــة  الشـــابة  وأصبحت 
لكرة القدم فريدة سالم، ضمن فريق مكون 
من عشـــرين شـــخصية مؤثـــرة انتقتهم 
وزارة الإعـــلام المصريـــة ليكونوا أعضاء 

”برنامج سفراء الإعلام الجديد“.
ويهـــدف البرنامج إلـــى ”دعم صورة 
مصر فـــي الإعـــلام مـــن خلال الشـــباب 
المؤثر“، كقيام أحدهم بنشر صورته وهو 
يتمرن ومن خلفـــه أهرامات الجيزة، كما 
قامت مؤثرة أخرى بنشـــر صورها وهي 
تمارس اليوغا على أحد الشـــواطئ، فيما 
قام آخرون بنشر لقطات لمناطق سياحية. 
ويخاطـــب ســـفراء الإعـــلام الجديـــد 
الاجتماعيـــة،  الشـــبكات  مســـتخدمي 
ليصبحـــوا حلقـــة الوصل بينهـــم وبين 

الدولة. 
علة نطاق  وتنتشـــر وظيفة ”مؤثـــر“ 
واســـع بين الشباب على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتحولت فكـــرة إنتاج صور 
ومقاطع فيديو من مجرد تجربة ترفيهية 

لمشـــاركة بعض اللحظـــات المختلفة إلى 
وظيفـــة يســـعى خلفها الكثيـــرون لجني 
الملايـــين مـــن الـــدولارت، وكســـرت هذه 
وتقاليـــد  قيـــود  المســـتحدثة  الوظيفـــة 
المجتمع، حيث تؤكد دراســـات حديثة أنه 
بإمكان هؤلاء التأثير على قناعات الناس 

واختياراتهم.
ولا يعـــرف إن كان الســـفراء الجـــدد 
سينخرطون في بث محتوى سياسي، إذ 
يقتصر المحتوى الذي يبثونه حاليا على 

الجانب السياحي.
وتتمتـــع الشـــبكات الاجتماعية بقوة 
كبيـــرة في مصر إلـــى درجة أنهـــا فاقت 
وســـائل الإعـــلام التقليدية فـــي تأثيرها 
علـــى صناع القرار، ما دفـــع البعض إلى 
تصنيفها كســـلطة موازية وليســـت فقط 
مجرد إعـــلام بديل. وســـبق أن أوضحت 
الوزارة أن أهداف المنصة تتمثل في دمج 
المؤثرين من الشـــباب في تطوير منظومة 
التواصل ودعم صـــورة مصر في الإعلام 
الجديـــد، وتقليص الفجوة بـــين الإعلام 
الجديـــد والإعـــلام التقليـــدي، فضلاً عن 

تعزيز الهوية المصرية.
وتثبت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في مصـــر كل مرة تأثيرهـــا على الحياة 

السياســـية بعد أن أثبتت هذه الوســـائل 
العصرية قوتها في حشـــد الناس وصنع 

الرأي العام. 
ويعيش المصريون تحت سيل جارف 
مـــن تدفق الصور ومقاطـــع الفيديو التي 

أصبحـــت جـــزءا أساســـيا مـــن العملية 
الإعلامية.

وحسب أحدث إحصاءات وكالة ”وي.
المتخصصـــة  الإنجليزيـــة  آر.سوشـــال“ 
فـــي هذا المجـــال، يصل عدد مســـتخدمي 

الإنترنـــت في مصر إلى 42 مليون في بلد 
يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة.

ويبـــدو التحدّي الأكبر أمام الدولة أن 
التيارات المعادية للنظام يمكن أن تصنع 

مؤثرين ”يشوهون الحقيقة“.
وكانت النيابـــة المصرية دعت مؤخرا 
إلى إحداث تغييرات جذرية في سياســـة 
التشـــريع الخاصـــة بمواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي واصفة إياها بأنها ”أصبحت 
حدودا جديدة تحتـــاج إلى ردع واحتراز 

لحراستها من قوى الشر“.
وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل 
إعلام محليـــة ”لقد تأكد أنه اســـتحدثت 
لبلادنـــا حـــدود رابعـــة خـــلاف البريـــة 
والجوية والبحرية تـــؤدي بنا حتما إلى 
تغييـــرات جذرية في سياســـة التشـــريع 
والقضائيـــة“.  الإداريـــة  والضبطيـــات 
وأضافـــت ”أصبحنا أمام حـــدود جديدة 
ســـيبرانية مجالها المواقـــع الإلكترونية، 
ممـــا يحتـــاج إلـــى ردع واحتـــراز تـــام 

لحراستها كغيرها من الحدود“.
ويطرح ســـفراء الإعلام الجديد جدلا 
حـــول نوعيـــة التأثير الـــذي تبحث عنه 
الحكومة المصرية، خاصة أنه صدرت في 
مصر أحكام بالســـجن بحقّ حوالي عشر 

بسبب نشـــرهن عبر  شـــابات ”مؤثّرات“ 
فيديوهـــات اعتبرت  تطبيق ”تيـــك توك“ 

مسيئة أخلاقيا.
ويتساءل مراقبون إن كانت السلطات 
المصرية تســـعى للســـيطرة على وسائل 
التواصل الاجتماعي مـــن خلال إغراقها 

بمحتوى مؤيد لها.
وقال تقرير نشرته صحيفة الغارديان 
البريطانية ”إن الأنظمة الأوتوقراطية قد 
حولت تركيزها مـــن مجرد اتخاذ قرارات 
صارمـــة ضد حريـــة التعبير، إلى نشـــر 
دعايـــة لها، من خلال فريـــق من المؤثرين 

متنكرين في هيئة دعم محلي عضوي“.
لكن الصحيفة تؤكد فـــي تقريرها أن 
المؤثريـــن الذيـــن أجرت مقابـــلات معهم، 
لم يذكـــروا أنهم تلقوا أمـــوالا، أو تلقوا 
طلبـــات بتكييـــف محتواهم ليتســـق مع 

رؤية الحكومة.
وقال أحـــد المؤثرين ويدعى حســـين 
الجوهري ”لن نســـعى إلى الشـــهرة عن 
طريـــق الحكومـــة، لكـــن أشـــعر أن لدي 
صوتا يســـمع، لا نعرف إذا كنا ســـنتلقى 
أموالا أم لا، لكن هذا لا يهم الآن“. ويتابع 
الجوهري مازحـــا ”متابعيّ الآن يطلقون 

علي السيد السفير“.

 لنــدن - لا يتضمن أحدث اتجاه لمواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أي تحديــــات ولا 
فلاترات، الآن يتنافس مســــتخدمو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي في جميــــع أنحاء 
وهي   “vaxxie” العالم لنشر أفضل فاكسي
صور ســــيلفي تظهر لحظــــة تلقيهم لقاح 

كوفيد – 19.
أو  ”فاكســــلفي“  مصطلــــح  ودخــــل 
مؤخــــرا.  العالمــــي  القامــــوس  ”فاكســــي“ 
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سيلا 

جارفا من صور الفاكسي.
وبدأ الأمر مــــن جانب الأطبــــاء، أولا، 
بوصفهــــم الفئــــة التــــي تصــــدرت قائمة 

الأشخاص الأحق بتلقي اللقاحات.
وحثــــت بعــــض المؤسســــات الطبيــــة 
قطاعــــات العلاقــــات العامــــة علــــى تداول 
صــــور تظهر تلقــــى الأطقم الطبيــــة للقاح 
كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكان لهــــذا التوجــــه ”فعل الســــحر“، إذا 
خلق حالة كبيرة مــــن التفاعل على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ليشــــمل الأمر في 
ما بعد السياســــيين والمشاهير والمغردين 

العاديين.
هناك  السياســــيين،  إلــــى  وبالنســــبة 
رسالة جادة وراء اتجاه وسائل التواصل 
الاجتماعي. فهي طريقة لتشجيع الآخرين 
على التطعيــــم. ولا يختلف الأمــــر عربيا، 
ففــــي الــــدول الخليجيــــة التــــي وصلهــــا 

التطعيم تتنشر الفاكسي بصورة كبيرة.
وفي الســــعودية أعلن وزيــــر الصحة 
توفيــــق الربيعــــة عن تضاعف التســــجيل 
إلــــى 5 أضعــــاف بعــــد تداول صــــور ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى 
اللقــــاح. وتداولــــت وكالات الأنباء صورا 
وفيديوهــــات عديدة حول العالــــم لزعماء 
وقادة وكبار المسؤولين ورموز المجتمعات 

وهم يتلقون اللقاح. وكتب مغرد:

ونشــــر الدكتــــور فــــي علــــم الاجتماع 
عبدالله بن صالح الحصان فاكســــي أثناء 

تلقيه اللقاح وغرد:

منتقديــــن  بــــين  المغــــردون  وانقســــم 
للصيحة الجديدة، متســــائلين ”هل يصبح 
اللقــــاح أكثر فاعلية مع الســــيلفي مثلا“؟، 
وبــــين معجبــــين بها أكــــدوا أنهــــا ”لحظه 

تاريخية يجب توثيقها“. 
وكتب حساب:

وسخر مغرد مصري:

يذكر أنه في حين تسير الدول المتقدمة 
نحــــو تأمــــين لقاحــــات كورونــــا وتطعيم 
مواطنيهــــا، لا تــــزال دول عربيــــة تجاهد 
للحصول على إمدادات اللقاح الكافية في 
وقت تشــــهد فيه بلدان منها ارتفاع وتيرة 
تفشــــي الوباء. ويتســــاءل معلقــــون ”أين 

اللقاح يا حكومة“؟
كما يبــــدي كثيرون في الدول العربية، 
تشــــككا، فــــي إمكانية التنفيــــذ العادل، لما 
أعلنته الســــلطات، من خطط مفصلة تحدد 
الفئــــات الأولى بالتلقيح بــــين مواطنيها، 
وهــــم يرون أن عملية التلقيح لن تخلو من 

المحسوبية من وجهة نظرهم. 

وتساءل معلق:

وقال آخر:

العظــــام  جراحــــة  استشــــاري  وقــــال 
وتقويم المفاصل:

وكتب مغرد:

وســـبق أن نظمت شـــركة ”ســـيفيك 
ـ المتخصصـــة في تحليل  الاستشـــارية“ 

مـــن  شـــهر  قبـــل  ـ  العلميـــة  البيانـــات 
انطـــلاق إعطـــاء التطعيمـــات مجموعة 
نقاشـــات مركزة لتحديد التأثير المحتمل 
للرسائل التشـــجيعية على إقبال الأفراد 
علـــى تلقـــي اللقـــاح. وشـــملت التجربة 
4 آلاف مشـــارك تم تقســـيمهم إلى ســـت 

مجموعات.
واتضح أن أهم الرســـائل الترويجية 
والإعلامية التي تحقـــق رد فعل إيجابي 
هي المتعلقة بتأكيد أن التسريع في إنتاج 
اللقاحات لن يؤثر ســـلبيا على فاعليتها. 
بالمكاســـب  المتعلقـــة  الرســـائل  وكذلـــك 
الاقتصادية المترتبة على ذيوع استهلاك 
اللقاحـــات. ولكـــن اتضـــح أن الرســـالة 
الأكثر تأثيرا هي تلـــك المتعلقة بالجانب 

الإنساني.
ويزخر التاريـــخ بأمثلة معروفة على 
توظيف المشاهير كقوة ناعمة في حملات 
توجيه الجماهير لتلقي اللقاحات، وكان 
أبرز النماذج هو الفنان الأميركي إلفيس 
بريسلي الذي ظهر عام 1956 يتلقى لقاح 
شـــلل الأطفال في إحـــدى حلقات برنامج 
المنوعات الشـــهير الذي حمل اسم مقدمه 
الكاتب الساخر ”إد سوليفان“، الذي يٌعد 
واحدا مـــن البرامج الترفيهية التي ظلت 
تعرض لفتـــرات ممتدة فـــي تاريخ البث 

التلفزيوني بالولايات المتحدة.
وجـــاءت صـــورة بريســـلي لتهدئـــة 
حالة الهلع التي كانت تعيشـــها الولايات 
المتحدة في حقبة الخمســـينات بســـبب 
انتشـــار مـــرض شـــلل الأطفـــال ووجود 
فتـــور عام إزاء فكرة تلقـــى اللقاح، فلجأ 
المســـؤولون آنـــذاك إلى بريســـلي الذي 
يتمتـــع بشـــعبية جارفة وقتهـــا لتحفيز 

الشعب الأميركى على تلقي اللقاح.

ويروج مســـتخدمو مواقع التواصل 
حاليـــا لاختيار وجـــه مشـــهور لتحفيز 
النـــاس حـــول العالـــم علـــى أخـــذ لقاح 
19. وتتـــداول الصحف العالمية  كوفيد – 
أســـماء أبرزها المذيعـــة الأميركية أوبرا 
وينفـــري، كأحد الوجوه التي ســـتحقق 
حتما قبولا واسعا إذا ما ذاعت صورتها 
فيما تتلقى اللقاح. ولكن الأمر حتى الآن 
لا يزيـــد على كونه ترشـــيحات إعلامية. 
وكانت صحيفـــة ”الغارديان“ البريطانية 
قد أشـــارت في تقرير لهـــا إلى أن ”هيئة 
البريطانية“  الوطنية  الصحية  الخدمات 
تعد قائمة بأســـماء أبرز المشاهير الذين 
يتمتعـــون بعـــدد كبيـــر مـــن المتابعـــين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
للمشـــاركة فـــي حملـــة واســـعة لإقنـــاع 
الرأي العـــام بتلقي اللقاحـــات المضادة 

للفايروس .
ولكـــن تطـــرح تســـاؤلات إن ”كانـــت 
وتفيـــد  ناجحـــة“؟  ســـتكون  الحمـــلات 
تقاريـــر أن وعـــي الجماهير تطـــور عما 
كان عليه قبل ســـبعين عاما. و“بذلك فإنه 
مـــن المخاطـــرة التعويل علـــى الحملات 
المرهونـــة باختيار الوجوه المشـــهورة“، 
وذلك وفقا لتصريحات ســـتيفن هوفمان، 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية والقانـــون 

بجامعة يورك بتورونتو.
أســـتاذ  كولفيلـــد  تيموثـــي  ويـــرى 
سياســـات الصحة بجامعة ألبرتا بكندا 
أن ”ثقافـــة الإعجـــاب بالمشـــاهير تعاني 
في هذا العصر ظاهرة الانقســـام ومن ثم 
صعوبة حشـــد الجماهير خلف شخصية 
عامة واحدة، فضلا عـــن فقدان الثقة في 
مصداقيـــة اللقطـــات التي يتـــم تداولها 

وربما يعتقد البعض أنها مفتعلة“.

مناسبة للاحتفال  

أونلاين
الإثنين 2021/02/01
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الفاكسي يعوض السيلفي على الشبكات الاجتماعية 

ماذا يقول المغردون العرب
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الفاكســــــي، ويعني سيلفي التطعيم، 
صــــــار نوعا من التباهي على مواقع 
بعض  في  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
ــــــدول، فيما يحلم مغــــــردون عرب  ال
ــــــى بلدانهم  بوصــــــول اللقاحــــــات إل

لنشر فاكسي هم أيضا.

مصر على خط المؤثرين.. سفراء الإعلام الجديد

@AbuAnas
ــــــه قبل قليل أخــــــذت الجرعة  الحمدلل
الأولى من #لقاح_كورونا لكن دون 
ما أصور سيلفي. عادي أو اللقاح ما 

يأخذ مفعوله“؟

@Waleed_AlShaafi
هل يشــــــترط لفعالية #لقاح_كورونا 
ــــــر أو أخــــــذ ســــــيلفي؟ بعض  التصوي
الشــــــخصيات المهمــــــة تم تصويرها 
ــــــة الرهبة من  لغرض مهــــــم وهو إزال
اللقاح لدى العامة؛ لكــــــن ما الفائدة 

من الذين يتصورون الآن؟

@munisurology
ــــــد القــــــادم على #وســــــائل_ #الترن
التواصل الاجتماعي هو: سيلفي_

مع_لقاحي الغالبية ســــــوف تنخدع 
بالترند وراح تتصور أثناء أخذ إبرة 
#اللقاح #فايروس #كوفيد_١٩ يفتقد 

إلى عوامل السلامة طويلة الأمد.

@shioma_al3meeri
هل ســــــيتم إجبار اللقاح على تحميل 
تطبيق ”شــــــلونك“ وعمل ســــــيلفي كل 
ســــــاعتين لمدة ١٤ يومــــــا؟ #لقاح_

فايزر.

@yasir_202
دراســــــات تقول إن لقــــــاح فايزر ما 
يشتغل إلا بعد توثيقه بصورة.. متى 

يصلنا اللقاح عشان أخذ سيلفي.

@Nazaka_55
أنا ســــــأصور نفســــــي ســــــيلفي إذا 
أخذت اللقاح. اعتبرها لحظه تاريخية 

شهدت انتصار البشرية والعلم.

@D_Alhoussan
ــــــه الحمد أخــــــذت الجرعة  ــــــوم ولل الي
الثانية من #لقاح_كورونا وبما أني 
صورت نفسي سلفي (وبيني وبينكم 
ــــــر ما أحد يدري إنه أنا والإبر  من غي
بيننا وقفت نفس من زمان) ارتبكت، 

@skooon20101
#وزارة_الصحة خلصنا من طلعت 
نتيجتي إيجابية #كورونا دعواتكم لي 
بالشــــــفاء! ودخلنا مرحلة #أخذت_

اللقاح وسيلفي مع الممرضة.

فريدة سالم سفيرة من نوع خاص 

ولكن شكراً والله ما حسيت بصراحه 
ــــــك؟ بس لا تفضحونا  واضح أني مرتب
خلوها ســــــر بيني وبينكم لا أحد يدري 

أني مالي خلق على الإبر.

أبرز تغريدات العرب

التجاهل انتقام راق جدا.

ZaidHamdany
يقولون: تحرك أنت لست شجرة… 

ونقول لهم: الشجرةُ تتحرك 
برشاقة، لكنكم لا تبصرون حركتها، 
وأغصانها تحاور كائنات لا تفقهون 

لغتها، قمتها تتأمل الأفق الرحب، 
وجذورها تدب عميقا في وجدان 

الأرض، الشجرة حكيمة وصبورة 
وشجاعة، فكلما ألقمتها حجرا 

أهدتك ثمرة. وفوق كل هذا: الأشجارُ 
رئة العالَم!

YaMsh3L

طالما يهان صاحب الشهادة العليا، 
وتحكمنا ثلة من الجهلة المقدسين، 

بهذا يكون العراق دشن أعماقا 
من الهاوية لم يصلها شعب قبلنا 

ونتمنى ألا يصل لها أحد من بعدنا 
لأنها خراب للكوكب وللأسف لا 

كوكب بديلا نلجأ له. اعتداء على 
حملة الشهادات العليا المعتصمين 
أمان بوابة الخضراء في العلاوي 

بغداد.

الطريف أن الغنوشي يريد تعزيز 
دور البرلمان وتقليص دور الرئاسة 

ولو دارت الأيام دورتها ونجح 
برئاسة الجمهورية التونسية 

فسيعمل عملة أردوغان ويهمش 
البرلمان لمصلحة الرئاسة.

gaberelkarmouty
سيدة وصفتها مواقع صحافية 

بـ“عنتيلة المحلة“ وكتبت اسمها، 
وبعد التحقيق من جانب النائب 
العام، تأكدت براءة السيدة من 

اتهامات زوجها ”طليقها“ للنيل من 
سمعتها بسبب الفلوس وخلافه، 

السؤال.. الست دي تعمل إيه؟ وهل 
الخوض في الأعراض يتم دون 

ضوابط؟ أحنا محتاجين نتربى من 
أول وجديد.

nooraqaissi

ghathami

aliwahida
لا تبحث عن تبرير لمن كان وراء 

الحريق أو تفسير لسبب ما فعل، 
وابحث عن حل سريع لإطفاء الحريق 

إن كان ممكنا. يتقاسمون محتوى 
المنزل والنيران تلتهم جدرانه #ليبيا.



 تاورغــاء (ليبيــا) – تســــتيقظ حليمــــة 
محمــــد مبكــــرا صباح كل يــــوم، محتضنة 
أوراق أشــــجار النخيــــل، وكأنهــــا تعتني 
بطفل حديــــث الولادة، لا تشــــعر بالضجر 
على الإطلاق، بل تستمتع بوقتها الممزوج 

برائحة النخيل.
تتخذ حليمة إحدى القاعات الدراسية 
داخل مدرســــة مهجورة في مدينة تاورغاء 
الواقعــــة على بعــــد 240 كيلومترا شــــرق 
طرابلس، ورشــــةً لأعمالها من السعفيات؛ 
وهــــي حرفة تتمثــــل في صناعة الســــلال 
والأطبــــاق والحصائر والقفاف والحقائب 
ن  من أوراق النخيل المجفف، تُنسَــــج وتُزَيَّ

بألوان عدة، لتتشكل لوحة فنية بامتياز.
هذه الحرفة التقليدية كانت من الحرف 
الأساسية التي يتوارثها الأبناء عن الآباء 
في الجنوب الليبــــي، وخصوصا تاورغاء 
وغدامــــس، منذ مئات الســــنين، نظرا إلى 
اشــــتهارها بزراعة النخيــــل، وتُعين اليوم 
الســــكان على قضــــاء حاجاتهــــم اليومية 
لمواجهــــة الأعباء الاقتصادية، في بلد غني 

مزقته الفوضى والانقسامات منذ أعوام.

ويحتاج هذا العمــــل إلى جهد وصبر 
كبيريــــن لإنجاز قطعة واحــــدة، مثل القفة 
والزنبيل والمروحة وغيرها من الصناعات 
المتنوعــــة، فبعــــد تجفيف ســــعف النخيل 
يبدأ الحرفي بتشــــكيل أولى المكونات قبل 
حزم مجموعة السعف بليف النخيل الذي 

يجهز مسبقا بعملية تُسمى التفتيل.
تقول حليمــــة محمد (55 عاما) مرتدية 
ثوبا تقليديا ملونا، وهي تخيط وتشــــكل 
سلة من أوراق النخيل، ”والدي وشقيقاتي 
يمارســــون هذه الحرفة منذ خمسين عاما، 
ورثتهــــا منهــــم منــــذ 20 عامــــا، أشــــتري 
الســــعف وأنشــــره أيامــــا لتجففه أشــــعة 
الشمس، ثم نقطعه ونضعه في الماء حتى 
يلين، ونباشــــر خياطة الســــلال والأواني 

والحوافظ والحقائب“.
وتشرح طريقة تلوين هذه المنسوجات 
قائلــــة ”لدينــــا صبغــــة خاصــــة نحضرها 
نضعها  وتزيينهــــا،  المنســــوجات  لتلوين 
في برميل ونغليها لمدة ســــاعة تقريبا مع 
ورق السعف حتى يتغير لونها (…)، هناك 
اللون الأخضر والأزرق والأحمر، وكل لون 

له استخداماته“.
تعمــــل حليمة قرابة 16 ســــاعة يوميا، 
وتقضــــي وقتــــاً طويلا في ممارســــة هذه 
الحرفة، وبعد كل هذا العمل الشاق تنتهي 

فقط من نسج قطعتين بأناملها الرشيقة.
وتقــــول ”إلــــى جانــــب حرصــــي على 
الحفاظ على موروث أجدادي، يظل الدافع 
المادي الحافز الأكبــــر الذي يجعلني أعمل 
ســــاعات طويلة، لأن بيعــــي أعمالي يتيح 
توفيــــر دخــــل مــــادي جيد لي ولأســــرتي، 
لمواجهة الصعوبات والمصاريف اليومية“.
وتتابــــع ”تلقيت تدريبا لمدة شــــهر في 
ورشة عمل أقيمت مؤخرا لتطوير مهارتي 

في صناعة السعفيات“.
ولا تقتصــــر هــــذه الحرفــــة علــــى 
النساء فحسب؛ فحســــن بالطيب يعد 
من أبرز المهتمين بصناعة الســــعفيات 
التي تصنع من مخلفات النخيل. وقد 
تعلمهــــا في صغــــره من أبيــــه، حيث 
كان يجلــــس أمامه ليشــــاهد ما يفعله 
ويصنــــع بيديه العديد مــــن المنتجات 

مثل الأطباق والحصائر والمراوح.
وشارك الطيب بإنتاجه في العديد 
من المحافــــل المحليــــة والدولية، منها 
ومهرجانات  الدولي  طرابلس  معرض 

في دولة تونس.
وبادرت المنظمــــة الدولية للهجرة 
بالتعــــاون مع منظمــــات محلية نهاية 

العــــام الفائت إلــــى تأهيل العشــــرات من 
نساء تاورغاء في صناعة السعفيات، عبر 

إقامة ورش عمل متخصصة.
وتختــــم حليمــــة قائلــــة ”هــــذه صنعة 
الأجــــداد، ونأمل فــــي أن نعلّمها لأحفادنا 
(…)، لا أســــتطيع تركهــــا لأنها تمثل هوية 
تاورغاء، وخصوصًــــا أنها تعبر عن ليبيا 

الأم عمومًا“.
وتُعَدّ مدينة تاورغاء من أشــــهر المدن 
التــــي لا تزال تحافــــظ على هــــذه الحرفة 
التقليديــــة، وتمتــــاز منتجاتهــــا بجودتها 
العاليــــة وبكونها تتوافر فــــي معظم مدن 

البلاد.
يتــــم  التــــي  المنســــوجات  وتنافــــس 
تجهيزها في تاورغاء تلك المســــتوردة من 
الخــــارج، وتعلو الأصــــوات المطالبة بفتح 
باب تصديرها، والإفادة من قطاع الحرف 
اليدوية ومن الأوراق التي توفرها أشجار 

النخيل.
ويوضح فرج عبدالله، وهو مســــؤول 
جمعيــــة حرفية في تاورغــــاء، أن منتجات 
هــــذه الصناعة التقليديــــة كانت تصل إلى 
بعض الــــدول الأفريقية المجاورة من خلال 

عمليات المقايضة.

ويذكّــــر بــــأن ”تاورغــــاء كانــــت تقيم 
الشــــعبية  فــــي الماضي ســــوق ’الاثنــــين‘ 
الشــــهيرة، وكانــــت الســــلال والحصائــــر 
والأطبــــاق وغيرهــــا من منســــوجات ورق 
النخيل تعرض في هذه الســــوق لمبادلتها 
بالحبوب والطعــــام والملابس وغيرها، بل 
كان التجــــار يحملــــون بعضهــــا إلى دول 

أفريقية“.
ويضيــــف ”علــــى الرغم مــــن الظروف 
التي مرت بها ليبيا لا تزال تتمتع بجودة 
أعمال منســــوجات ســــعف النخيل، التي 
لديها كامل القدرة على منافســــة المستورد 

من دول مجاورة“.
خــــلال  الليبيــــة  الســــوق  وأُغرقــــت 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة بمنتجــــات 
الســــعفيات مــــن دول مجــــاورة كتونــــس 

ومصر والجزائر.
ويــــرى محمود خيــــري، وهو صاحب 
متجر لبيع الســــعفيات، أن على السلطات 
الليبية فتــــح المجال أمــــام تصديرها إلى 
الخارج، وبذلك ســــتتطور هــــذه الصناعة 

وتتنامى إيراداتها.
وضــــع  ”يجــــب  محمــــود  ويضيــــف 
قوانين لتصدير منتجــــات أوراق النخيل، 

لأن بعــــض الــــدول تعتبرها رافــــداً مهماً 
لموازناتهــــا العامــــة، إلى جانــــب توفيرها 
فرص عمل تخفف الضغــــط عن الوظائف 

في القطاع الحكومي“.
تســــعة  تمتلــــك  التــــي  ليبيــــا  وفــــي 
ملايــــين نخلــــة، وفقــــا لآخر مســــح أجري 
عــــام 2010، لا تتوافــــر معلومــــات دقيقــــة 
عــــن الإيــــرادات الماليــــة التــــي تدرها هذه 

الحرفة.

وأنهــــى اتفاق مصالحــــة تاريخي بين 
مدينتي مصراتــــة وتاورغاء برعاية دولية 
منتصــــف عــــام 2018، عداء بــــين المدينتين 
اســــتمر منــــذ الثــــورة الليبية علــــى نظام 

العقيد معمر القذافي عام 2011.
لســــكان  سُــــمح  الاتفــــاق  وبموجــــب 
تاورغــــاء الأربعــــين ألفــــاً بالعــــودة إلــــى 
مدينتهم، وشــــملت العــــودة البطيئة حتى 

الآن نحو ثلث هؤلاء.

 صنعــاء – احتفل محمـــد الزبيدي في 
2017 عندمـــا تم اختيـــاره فـــي يانصيب 
البطاقة الخضـــراء الأميركيـــة ( الغرين 
كارد) مـــن بـــين مجموعـــة كبيـــرة مـــن 

المتقدمين إليها.
وكان فـــوزه بالســـفر والإقامة فرصة 
للهروب مـــن اليمن الـــذي مزقته الحرب 
والسعي إلى تحقيق أحلامه في الولايات 

المتحدة.
لتمويـــل  المـــال  الزبيـــدي  اقتـــرض 
رحلتـــه، واشـــترى ملابـــس لـــه وعبـــأ 
الهدايـــا التذكارية مـــن أصدقائه، ولعدم 
وجود ســـفارة أميركية في اليمن، خاض 
رحلة شـــاقة إلى جيبوتي لإجراء مقابلة 
التأشـــيرة، لكنـــه وجـــد نفســـه ضحيّة 
لحظر الســـفر الذي أقرتـــه إدارة ترامب 
علـــى العديـــد مـــن الـــدول ذات الأغلبية 

المسلمة.
وخفـــف إلغـــاء الرئيس جـــو بايدن 
للحظـــر فـــي يـــوم التنصيب مـــن توتر 
المواطنـــين فـــي البلـــدان التـــي شـــملها 
الإجـــراء، لكن جاء هـــذا بعد أن تحطمت 
نفدت  الأحلام، وتفككت العائلات، واســـتُ
المدخـــرات، وفاتـــت الفـــرص ربمـــا إلى 

الأبد.
ويتطلـــب نظـــام اليانصيـــب فحص 
الفائزيـــن والحصـــول على تأشـــيراتهم 
بحلول 30 ســـبتمبر من العـــام الذي يتم 
اختيارهـــم فيـــه، لذلك لا يـــزال الزبيدي 
يتساءل عمّا إذا كان سيصل إلى الولايات 
المتحدة للبدء في العمل هناك وســـداد ما 
اقترضه، قائـــلا، ”هل يمكننا اســـتعادة 
تأشـــيراتنا؟ هـــل يمكـــن تعويضنـــا؟ لا 

نعرف“.

الهجـــرة  عـــن  المدافعـــون  ويشـــيد 
وحقوق المســـلمين فـــي الولايات المتحدة 
بقـــرار بايدن، لكنهم يشـــيرون أيضا إلى 
العمـــل الـــذي ينتظرهم لإعـــادة الحياة 
والتراجـــع  الصحيـــح  مســـارها  إلـــى 
عـــن إرث الحظر وقيود الســـفر بســـبب 

الوباء.
قالـــت مـــاري بـــاور، وهـــي المديـــرة 
القانونية لمؤسســـة مناصرة المســـلمين، 
”أدى الحظـــر إلى تعزيـــز الرواية القائلة 
إن المســـلمين والأفارقة وغيرهم من أبناء 
المجتمعـــات غيـــر البيضـــاء لا ينتمـــون 
الأميركيـــة،  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى 
وإنهم يشـــكلون تهديـــدات خطيرة. كان 
إنهاء الحظـــر مجرد خطـــوة أولى نحو 

تغييـــر هـــذه الروايـــة، بعد ذلـــك، يجب 
علـــى إدارة بايدن إزالة عقبـــات الهجرة 
الإداريـــة الأخـــرى التـــي تمنع لمّ شـــمل 

العائلات“.
الخارجيـــة  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الأميركيـــة، رُفضـــت أكثـــر مـــن 40 ألف 
تأشيرة بسبب الحظر. ولم يشمل الحظر 
الفائزين باليانصيب فقط، بل الأشخاص 
الذيـــن يحاولون زيـــارة العائلة، والذين 
يســـافرون للعمل أو لأســـباب شخصية، 
وحتـــى الطـــلاب المقبولين فـــي جامعات 

الولايات المتحدة.
وكلّـــف بايـــدن فريقه بإعـــداد تقرير 
لمعالجـــة عـــدد مـــن القضايا، بمـــا فيها 
اقتـــراح يضمن إعادة النظـــر في طلبات 

بســـبب  المرفوضـــة  الهجـــرة  تأشـــيرة 
الحظر.

وســـينظر الاقتراح في ما إذا ســـتتم 
إعادة فتح الطلبـــات المرفوضة، كما دعا 
إلـــى وضع خطة للإســـراع في النظر في 

هذه الطلبات.
تم حظـــر الكثيريـــن بموجـــب أمـــر 
أصدره الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
فـــي أبريـــل الماضي، والـــذي فرض وقف 
إصـــدار البطاقـــات الخضـــراء لحمايـــة 

السوق الأميركية للعمل وسط الوباء.
وقـــال رافائيل أورينا، وهو محام في 
كاليفورنيا، إن بايدن لم يشـــر إلى ما إذا 
كان ســـيرفع هذا الإجـــراء أم لا، و إذا لم 
يفعل ذلك فإن إنهاء حظر السفر لن يعني 

الكثير.
وذكـــر أورينا، أن جـــل الذين ينوبهم 
”ليس لديهم أي ســـبب للاحتفال لأنهم ما 

زالوا عالقين“.
ومن بين هؤلاء مانيـــا درباني، التي 
لم تنل والدتها البالغة من العمر 71 عاما 
في إيران تأشيرة ســـياحية لزيارتها في 

لوس أنجلس.
وحاولت درباني مرة أخرى، لكن قيل 
لهـــا، إنها لا تزال غير قادرة على الســـفر 

بسبب الوباء.
وقالـــت الإيرانية البالغـــة من العمر 
36 ســـنة، ”أريـــد أن أطلب مـــن الرئيس 
بايدن رفـــع جميع قرارات حظر الســـفر 

ومساعدتنا… ساعدنا من فضلك“.
وقالت منار وحيد، كبيرة المستشارين 
التشـــريعيين والمدافعـــين فـــي الاتحـــاد 
الأميركـــي للحريـــات المدنيـــة، إن الكثير 
من الناس قلقون بشـــأن فترات الانتظار 

الطويلة للحصول على التأشـــيرات، وإن 
أجزاء كثيـــرة من نظام الهجـــرة معطلة 

بسبب إدارة ترامب.

وتم فـــرض مـــا يُعرف باســـم ”حظر 
المســـلمين“ أو ”حظـــر الســـفر“ لأول مرة 
في 2017، ثم أعيد تنظيمه وسط تحديات 
قانونيـــة، إلـــى أن أيدت المحكمـــة العليا 
قرارا صدر في 2018، ليؤثر ذلك على فئات 
مختلفة مـــن المســـافرين والمهاجرين من 
إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، 
وغيرهم من الكوريين الشـــماليين وبعض 
الفنزويليـــين  الحكوميـــين  المســـؤولين 
وعائلاتهـــم. وفـــي 2020، شـــملت قيـــود 

الهجرة العديد من الدول الأخرى.
وقـــال ترامب وآخـــرون، إن ذلك كان 
لأســـباب تتعلق بالأمـــن القومي، معللين 
بأن الحظر ســـيجعل الولايـــات المتحدة 

أكثر أمنا من الإرهاب.

ورفض مؤيدو هذه السياسة الحجة 
القائلـــة إن فيهـــا تحيزا ضد المســـلمين. 
وتقـــول الإدارة الجديـــدة، إنهـــا تعتـــزم 
تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات مـــع البلدان 
الأخـــرى وتطبيـــق نظام فحـــص صارم 

وفريد   من نوعه لطالبي التأشيرات.
ليس من الواضح ما إذا كان الأجل قد 
فات بالنسبة إلى اليمني أنور السعيدي، 
الذي كان يأمل في توفير مستقبل أفضل 
لطفليـــه. فقـــد فاز فـــي اليانصيـــب منذ 
2017 قبـــل اعتبـــاره غير مؤهل بســـبب 

الحظر.
وقال الســـعيدي، ”بلادنـــا غارقة في 
الحروب والأزمات وخسرنا كل شيء… إن 
الوصول إلى الولايات المتحدة بالنســـبة 

إليّ حلم كبير“.
تحطمـــت  الذيـــن  بعـــض  ويبحـــث 
أحلامهم فـــي مكان آخر عنها، فالشـــاب 
مؤيـــد كوســـا، خريـــج جامعـــة صيدلة 
ســـورية كان يأمل في تأســـيس شـــركة 
مستحضرات تجميل تحمل اسم عائلته، 
حصل على منحة لدراســـة إدارة الأعمال 
في الولايات المتحدة بعد أن دفعت الحرب 
في بلاده العائلة إلى الفرار نحو الأردن، 
لكن قبل أيام قليلة من ســـفره، استدعته 

السفارة الأميركية وألغت تأشيرته.
ثم انتهى أمر الدراســـة بالشـــاب في 
إيطاليـــا بدلا مـــن الجامعـــة الأميركية، 
وهـــو غيـــر متأكد مـــا إذا كان ســـيتقدم 
للحصـــول علـــى تأشـــيرة دخـــول إلـــى 
الولايات المتحدة مـــرة أخرى على الرغم 
من أن شـــقيقه يعيش هنـــاك، قال، ”ليس 
من الســـهل محاولة فتح بـــاب أغلق من 

قبل“.

تعــــــد الحرف التقليدية أحد روافد التراث الشــــــعبي في ليبيا، والذي يزخر 
ــــــى النخيل المتوفر   ــــــف الصناعات ومنها الســــــعفيات التي تعتمد عل بمختل
ــــــرة في الجنوب وخاصة تاورغاء وغدامس، ورغم أن هذه الحرف كانت  بكث
مهــــــددة بالاندثار إلا أنها تعود اليوم لتســــــاعد ســــــكان المنطقة في مواجهة 

الأعباء الاقتصادية.

قلق ممزوج بالأمل يساور عربا ألغيت تأشيراتهم للولايات المتحدة 
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 يجزم علماء النفس أن الشـــك والوهم 
يظلان لصيقين بالرجـــل، حتى لو تزوج 
من امـــرأة دون مـــاض، أو مـــن فتاة في 
مقتبـــل العمر، وحتى لـــو ارتبط بزوجته 
منذ الطفولة، فماذا لو تزوج من امرأة لها 

ماض، وعلم صدفة بهذا الماضي؟
يؤكد علماء النفس أن الشـــك هنا لن 
يـــؤدي إلا إلـــى المزيد من الشـــك، طالما 
أن مجتمعنـــا لا يحاســـب الرجل بقدر ما 
يحاسب المرأة التي غالبا ما يكون الرجل 
سببا في مغامراتها العاطفية. ويرون أن 
النبش في ماضي الزوجة لن يجدي نفعا، 
بل ســـيأزم العلاقة بيـــن الزوجين ويزيد 
من غيرة الرجل الذي ســـيبدأ في تضييق 

الخناق على زوجته.
كما يشـــير خبراء العلاقات الأســـرية 
إلى أن المرأة التي غالبا ما لا تلوم الرجل 
علـــى ماضيه هي عكـــس الرجل، الذي ما 
إن يختار شـــريكة حياته حتـــى يبدأ في 
البحث والتنقيب عن الصغيرة والكبيرة 
في تفاصيـــل ماضيها، ما يعرض الحياة 

الزوجية لهزات.
ويقول علماء النفس إن هناك زوجات 
بمجرد ما يســـردن لأزواجهـــن ماضيهن 
من باب تقديم البرهـــان على حبهن لهم، 
ومصارحتهم بجميع التفاصيل والأسرار 
عن حياتهن، حتى ينقلب عليهن أزواجهن 
ويصبحـــون يعـــدون عليهـــن الحركات، 
حتـــى أن كل حركة يقمـــن بها يعتبرونها 
حنينا إلى ذلك الماضي، ويتفجر الشـــك 
والســـؤال حـــول الماضي ليصير ســـيلا 

يجرف الحاضر.
ويؤكد ســـيد صبحي، أستاذ الصحة 
النفســـية فـــي جامعـــة عين شـــمس، أن 
نفسية الزوجين الشـــرقيين تغلب عليها 

الغيـــرة، التي قد تكون محمودة إذا كانت 
معتدلـــة، أما إذا دخل الزوجان في دوامة 
البحث عـــن الماضـــي فإن هـــذه الغيرة 
ستتحول إلى غيرة مذمومة، تقضي على 
الاســـتقرار الأسري، إن لم يصل الأمر إلى 

الطلاق وتشتت العائلة.
ويـــرى الخبـــراء أن ســـرد الذكريات 
وكشـــف بعض تفاصيلها لشريك الحياة 
الزوجية يمكن أن يكون سببا في تحويل 
الحياة إلى جحيم لا يطاق، مشـــيرين إلى 
أنه كلمـــا كان الحب أقوى وكانت العلاقة 
مدتهـــا أطول فإن ذلك يـــؤدي إلى صدمة 
أكبـــر قد تفـــوق خيبة الأمـــل لتصل عند 
بعض الأشخاص إلى الإحباط، ويمكن أن 

يلجأ بعضهم إلى محاولة الانتحار.
لـــذا ينصح خبـــراء علـــم النفس في 
حالة اكتشاف الزوج عن طريق المصادفة 
لهـــذه العلاقات الســـابقة وجوب التحلي 
بالتســـامح والتفهم، لأن ذلك من شأنه أن 
يعزّز القدرة على المغفرة والنسيان، فمن 
المفترض أن كلا من الزوجين قد سأل عن 
الآخر وتعرف عليه خلال فترة الخطوبة.

ويقـــول أحمـــد الأبيـــض المختـــص 
التونســـي فـــي علـــم النفـــس إن النبش 
في تاريـــخ الزوجة ينطلق مـــن زاويتين 

اثنتين؛ فإما أن يكـــون الزوج تقيا فيريد 
أن تكـــون زوجته على نفس الشـــاكلة ولا 
يريـــد ماضيا يطل عليه من حين إلى آخر 
ليعكر صفو حياته، لذلك من المفروض أن 

يختار زوجته بدقة.
وإمـــا أن يكـــون شـــخصا يتصور أن 
الآخريـــن مخادعـــون مثله ويســـقط ذاته 
عليهم، ولأنه مغامر يختـــار هذا الاتجاه 
ولا يســـتوعب أن يكـــون هناك شـــخص 

معتدل، وهو لا يصلح أن يكون زوجا.
ويضيـــف لـ“العـــرب“ أنـــه في بعض 
الأحيـــان لا يكون نبش الماضي ســـلوكا 
داخليـــا نابعـــا مـــن ذات الـــزوج، وإنما 
تفرضه بعض المعطيات الخارجية التي 
تحدث فـــي المجتمـــع مثل الســـلوكيات 
الخاطئة التي تنتهجها بعض النساء، ما 
يجعل الزوج يتســـاءل عن مدى استقامة 
زوجتـــه وهـــل كان لديهـــا مـــاض أم لا. 
وينصـــح الأبيـــض الأزواج ”بتنســـيب“ 
الأمـــور وعـــدم ترك الشـــك يســـيطر على 

عقولهم.
كما يرى عادل مدني أســـتاذ ورئيس 
قســـم الطب النفســـي بجامعة الأزهر أنه 
علـــى الـــزوج ألا يبـــدأ حياتـــه الزوجية 
بالبحث عن القضايـــا والأمور والخبايا 

التي قد تهدم سعادته الزوجية، موضحا 
أنه على الزوجين أن يدركا أنَّ النبش في 
الماضي والبحث فيه قد يزرعان الشكوك 
ويولـــدان المشـــاكل والخلافـــات التـــي 

يصعب حلها.

وينصـــح مدنـــي الشـــباب المقبلين 
على الـــزواج بألا يكونون متشـــددين مع 
الفتيـــات اللاتي يتقدمـــون لخطبتهن إذا 
ما اكتشـــفوا أن لهن علاقات سابقة، كما 
يدعو الفتيات إلى ضرورة تجنُّب مواضع 
ة إذا كان الزوج يتصف  الشـــبهات، خاصَّ
بالشك والغيرة الزائدة عن حدها. ويفسر 
زيادة الجرائم التي تُرتَكَب ضد السيدات، 
بســـبب الشـــك في ســـلوكهن، بأن الرجل 

الشرقي، والعربي بالتحديد، أصبح كثير 
المغامـــرات والنـــزوات، لذلـــك فهو دائم 
الشك ويرفض أن تكون لشريكته علاقاتٌ 
قبل الزواج، وأن تكون بلا أي خبرات، في 
حين يتباهى هو بأنه كان مغامرا فيحكي 
لهـــا كل مغامراتـــه، وكيـــف كان مطلوبا 

ومرغوبا من الفتيات.
وينصح عدد من أســـاتذة الشـــريعة 
الإســـلامية بجامعة الأزهر الزوجة بعدم 
مصارحـــة زوجهـــا  بعلاقاتها الســـابقة 
طالمـــا أنها كانت بعيـــدة عن المحرمات، 
لأنَّ هنـــاك العديـــد مـــن الأزواج لديهـــم 
وسواس قهري، فإذا ما صارحته الزوجة 
بهذه العلاقات فقـــد يتربَّص بها عند كل 
مكالمـــة تليفونية، أو عنـــد كل خروج من 

المنزل.
ويقولون إنه لا داعيَ لهذه المصارحة 
التي قد تكون ســـببا في انهيار الأســـرة، 
طبائعهـــم  ليســـت  الأزواج  غالبيـــة  لأنَّ 
واحـــدة، فقد يتقبل زوج الأمر، ولا يتقبله 
زوج آخـــر، والأمـــر كذلـــك بالنســـبة إلى 

الزوجة إزاء زوجها.
كمـــا ترى عـــزة كريـــم، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بالمركـــز القومـــي للبحـــوث 
الاجتماعية بمصر، أنـــه من الأفضل طي 

صفحات الماضي، لتبدأ الحياة الزوجية 
منـــذ يـــوم عقد القـــران، مشـــيرة إلى أنه 
لا يوجد بشـــر على وجـــه الأرض في أي 
مجتمع بلا مـــاض أو أخطاء، ”وإذا قمنا 
بحساب كل إنسان إلى ماضيه الذي تاب 
عنه فإننا ســـنفتح أبـــواب جهنم على كل 

الأسر أو غالبيتها“.
وبحسب كريم، فإنه إذا كانت العلاقات 
السابقة للزوجة أو للزوج علاقات رسمية 
مثل عقد زواج أو خطبة ثم فُسِخَت، فعلى 
الزوجــــة أن تُصارح زوجهــــا أو خطيبها 
الجديــــد بها، لأنــــه ربما يعلــــم من أناس 

آخرين إذا لم تعلمه هي بذلك.
الاكتـــراث  بعـــدم  الأزواج  وتنصـــح 
بماضـــي الزوجة أو الاهتمام به، ولا ترى 
بدا مـــن النبش فيه وتقـــول ”أتعجب من 
الأزواج والزوجـــات الذين ينبشـــون في 
الماضي، وكأنهم يبحثـــون عن المتاعب 

وتعكير صفو الحياة الزوجية“.
ويجمع علماء الاجتماع ومستشـــارو 
العلاقـــات الأســـرية علـــى أن النبش في 
الماضي ســـبب رئيســـي في دمار الحياة 
الزوجيـــة حيـــث أنه لن يحلّ المشـــكلات 
التي يعيشها الزوجان في الوقت الراهن، 

بل قد يزيد من تعقيداتها.

 واشــنطن – يؤكـــد خبـــراء التربية أن 
الأطفال يختلفـــون من حيث الأعمار التي 
يكتســـبون فيهـــا المهـــارات المختلفـــة، 
أو  الإســـتراتيجي  التفكيـــر  كمهـــارات 
المهارات اليدويـــة أو الرياضية، ويرون 
أن تعلـــم قواعـــد الطهي وإعـــداد الطعام 
بأمان من المهارات الأساسية في الحياة، 
ومن المهم جـــدا أن يتعلمها الأطفال في 

سن مبكرة.
وقالـــت الكاتبـــة الأميركيـــة جيمـــي 
كينيـــدي إن ذلـــك لا يعنـــي أن يصبـــح 
الأطفال طهاة ماهرين، وإنما أن يكتسبوا 
تجعلهـــم  التـــي  الأساســـية  المهـــارات 
يتصرفـــون داخل المطبخ بشـــكل ســـليم 

وآمن.
ويـــرى خبراء التربية أنـــه من المهم 
أن يدخـــل الأطفال إلى المطبخ في ســـن 
مبكرة، وأن يعتادوا على تقديم المساعدة 
والقيـــام ببعـــض المهـــام، كأن يجلبـــوا 
بعض الأشـــياء مـــن الثلاجة، ويغســـلوا 
الفاكهة والخضروات، أو يخلطوا بعض 
المكونـــات، ويقطعـــوا بعـــض الفواكـــه 

باستخدام سكين مطبخ آمن.
ويؤكـــدون أنه عندمـــا يحصل الطفل 
على فرصة المشـــاركة بتحضير وجبات 
الطعام في جو من المرح واللعب، يصبح 
محبـــا للطبخ، ويقبل على تناول الأطعمة 

الجديدة التي تُقدم له.
كما أن مشـــاركته في صنـــع ما يأكله 
تعـــد من أهم الأنشـــطة التـــي تطور لديه 
الكثير من المهـــارات وتؤثر إيجابا على 

حياتـــه فـــي المســـتقبل، خصوصـــا من 
ناحية الطعام.

ويعتبـــر الخبراء أن مشـــاركة الطفل 
في صنـــع ما يأكله تجعلـــه محبا لتناول 
أي نـــوع مـــن الطعـــام ولا تجعلـــه طفلا 
صعـــب المراس يتنـــاول أنواعـــا معينة 
فقط. وينصحون الآباء باستغلال فضول 
أبنائهم في سن الثانية والثالثة ليعرفوهم 
على مختلف أنواع الفواكه والخضروات، 
ومن ثم يطورون قابلية التقطيع والقطف 

في ســـن الرابعة والخامســـة فيســـتطيع 
الآبـــاء مراقبتهم وتوكيل بعـــض المهام 

البسيطة إليهم في المطبخ.
وببلوغ ســـن السادســـة أو السابعة، 
يكتســـب الأطفـــال المهـــارات الحركيـــة 
اللازمة لإكمال المهـــام الأكثر تعقيدا في 
المطبخ، حيث يمكنهم البدء باســـتخدام 
الخلاطات،  مثـــل  الكهربائيـــة  الأجهـــزة 
واتبـــاع التعليمات من وصفـــة مكتوبة، 
ويمكنهم أيضا اســـتخدام سكين صغير 

لتقطيع بعض الفواكه والخضروات مثل 
الفراولة والخيار.

وتُعد هذه المرحلة العمرية مناســـبة 
ليقوم الأطفـــال بتنفيذ عدد من الوصفات 
البسيطة ويتعلموا بعض مهارات الطهي 

الأساسية.
ويقـــوي الطهي مع الأطفـــال الرابطة 

مع الآباء وتكون لديهم ذكريات سعيدة.
كمـــا أن المطبـــخ يطور مـــن مهارات 
الرياضيـــات والعلوم لـــدى الأطفال، فما 
يتعلمونـــه فـــي المدرســـة يســـتطيعون 
تطبيقه في المطبخ كوسيلة آمنة ومراقبة 

من الآباء.
وفـــي المطبخ يمكن أن يتعلم الأطفال 
أيضـــا المـــواد التي يجـــب خلطها معا، 
والكميـــات المناســـبة لصنـــع وصفة ما 
والعواقـــب التـــي قـــد تحـــدث إن حُذفت 
بعض المكونات أو مـــا الممكن أن ينتج 

إذا ضاعفوا الكمية.
يرى الخبراء أنه من المهم أيضا تعليم 
الطفل أساسيات النظافة  في المطبخ في 
سن مبكرة ، وأنه على الأمهات أن يشرحن 
لأطفالهن أهمية غســــل اليدين قبل تناول 
الطعام، وكيفية اســــتخدام الموقد والفرن 
بأمــــان، وخطــــورة وضع اللحــــوم النيئة 

بجانب الأطعمة الأخرى.
ويؤكـــدون علـــى أن تجاهـــل الكثير 
مـــن الآباء وجـــود الطفـــل فـــي المطبخ 
ومحاولتهم بشتى الطرق إبعاده حتى لا 
يؤذي نفســـه تحرمه من متعة الاكتشاف 

وتجعل أفقه محدودا.

 قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر 
الألمان إن الفوائد الجمالية لزبدة الشــــيا 
لا تقتصر على البشــــرة فحسب، بل تشمل 

الشعر أيضا.
وأوضحت الرابطة أن زبدة الشيا غنية 
بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن ثم 
فهــــي تعمل علــــى ترطيب الشــــعر الجاف 
حتى الأطراف وتجعله ســــهل التمشــــيط 
وتمنحه ملمســــا ناعما كالحرير، كما أنها 

تمنحه لمعانا جذابا يأسر الألباب.
وتعمل زبدة الشيا أيضا على ترطيب 
فروة الرأس الجافة؛ لذا فهي تدخل ضمن 

مكونات الشامبو والبلسم.
للعناية  اســــتعمالها  أيضــــا  ويمكــــن 
بالشــــعر. ولهذا الغرض يتــــم وضع كمية 
مــــن الزبدة في حجــــم حبة البــــازلاء على 
اليــــد وتدفئتها بين أطراف الأصابع حتى 
تذوب، ثم تدليك الزبدة السائلة في أطراف

الشعر جيدا، 
وشطف الشعر 

جيدا بماء 
فاتر.

ولعناية 
مكثفة 

بالشعر يمكن 
استعمال 

زبدة الشــــيا كقناع طــــوال الليــــل. ولهذا 
الغرض يتم وضع كمية منها بحجم ملعقة 
طعام على الشــــعر الرطب قبل الذهاب إلى 
الفراش وتدليك الشعر جيدا. وفي الصباح 
يتم شطف الشعر جيدا بماء دافء وشامبو

 لطيف.
وتساعد زبدة الشيا على منع تساقط 
الدهنيــــة  الأحمــــاض  أن  ذلــــك  الشــــعر، 
الموجــــوده بهــــا تُرطّــــب فــــروة الــــرأس 
والشــــعر معا. كما يســــاعد وجود العديد 
من العناصر الغذائيّة الأساســــية بها على 
تحســــينهما مما يجعل بصيلات الشــــعر 
أقوى، ويُقلّل من تســــاقط الشعر وفقدانه. 
كما تعمــــل المركبات المضادة للالتهابات 
الموجودة بالشيا على علاج فروة الرأس، 
مما يقلــــل من تســــاقط الشــــعر، ويجعله 

كثيفا، ومتألقا بشكل طبيعي.

الأسرية  العلاقات  مستشارو  يؤكد 
أن النبش في ماضي الزوجة يقلب 
الحياة الزوجية رأســــــا على عقب،  
ــــــى نار من الشــــــكوك  ويضعهــــــا عل
ــــــن يجني منها  والوســــــاوس التي ل
الزوجــــــان إلا الألم والوهم والدمار. 
ــــــزوج بوجوب التحلي  وينصحون ال
بالتسامح والتفهم إذا علم عن طريق 
المصادفة بهذه العلاقات الســــــابقة. 
ــــــرون أنه من الأفضل أن تصارح  وي
الزوجة شــــــريكها قبل الزواج، كما 
ــــــأن تكــــــون المصارحة  ينصحــــــون ب
ــــــى كرامة الزوج،  جزئية، حفاظا عل

ومنعا لاستثارة غيرته.

نبش الزوج في ماضي الزوجة يولد لديه الشكوك والحيرة  

المشاركة المبكرة للأطفال في أعمال الطبخ
تكسبهم مهارات جديدة

المصارحة الجزئية قبل الزواج تجنب الطرفين المنغصات

ى ز ب ب م ج ي زب ن
اليــــد وتدفئتها بين أطراف الأصابع حتى 
تذوب، ثم تدليك الزبدة السائلة في أطراف

الشعر جيدا، 
وشطف الشعر

جيدا بماء 
فاتر.

ولعناية 
مكثفة 

بالشعر يمكن
استعمال 

ويج ر ن ل ي
كثيفا، ومتألقا بشكل طبيعي.

كلما حدثت الزوجة زوجها بماضيها قبل الزواج كلما كان ذلك أفضل 

المطبخ يطور مهارات الرياضيات والعلوم لدى الأطفال

جمال

زبدة الشيا.. 
سر جمال شعرك

المصارحة التي تكون سببا 
في انهيار الأسرة لا موجب 

لها لأن طبائع الأزواج ليست 
واحدة، فقد يتقبل بعضهم 

الأمر ويرفضه آخرون

راضية القيزاني

ر و

صحافية تونسية
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 الربــاط – وافق الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم على طلب الاستئناف الذي تقدم به 
منير الحدادي، نجم إشـــبيلية الإسباني، 
بشـــأن رفضه تمثيـــل منتخب إســـبانيا 
وإصـــراره علـــى حمـــل قميـــص المغرب 
مستقبلا. وأصبح في حكم المؤكد تواجد 
الحدادي في معسكر المنتخب المغربي في 

شهر مارس المقبل.
منيـــر  المهاجـــم  اســـتدعاء  وســـيتم 
الحـــدادي إلى معســـكر منتخـــب المغرب 
المقبـــل بعد اســـتفادته مـــن ”الملاحظات 
الأخيرة للاتحـــاد الدولي  التوضيحيـــة“ 
لكرة القدم المرتبطـــة باللاعبين مزدوجي 
الجنســـية، بحســـب مـــا أكد مصـــدر في 
الاتحاد المغربي. وقـــال المصدر إن ”منير 
المنتخـــب  إلـــى  سيســـتدعى  الحـــدادي 
الوطني في الفترة المقبلة من أيام الاتحاد 
الدولـــي المخصصـــة لخـــوض المباريات 

الدولية“.

تغيير الجنسية

لجميـــع  مذكـــرة  ”فيفـــا“  أصـــدر 
الاتحـــادات الرياضيـــة تتضمن مجموعة 
من الملاحظـــات التوضيحية حول قانون 
تغيير جنســـية اللاعب والمصـــادق عليه 
من قبل الجمعية العمومية في ســـبتمبر 
الماضـــي، من بينها التعديـــل الذي طالب 
به الاتحاد المغربي ورئيســـه فوزي لقجع 
بخصوص الســـماح للحدادي بالانضمام 
بعد تطابق  إلى منتخب ”أسود الأطلس“ 

حالته مع الملاحظات الجديدة.
ويمكـــن للحـــدادي أن يحمـــل ألوان 
منتخـــب المغرب لأنـــه لم يمثـــل منتخبه 
الســـابق إســـبانيا بعد بلوغـــه الحادية 
والعشـــرين، وانقضت ثلاث سنوات على 

مشاركته الأخيرة معه. 
وكانت محكمة التحكيم 
الرياضي (كاس) رفضت في 

نوفمبر الماضي استئناف 
لاعب إشبيلية الإسباني 

بعد حرمانه من قبل ”فيفا“ 
من تمثيل منتخب بلده الأم 
المغرب. وشارك في معسكر 

سابق مع المغرب في 
ضواحي العاصمة 
الرباط قبل ودّيتي 

السنغال والكونغو في 
أكتوبر الماضي، بيد أن 

قرار الاتحاد الدولي 
حرمه من تمثيل بلاده. 

وكان قد حصل على 
قرار مشابه قبيل كأس 
العالم 2018 حرمه من 
خوض المونديال مع 

المغرب.
ولعب الحدادي 

(25 عاما) مع المنتخب 
الإسباني الأول مباراة 

واحدة عندما أشركه 
المدرب فيسنتي دل 
بوسكي بديلا في 

الدقيقة 79 ضد مقدونيا (5 – 1) في الثامن 
من ســـبتمبر عـــام 2014 ضمـــن تصفيات 
كأس أوروبـــا 2016. وكان وقتهـــا في عز 
انطلاقته الكروية مع الفريق الأول لنادي 
برشـــلونة. وعبّر الحدادي عن ســـعادته 
البالغة، وقال ”ســـعيد جـــدا، إنه بمثابة 
فخـــر بعـــد كل العمـــل الذي قمنـــا به من 
أجـــل تغيير وضعيتي وتمكني من اللعب 
مع المغرب. لدي رغبـــة كبيرة وأتمنى أن 

أستمتع كثيرا مع المنتخب“.

ولطالما اشـــتكى وحيـــد خليلوزيتش 
مدرب منتخب المغرب من بعض الثغرات 
التي يعاني منها هجوم أســـود الأطلس، 
وعدم حضوره الجيد في بعض المباريات، 
بدليل أنه لم يستقر على لاعبي هذا المركز، 
ويضطـــر للقيام بتغييرات في كل مباراة. 
ومن المتوقع أن يوسع انضمام الحدادي 
للأسود من دائرة اختيارات خليلوزيتش، 
خاصة أن الحدادي يملك إمكانيات مهمة 

ستفيد الأسود.
وأضيفت قـــوة هجوميـــة أخرى إلى 
منتخب المغـــرب بانضمام منير الحدادي 
لاعب إشـــبيلية، حيث يلعـــب إلى جانب 
يوســـف  النجمـــان  الأســـود  مهاجمـــي 
النصيري وأســـامة الإدريسي. وسيشكل 
الحـــدادي مـــن دون شـــك إضافـــة أخرى 
لهجوم منتخـــب المغرب، الذي ســـيقوى 
خاصة مـــع تجاربه الكبيـــرة، حيث لعب 
لعدة أندية إســـبانية قوية كبرشـــلونة 
وفالنســـيا وألافيـــس. ومـــن المنتظر 
أن يســـتعين المدير الفني بخدمات 
الحدادي بـــدلا من لاعـــب فريق 
الزمالـــك المصـــري أشـــرف بن 
شرقي، في الوقت الذي عبر فيه 
ربـــان المنتخب المغربي لمســـاعده 
مصطفى حجي عن سعادته بقرار 
”فيفا“ الجديد، الذي ســـيجعله قادرا 
على الاعتماد على لاعب يملك 
مؤهـــلات فنيـــة ســـتفيد 
المنتخب  هجـــوم  خـــط 

المغربي.
ويواصل البوسني 
وحيد خليلوزيتش، 
المدير الفني للمنتخب 
المغربي الأول، متابعة 
المردود الفني والبدني الذي 
يقدّمه العديد من اللاعبين 
المغاربة في مختلف 
الدوريات الأوروبية في 
سبيل إعداد قائمة ”أسود 
الأطلس“، حيث سيواجه 
المغرب منافسيه موريتانيا 
وبوروندي في إطار الجولتين 

الخامسة والسادســـة من تصفيات كأس 
أمم أفريقيا.

وهذا يفتح الباب أمام انضمام لاعبين 
آخريـــن إلى صفـــوف أســـود الأطلس من 
الذيـــن مثلوا منتخبـــات أخرى مـــن قبل، 
والحديـــث بالتحديـــد عـــن أنـــور الغازي 
لاعب أســـتون فيلا الإنجليزي والذي يبلغ 
من العمر 25 عاما أيضا وســـبق له تمثيل 
عددا  منتخـــب هولنـــدا. ووضـــع ”فيفـــا“ 
من الشـــروط التـــي يجـــب احترامها قبل 
السماح لأي لاعب مزدوج الجنسية بتغيير 
المنتخب الذي اختاره فـــي الوهلة الأولى، 
فـــي مقدمتها ألا يكون قد شـــارك في ثلاث 
مباريات رسمية مع المنتخب المراد تغييره.

ولد الحدادي في مدريد من أب مغربي 
مهاجر وصل إلى إســـبانيا حـــين كان في 
الثامنـــة عشـــرة من عمـــره. وانضـــمّ إلى 
الفئات العمرية لبرشلونة عام 2011 بعدما 
لعب موســـما واحدا مع ناشـــئي أتلتيكو 
مدريـــد، قبل أن يشـــق طريقه الـــى الفريق 
الأول. وكانت المباراة ضد مقدونيا الأولى 
والأخيـــرة للحدادي بألـــوان أبطال العالم 
2010 وأوروبـــا 2008 و2012، وتزامنـــت مع 
فقدانه مركزه في تشـــكيلة برشـــلونة الذي 
2017) ثـــم  أعـــاره إلـــى فالنســـيا (2016 – 
ديبورتيفـــو ألافيـــس (2017 – 2018)، قبـــل 

انتقاله في 2019 إلى إشبيلية.
واشـــترط الاتحاد الدولي في تعديلاته 
الجديدة ألا يكون اللاعب قد شارك في أكثر 
من ثلاث مباريات كحد أقصى مع المنتخب 
الذي بدأ معه مسيرته الدولية، بما في ذلك 
مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات 
العالميـــة والقاريـــة، وذلك قبل بلوغه ســـن 
الحاديـــة والعشـــرين، بالإضافـــة إلى عدم 
مشاركته في أي مباراة ضمن بطولة دولية 
أو قارية مثل كأس العالم أو كأس أوروبا.

ملاحظات توضيحية

اســـتند ”فيفا“ ســـابقا في رفض طلب 
اللاعـــب والاتحـــاد المغربـــي علـــى كونـــه 
شـــارك فـــي ثـــلاث مباريات مـــع المنتخب 
الإسباني تحت 21 عاما، وهو يزيد عن ذلك 
بشـــهرين عن المدة التي يســـمح بها عادة 
في المشـــاركة بهـــذه الفئة. لكن بعد نشـــر 
فيفا أخيـــرا ”ملاحظـــات توضيحية حول 
متطلبات أهلية المنتخب الوطني“ سيتمكن 
الحدادي من التواجد في معســـكر المغرب 
رفقـــة زميليه بإشـــبيلية الحارس ياســـين 
بونو والهداف يوســـف النصيري. وتشكل 
التعديـــلات الجديدة للاتحاد الدولي بارقة 
أمـــل للعديـــد مـــن المواهب الكرويـــة التي 
أصيبـــت بالإحبـــاط عقب اســـتبعادها من 
صفـــوف المنتخبـــات التي قـــررت تمثيلها 
للمرة الأولى وأغلبهـــا من القارة العجوز، 
وهي التـــي كانت تعلق آمـــالا كبيرة ليس 
فقط على اللعب مع منتخب أوروبي عملاق 
ولكـــن من أجـــل رفـــع أســـهمها وقيمتها 

التسويقية في سوق الانتقالات.
ويعاني اللاعبون الصاعدون وخصوصا 
من القارتين الأميركية الجنوبية والأفريقية 
من ضغوطات وقـــت اتخاذهم قرار تمثيل 
منتخباتهـــم الأصليـــة أو الإقامـــة بالنظر 
إلـــى صغـــر ســـنهم وطموحاتهـــم، فضلا 
عـــن ضغوطات مـــن ممثلي الأنديـــة التي 
يدافعون عن ألوانهـــا والذين يعرضونهم 
إلى الابتـــزاز إلى درجـــة تهديدهم بفقدان 

مراكزهم في صفوف أنديتهم.

 القاهرة – شهد نادي الزمالك تطورات 
عديدة في ملف الانتقالات الشـــتوية بعد 
رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى 
قلعة سراي التركي، ثم انضمام التونسي 
ســـيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون 
العـــرب ومـــروان حمـــدي مهاجـــم مصر 

المقاصة لقيادة الخط الأمامي. 
وقال نادي الزمالك في بيان رســـمي، 
إنه تم التعاقد مع اللاعب التونســـي لمدة 
موسم على ســـبيل الإعارة مع وجود بند 
بنية البيع النهائي بعد فترة الإعارة وذلك 
لمدة موســـمين، لدعم خـــط هجوم الزمالك 
فـــي الفترة المقبلة. وشـــارك الجزيري مع 
المقاولون العرب في 9 مباريات ببطولتي 
الـــدوري والكنفيدرالية الأفريقية ســـجل 

خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.
تصريحـــات  فـــي  الجزيـــري  وقـــال 
صحافيـــة ”جماهير الأفريقـــي والزمالك 
على حد ســـواء طالبونـــي بالانتقال إلى 
القلعـــة البيضاء وهذا أمـــر جيد للغاية، 
وأتمنى أن تكون خطوة ناجحة للجميع“. 
وأضـــاف ”أي لاعـــب في أفريقيـــا يتمنى 
الانضمام إلى الزمالك فهو النادي العريق 
ببطولاته التي طالما تغنت بها الجماهير 
فـــي كل وقـــت، لذلـــك كان انتقالـــي إلـــى 
الفريق أمرا مقبولا برغبة قوية“. وتمنى 
الجزيري أن يتألق مع الزمالك في الفترة 
المقبلـــة للتأكيـــد على جدارتـــه بالتواجد 

داخل جدران القلعة البيضاء.
ولمع نجم سيف الدين الجزيري مبكرا 
مـــع تصعيده إلى الفريـــق الأول بالنادي 
الأفريقي التونسي عام 2011، ولكنه وجد 
صعوبة في دخول التشـــكيلة الأساســـية 
مع المدرب فـــوزي البنزرتي وقتها وتألق 
التشـــادي إيزيكيل ندواســـيل. الجزيري 
سجل هدفا واحدا في موسم 2011 – 2012 
في شـــباك الترجي في لقـــاء الديربي ما 
جعلـــه يخترق قلوب مشـــجعي الأفريقي. 
واختار اللاعـــب الرحيل معارا إلى حمام 
الأنـــف في موســـم 2013 – 2014 وســـجل 
هدفا. وعاد الجزيري إلى الأفريقي وحقق 
لقـــب الدوري التونســـي موســـم 2014 – 
2015 وســـجل في الموسم التالي 5 أهداف 
بالدوري ولكنه رحل إلى اتحاد بن قردان 
في ينايـــر 2017 في تجربة قصيرة لم تدم 

سوى 6 أشهر.
وانضـــم الجزيري للـــدوري المصري 
عبـــر بوابة طنطـــا ولفت الأنظـــار بعدما 
 .2018 سجل 7 أهداف في موســـم 2017 – 
ولكن اللاعب صاحب الســـبعة وعشـــرين 

عاما اختار كسر عقده مع طنطا والرحيل 
إلى الملعب القابسي التونسي بعد هبوط 

طنطا إلى القسم الثاني. 
وعـــاد الجزيري مجددا إلـــى الدوري 
المصري مـــع المقاولون العـــرب في يناير 
2019 وســـجل 18 هدفـــا فـــي 55 مبـــاراة، 
وقدم مســـتويات رائعة قادته للعودة إلى 
المنتخب التونســـي في شـــهري سبتمبر 
وأكتوبـــر الماضيين وشـــارك فـــي وديتي 

السودان ونيجيريا.

كذلـــك، تألُّق مـــروان حمـــدي لم يكن 
وليـــد الصدفة، بل جاء بعد معاناة كبيرة 
في مشـــواره الكروي الـــذي بدأ في قطاع 
الناشـــئين بنـــادي إنبي وتم اســـتبعاده 

لضعف تكوينه الجسماني. 
واســـتمرت المعانـــاة برحيله عن عدة 
أندية على مستوى الناشئين سواء وادي 

دجلة أو اتحاد الشرطة أو الشمس ولكن 
ســـيد عيد المديـــر الفني للنصر تمســـك 

بضمه. 
وعـــرف مـــروان حمـــدي التألـــق مع 
النصر في دوري القسم الثاني وكان أحد 
هدافي المســـابقة ما لفت أنظار مسؤولي 
المقاصة الذين تمســـكوا بضمه في صيف 
2017 بموافقة عماد ســـليمان المدير الفني 

وقتها للمقاصة.
وطـــاردت الإصابة مروان فـــي بداية 
مشـــواره مع المقاصة وخاض 7 مباريات 
فقط بموســـمه الأول وســـجل هدفين، ولم 
يستطع إقناع طلعت يوسف المدير الفني 
الأســـبق للمقاصة فلم يحرز أي هدف في 
موســـم 2018 – 2019 خـــلال 10 مباريـــات 
شـــارك فيها. تطـــور مـــروان حمدي جاء 
بقميص وادي دجلة والمدرســـة اليونانية 
بعدمـــا تألق مع المـــدرب تاكيس جونيس 
وبعده مواطنه نيكوديموس بابافاســـيلو 
خلال موســـم قضاه على ســـبيل الإعارة 
ســـجل خلاله 6 أهداف وانضـــم لمنتخب 
مصر لأول مرة. وعاد مروان إلى المقاصة 
مطلع هذا الموسم وعمل مع المدرب إيهاب 
جـــلال الذي ســـاهم في اســـتمرار تطور 
اللاعب وسجل 4 أهداف في 7 لقاءات وهز 

شباك الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

قرار صائب

 خطوة جديدة

فيفا يفتح الطريق لمنير الحدادي

لحمل ألوان منتخب المغرب
انضمام الحدادي للأسود يوسع دائرة اختيارات خليلوزيتش

تلقى منير الحدادي خبرا سارا بعد أن سمح له الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ بحمل قميص منتخب المغرب. ولعب الحدادي مهاجم إشــــــبيلية لمنتخب 
إســــــبانيا في عمر صغير، غير أنه طالب منذ فترة باللعب لأســــــود الأطلس، 

ليتحقق حلمه بعد جهد كبير من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

التونسي الجزيري يعزز صفوف الزمالك المصري
متوقع أن يوسع انضمام 

الحدادي للأسود من دائرة 

اختيارات خليلوزيتش، 

خاصة أنه يملك إمكانيات 

مهمة ستفيد المنتخب

 ملبورن (أستراليا) – يرى المصنف الأول 
عالميـــا نوفاك ديوكوفيتش أن اللعب دون 
جمهور في الموســـم الماضـــي كان غريبا. 
وقـــال إنه يتوق للعـــب أمام الجمهور من 
جديد عندما يشـــارك في بطولة أستراليا 
المفتوحـــة للتنس للمرة 17 في الأســـبوع 

المقبل. 
وسيسمح القائمون على تنظيم أولى 
البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي 
بحضـــور مـــا بـــين 25 و30 ألف مشـــجع 
يوميا في نســـخة العام الحالي، كما لعب 
ديوكوفيتـــش مبـــاراة اســـتعراضية في 
أديليـــد أمام جمهور بعـــد انتهاء الحجر 
الصحي الإلزامـــي الذي خضع له لمدة 14 

يوما يوم الجمعة الماضي.
 وقـــال النجم الصربـــي للصحافيين 
”اقشـــعر بدني عندما لعبـــت أمام جمهور 
لأول مـــرة منـــذ 12 شـــهرا“. وتابع ”بعد 
ممارسة التنس على المستوى الاحترافي 
طـــوال 15 عاما، فإن اللعب أمام الجمهور 

هـــو واحد مـــن أهـــم مصادر التشـــجيع 
والإلهام، نتيجة تجديد الطاقة والعواطف 
المتبادلة والسعادة التي أشعر بها تجاه 
الرياضـــة والســـعادة التـــي يشـــعر بها 

الجمهور تجاه الرياضة“. 
وقلـــل ديوكوفيتـــش (33 عامـــا) مـــن 
أهميـــة الأوجـــاع التـــي ظهرت فـــي يده 
اليمنـــى وحرمته من خوض مجموعة في 
أديليد يوم الجمعة الماضي، وأكد أنها لن 
تؤثر عليه عند الدفاع عن لقب كأس اتحاد 
محترفـــي التنس التي تنطلق نســـختها 

الثانية الثلاثاء المقبل في ملبورن.
أســـتراليا  لقب  ديوكوفيتش  وحصد 
المفتوحـــة ثماني مرات، وقال إنه يشـــعر 
بالامتنان لقدرته على القدوم واللعب في 

أستراليا من جديد. 
وأضاف ”أشعر بالامتنان مثل معظم 
بقية الموجودين هنا في أستراليا حسبما 
أعتقـــد بســـبب حصولنـــا علـــى فرصـــة 
للتدريب واللعب والمنافســـة في الرياضة 

التـــي نحبهـــا. ومـــن ثـــم فكلنا ســـعداء 
بوجودنا هنـــا“. وأردف اللاعب الصربي 
قائلا ”في أســـتراليا وفي ملبورن أشـــعر 
وكأنني فـــي وطني خاصة في ملعب رود 
ليفـــر الذي هو حتـــى الآن الملعـــب الذي 
حققـــت عليـــه النجاحـــات الأكثـــر خلال 

مسيرتي الاحترافية. 

فـــي كل مرة أعـــود فيها إلـــى الملعب 
زادت  كلمـــا  أفضـــل.  الشـــعور  يكـــون 
الانتصارات على الملعب كلما كانت الثقة 

بالنفس أفضل عند العودة“.

ديوكوفيتش يتوق إلى اللعب أمام الجمهور 

 الريــاض – أكد هورفات قيمته الفنية مع 
النصــــر وجدارتــــه بالقيادة الفنيــــة للفريق 
بعقد نهائي وليس بشكل مؤقت، حيث أثبث 

ذلك في المباريات الماضية. 
وواصل على نفس النهــــج أمام الهلال 
بقراءتــــه الجيــــدة والهادئة للمبــــاراة منذ 
البدايــــة وحتــــى النهايــــة، واللعــــب علــــى 
إمكانيــــات فريقــــه ونقاط ضعف منافســــه. 
وكانت تشكيلته جيدة بالنظر إلى الظروف 
التــــي أحاطت مؤخرا بالفريــــق، وتبديلاته 
فارقــــة وفــــي توقيتهــــا الصحيــــح بدخول 
حمداللــــه ومارتينيــــز بعــــد تعافيهمــــا من 
الإصابــــة، وكذلك النجعي ولاجامي، فوصل 
كثيرا إلــــى مرمى الهلال وأضاع عدة فرص 
وســــجل ثلاثية، وخرج بما يريــــده متفوقا 

فنيا وتكتيكيا على رازفان.
وتوج النصر بكأس السوبر السعودي 
بعــــد الفوز علــــى غريمه التقليــــدي الهلال 
بثلاثيــــة نظيفة. وأكد العالمي عودته القوية 
مــــع مدربــــه الكرواتــــي هورفــــات بثلاثية 
بيتــــروس وعبدالــــرزاق حمدالله وســــامي 
النجعــــي. وتعددت مفاتيــــح الانتصار لدى 

النصر، ســــواء مــــن المحليــــين أو الأجانب، 
وكانــــوا فــــي الموعد مــــن جميــــع النواحي 
بتســــجيل ثلاثية وكادت أن تكون أكثر لولا 
تألق الدفاع والمعيوف، بالإضافة إلى الثقة 
والهــــدوء والرغبــــة والــــروح القتالية التي 

اتسموا بها.
الســــعوديون  اللاعبــــون  وتوهــــج 

رفقة النصــــر، ونجحوا فــــي إحداث 
التوازن اللازم والسيطرة على الكرة 
وصناعة الفــــارق داخل الملعب، كما 
شــــاهدنا في الدفاع بوجود عبدالله 
مــــادو وعبدالإله العمري والظهيرين 
ســــلطان الغنام وأسامة الخلف. وفي 

الوسط بوجود علي الحسن الذي 
وبجانبه  كبيــــرة،  قدرات  أظهر 
عبدالمجيــــد الصليهم بصناعته 

للهــــدف الثانــــي، وبالقــــوة 
الهجومية المتمثلة بخالد الغنام 
ورائد الغامــــدي، وكذلك البدلاء 
سامي النجعي بتسجيله الهدف 
الثالــــث، والمدافع علــــي لاجامي، 
عــــلاوة علــــى يقظــــة وإيجابيــــة 

الأجانــــب بالفريق، وعلى رأســــهم الحارس 
بــــراد جونز الــــذي أنقــــذ فرصــــا خطيرة، 
وكذلــــك بيتروس الذي يؤكد حضوره المميز 
من مباراة لأخرى بالتســــجيل أو الصناعة 
والحضــــور الهجومي لنــــور الدين أمرابط 
وعودتــــه  حمداللــــه  وعبدالــــرزاق  أيضــــا، 
الخاصة والكبيرة بعــــد الغياب للإصابة 
بهــــدف وصناعــــة آخــــر بعــــد نزوله 
كبديل، والأمــــر ذاته لبيتي مارتينيز 

العائد أيضا.
في الطرف المقابل، اختفى نجوم 
الهلال المميزين والمؤثرين ومفاتيح 
بروزه المعتاد وهبط مستواهم، 
سواء الأجانب على غرار 
المدافع جانغ هيون 
سو الذي عرف عنه 
الصلابة ومنح 
فريقه الأمان، 
وكذلك غوميز 
وجيوفينكو 
وفييتو، وكاريلو 
بعد نزوله كبديل. 

هورفات يعيد للنصر السعودي تألقه
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 برلين – باتت الأندية الكبرى الأخرى في 
الــــدوري الألماني تتصــــارع على البطاقات 
الثــــلاث المتبقية للتأهــــل إلى دوري أبطال 
أوروبا، وذلك في الوقــــت الذي يبتعد فيه 
بايرن ميونخ بصدارة البوندســــليغا مرة 

أخرى. 
ويتأخر لايبزيغ الوصيف بفارق سبع 
نقاط عن بايرن المتصدر لكنه يتقدم بفارق 
خمس نقــــاط عــــن أنتراخــــت فرانكفورت 
صاحب المركز الثالث والذي يتفوق بدوره 
بفــــارق نقطــــة واحــــدة فقط عــــن الرباعي 
دورتموند  وبوروســــيا  ليفركــــوزن  بايــــر 
وفولفسبورغ (الذي يمتلك مباراة مؤجلة) 

وبوروسيا مونشنغلادباخ.
وشــــاركت جميع هــــذه الأندية من قبل 
فــــي دوري أبطال أوروبا بشــــكلها الحالي 
باســــتثناء فرانكفورت. وتــــوج دورتموند 
باللقب القــــاري في 1997 وبلغ النهائي في 
2013، فــــي الوقت الــــذي وصل فيه لايبزيغ 
إلى المربع الذهبي خلال النسخة الماضية، 
فيمــــا ســــبق لفولفســــبورغ وليفركــــوزن 
الوصول إلــــى دور الثمانية من قبل بينما 
كانت أبرز إنجازات غلادباخ هي الوصول 

إلى دور الستة عشر.

نجاح كبير

بالنســــبة إلــــى فرانكفورت فــــإن إنهاء 
الموســــم في المربع الذهبي ســــيمثل نجاحا 
كبيــــرا لكــــن الفريق ليــــس مجهــــولا على 
الســــاحة الأوروبيــــة. وكان فرانكفورت هو 
أول فريــــق ألماني يتأهل إلــــى نهائي كأس 
أوروبا في عام 1960 قبل أن يخسر المباراة 
النهائية على يد ريال مدريد الإسباني 7-3 
في المشاركة الســــابقة الوحيدة للفريق في 
دوري أبطال أوروبا بشــــكلها القديم. وفاز 
فرانكفورت بلقــــب كأس الاتحاد الأوروبي 
فــــي 1980 وقبل عامين بلــــغ المربع الذهبي 
للــــدوري الأوروبــــي قبل خســــارته بركلات 
الجــــزاء الترجيحيــــة علــــى يد تشيلســــي 
الإنجليزي، الذي تــــوج باللقب في النهاية. 

الثالــــث  للمركــــز  فرانكفــــورت  وصعــــد 
بالبوندســــليغا بعد بداية متواضعة، حيث 
لم يتعــــرض لأي هزيمة في آخر 8 مباريات 
محققا ستة انتصارات خلالها، وفي الوقت 
الذي قــــلّ فيه الحديث عن الحلم المشــــروع 
المتمثل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، 

فإن مشاعر الفخر عمت أرجاء النادي.

وقال أدي هوتر مدرب فرانكفورت عقب 
الفــــوز على هيرتا برلــــين 3-1 ”لقد وصلنا 
للشكل المطلوب الذي عملنا بقوة من أجله“. 
وأوضح المدافع مارتين هينتريغر ”نشــــعر 
بالفخر إزاء أداء الأسابيع الماضية، الطريقة 
التي نقــــدم بها أنفســــنا وفرض أســــلوب 
لعبنا“. من جانبه أكد الحارس كيفين تراب 
على أن نجاحــــات الفترة الأخيــــرة لم تكن 
وليــــدة الصدفة، مضيفــــا ”لدينا الإمكانات 
ولا نلعــــب خارج إمكانياتنــــا“. فرانكفورت 
الذي اســــتعاد مؤخرا جهود مهاجمه لوكا 
يوفيتش مــــن ريال مدريد، خلت مســــيرته 
مؤخرا من أي أخطاء تذكر في الوقت الذي 
أهدر فيه باقي المنافسين الكثير من النقاط 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي سياق متصل اقترب لاعب الوسط 
ســــامي خضيرة، المتوّج مع منتخب ألمانيا 
بلقــــب مونديــــال 2014 في كــــرة القدم، من 
الانتقــــال إلى نــــادي هرتا برلــــين صاحب 
المركز الرابع عشــــر في البوندســــليغا، بعد 
أن أصبح خارج حسابات يوفنتوس حامل 
لقب الــــدوري الإيطالــــي. ويتواجد اللاعب 

البالغ 33 عاما في العاصمة برلين للخضوع 
للفحص الطبــــي التقليدي. وســــينتقل من 
”ســــيدة عجــــوز“ إلــــى أخرى، نظــــرا لحمل 
الناديــــين الكنية عينهــــا. وحصد خضيرة 
خمسة ألقاب في الدوري وثلاثة في الكأس 
مع يوفنتوس منذ 2015، لكن المدرب الجديد 

أندريا بيرلو لم يعوّل عليه هذا الموسم.
ونتيجــــة الإصابــــات المتكــــررة، خاض 
خضيرة 10 مباريــــات في الدوري الإيطالي 
موســــم 2018-2019 ثم 12 الموســــم الماضي، 
فيمــــا غــــاب عن تشــــكيلة الفريــــق بالكامل 
منذ بداية الموســــم الحالي. بدأ مسيرته مع 
شــــتوتغارت ثــــم انتقل فــــي 2010 إلى ريال 
مدريــــد الإســــباني حيث أحــــرز لقب دوري 
أبطال أوروبا في 2014، قبل توجهه بعدها 
بخمســــة أعوام إلى مدينــــة تورينو لحمل 

ألوان يوفنتوس.
من ناحيتــــه ذكر التركي الدولي يونس 
مالي لاعب نادي فولفســــبورغ الألماني أنه 
توجه إلى مدينــــة طرابزون في تركيا وذلك 
تأكيدا لقــــرب انتقاله إلى نــــادي طرابزون 
الألمانية  التركــــي. وكانت صحيفة ”بيلــــد“ 
أكــــدت أن هنــــاك اتفاقــــا وشــــيكا بــــين كل 
الأطــــراف المعنيــــة على انتقــــال لاعب خط 
الوســــط (28 عاما) إلى النادي التركي. كان 
مالــــي قد انتقل إلى فولفســــبورغ في يناير 
من عام 2017 قادما من ماينز لكنه لم يتمكن 
مــــن تحقيــــق الآمــــال الكبيرة التــــي كانت 

معقودة عليه في فولفسبورغ.

تثبيت الأقدام

خــــلال  بهــــدف  ليفركــــوزن  خســــارة 
المباراة الحاســــمة أمام لايبزيغ، يعني أن 
الفريق فاز مرة واحدة فقط في آخر ســــبع 
مباريات، في الوقت الذي حقق فيه لايبزيغ 
وفولفسبورغ ودورتموند ثلاثة انتصارات 
في آخر سبع مباريات، بينما فاز غلادباخ 
أربــــع مرات فــــي آخر عشــــر مباريات. ولا 
يــــزال لايبزيــــغ يثبــــت أقدامه فــــي المركز 
الثانــــي ولم يخف الفريــــق طموحاته بعد 
اســــتعادة توازنه عقــــب الهزيمة المفاجئة 
على يد ماينز المتعثر الأسبوع الماضي، من 
خلال الفوز على ليفركــــوزن. وقال أوليفر 
مينتسلاف المدير الرياضي للايبزيغ ”نريد 
التأهــــل إلــــى دوري أبطال أوروبــــا، بدأنا 
الموســــم بهذا الهدف، تلقينــــا صدمة قوية 

أمام ماينز لكن أظهرنا رد الفعل“.

كما أظهر دورتموند المدجج بالنجوم، 
رد الفعل المناسب بالفوز على أوغسبورغ 
3-1 رغم إهدار إيرلينغ هالاند لضربة جزاء 

وتأخر الفريق بهدف. وحذر هانز يواخيم 
فاتســــكه الرئيس التنفيذي لدورتموند من 
أن فريقه إذا فشــــل فــــي التأهل إلى دوري 

أبطــــال أوروبــــا ”فلا يمكن تحمــــل وجود 
تشــــكيلة لاعبين بهذا الحجــــم والإمكانات 

مثل التي لدينا حاليا“.

 ريو دي جانيــرو – توج بالميراس بلقب 
كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بالفوز على 
سانتوس 0-1 في نهائي برازيلي خالص 
للبطولـــة على ملعـــب ”ماراكانا“ العريق 

بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 
المتأهلـــين  عقـــد  بالميـــراس  وأكمـــل 
لبطولة العالم للأندية التي تســـتضيفها 
قطر خلال الأيام المقبلة. وأحرز بالميراس 
اللقـــب للمـــرة الثانية فـــي تاريخه حيث 
ســـبق له التتويج باللقب فـــي 1999 فيما 
خســـر ســـانتوس النهائي للمرة الثانية 
حيث ســـبق له الهزيمة في نهائي نسخة 
2003 . وكان سانتوس أحرز لقب البطولة 
ثلاث مرات ســـابقة في نسخ 1962 و1963 

و2011.
وتأجـــل نهائـــي هـــذه النســـخة من 
21 نوفمبـــر الماضـــي إلـــى 30 يناير 2021 
بسبب أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس 

كورونا المستجد والتي أوقفت 
البطولة في منتصف الموسم 

وأرجأت نهايتها إلى 2021. وافتقد 
نهائي هذه النسخة بين قطبي مدينة 

ساو باولو الأجواء الحماسية 
المعهودة في مباراة الديربي، 

حيث أقيمت المواجهة دون 
جماهير بسبب جائحة 

كورونا. ومنذ نسخة عام 
2019، بات نهائي كأس 

ليبرتادوريس يحسم من 
مباراة واحدة وذلك على ملعب 

محايد يجرى تحديده بشكل مسبق.

إنجاز برتغالي

شهد تتويج بالميراس بلقب 
كأس ليبرتادوريس على حساب 

سانتوس، فوز مدرب برتغالي 
بلقب أبرز مسابقة للأندية في 
أميركا الجنوبية للمرة الثانية 

على التوالي. وفي الموسم 
الماضي قاد جورجي جيسوس 
فلامنغو لإحراز اللقب القاري، 

وهذا العام، قاد المدرب أبل 

فيريرا (42 عامـــا) بالميراس للتفوق على 
سانتوس.

يعـــزز هـــذا الانتصـــار مـــن مكانـــة 
المدربين البرتغاليين في البرازيل، ويأتي 
في نهاية موســـم شـــهد اعتماد الأندية 
البرازيلية على مدربين أجانب وبشـــكل 

أكبر من أي وقت مضى. 

وتشتهر كرة القدم البرازيلية، بأنها 
منعزلة بشـــكل كبير عـــن الآخرين، حيث 
يعتقـــد كثيرون أن النجـــاح الذي تحقق 
بشـــكل لا ســـابق له في كأس العالم، إذ 
أنها الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب 
5 مـــرات، وأنجبت العديد مـــن المواهب 
مثل بيليـــه ورونالدو وروماريو ونيمار، 
يعني أنه من الصعب التعلم من مدارس 

أخرى.
لكـــن نجـــاح جيســـوس، الـــذي قاد 
فلامنغو للفوز بلقب الـــدوري في 2019، 
دفـــع آخرين للبحث عـــن مدربين أجانب 
وهو ما فعله إنترناســـيونال وأتليتيكو 
مينيـــرو وفاســـكو دا غاما وســـانتوس 
وفلامنغـــو ضمن أندية أخـــرى. وجاءت 
هـــذه التغييرات بنجاح متباين في دولة 

تشتهر بسرعة تعيين وإقالة المدربين.

تغييرات بالجملة

قـــاد الأرجنتينـــي إدواردو كوديـــت 
إنترناســـيونال لتصـــدر الـــدوري قبـــل 
أن يرحـــل إلى إســـبانيا، بينمـــا لا يزال 
يتولى  ســـامباولي  خورخـــي  مواطنـــه 
تدريـــب أتليتيكو مينيـــرو ويملك فرصة 
في حصد لقب الدوري. لكن الإسباني 
دومينيـــك توريـــت، الـــذي تولى 
تدريب فلامنغو بعد جيســـوس، 
استمر 3 أشهر فقط قبل إقالته. 
وتولى البرتغالي جيسوالدو 
فيريرا قيادة سانتوس في 
15 مباراة فقط قبل أن يرحل 
سريعا. أما مواطنه ريكاردو 
سا بينتو فاستمر لمدة 
شهرين في فاسكو دا غاما، 
وبقي الفنزويلي رفائيل 
دوداميل فترة أقل مع 

أتليتيكو مينيرو. 
وشغل أبل فيريرا 
منصبه مع بالميراس في 
نوفمبر مع شهرته في إجادة 
التعامل مع اللاعبين الشبان 
واستخراج أفضل ما لديهم.

دوري أبطال أوروبا يشعل صراع الأندية الألمانية
البايرن في طريق مفتوح للفوز بالبوندسليغا

ســــــتكون الجولات القادمة من مســــــابقة الدوري الألماني محطة مهمة للغاية 
حيث ستحســــــم العديد من الأمور، من بينها المقاعد التي يتأهل أصحابها 
إلى بطولتي الأندية الأوروبية في الموســــــم المقبل، إضافة إلى تحديد ملامح 
معركة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. رغم أن بايرن ميونخ حسم طريقه 

نحو الحفاظ على اللقب.

دائما في القمة

فيريرا يلحق بالميراس بقافلة مونديال الأندية
  مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
عــــن تفاصيل العقد الحالــــي للأرجنتيني 

ليونيل ميسي مع برشلونة. 
الإسبانية،  ”الموندو“  لصحيفة  ووفقا 
فإن ميسي وقع مع برشلونة في ٢٠١٧ على 
”عقد فرعوني يفســــد البارسا“، بإجمالي 
يزيــــد عن ٥٥٥ مليون يورو لمدة ٤ مواســــم 

تنتهي في يونيو المقبل. 
وكانــــت العديد من التقارير، كشــــفت 
مؤخرا أن ديون برشــــلونة تخطت المليار 
يورو، وأن النــــادي الكتالوني بات مهددا 
ببيع أصولــــه ومنها ملعــــب ”كامب نو“. 
وأشــــارت الصحيفــــة الإســــبانية، إلى أن 
راتب ميسي السنوي وصل إلى ١٣٨ مليون 
يورو متضمنــــة المتغيرات. وأوضحت أن 
العقد يتضمــــن مكافأتين: الأولى للتجديد 
بقيمــــة ١١٥ مليون يورو، والأخرى مكافأة 

ولاء تبلغ ٧٨ مليون يورو.
وذكـــرت أن قائـــد برشـــلونة حصـــل 
بالفعـــل على ٩٢ في المئة مـــن قيمة عقده 

الفريـــق  أن  حقيقـــة  رغـــم  الآن،  حتـــى 
الكتالونـــي لـــم يقـــدم أداء جيـــدا فـــي 
الســـنوات الأخيرة، خصوصا في دوري 

أبطال أوروبا، وهي المنافسة التي 
حصل فيها على أعلى مكافآت. وقالت 

الصحيفة الإسبانية، إن عقد ميسي 
يتضمن راتبًا ثابتًا، بالإضافة إلى 

حقوق الصورة، وسلسلة من 
المكافآت غير المنشورة التي 

تقدر بملايين الدولارات 
والبدلات، وسلسلة 

من المتغيرات حسب 
الأهداف المختلفة.

وعلق فيكتور فونت، 
المرشح على مقعد رئاسة 

برشلونة، على تسريب 
الصحافة الإسبانية لعقد 

الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
قائد البارسا. ووقع ميسي 

على العقد في ٢٠١٧، وينتهي 

الارتبـــاط بـــين البرغوث وبرشـــلونة في 
يونيو المقبل. وكتب فونت، على حســـابه 
الرســـمي بموقع التواصل الاجتماعي 
”تويتر“ ”ليونيل ميسي يستحق 
كل يورو يستلمه من برشلونة.. 
إنه لم يضر النادي بل على 
العكس تماما، هو أفضل لاعب في 
التاريخ ونريده أن يستمر 
معنا إلى الأبد“. وكانت 
صحيفة ”الموندو“ 
الإسبانية، كشفت 
أن ميسي وقع مع 
برشلونة في ٢٠١٧ على 
عقد بإجمالي يزيد عن 
٥٥٥ مليون يورو لمدة 
٤ مواسم. وأشارت 
الصحيفة إلى أن راتب 
ميسي السنوي وصل 
إلى ١٣٨ مليون يورو 

متضمنا المتغيرات.

ق من الأزمة المالية لبرشلونة
ّ
عقد ميسي يعم

مدرب المانشافت يغازل موسيالا موهبة البايرن
 ميونــخ (ألمانيا) – يأمل يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني أن يختار 
النجـــم الصاعد جمال موســـيالا اللعب 
في صفوف الماكينات بـــدلا من المنتخب 
الإنجليزي. لكـــن لوف التزم الصمت في 
ما يتعلق بإمكانيـــة عودة توماس مولر 
وجيروم بواتينـــغ إلى المنتخب الوطني 
خـــلال كأس الأمم الأوروبيـــة الصيـــف 

المقبل. 
وشـــاهد لـــوف المبـــاراة التـــي فاز 
فيها بايرن على هوفنهايم حيث شـــارك 
موســـيالا (17 عاما) كبديل في 20 دقيقة 
فقط فـــي الوقـــت الذي نجح فيـــه مولر 
وبواتينغ في هز الشباك. وقال لوف في 

إشـــارة إلى مولر وبواتينـــغ ”لم نخطط 
لهـــذا“. وخـــرج الثنائي من حســـابات 
لـــوف منذ 2019 بجانـــب ماتس هوميلز 
لاعب بوروسيا دورتموند، لكن المدرب لم 
يســـتبعد إمكانية عودة أي من اللاعبين 
الثلاثة الذيـــن قادوا ألمانيا إلى التتويج 
إذا   ،2014 البرازيـــل  مونديـــال  بلقـــب 

اقتضت الضرورة.
وأوضح لوف ”ليـــس هناك ما يقال 
فـــي هذا الصـــدد الآن“، مشـــيرا إلى أنه 
ســـيتخذ قـــراره فقـــط عندمـــا يعلن عن 
قائمتـــه ليورو 2020 التـــي تأجلت للعام 
الحالـــي بســـبب جائحة كورونـــا. لكن 
لـــوف لـــم يلتـــزم الصمت عنـــد التطرق 

إلى موســـيالا الذي شارك في 15 مباراة 
مع بايـــرن هذا الموســـم وســـجل ثلاثة 
أهـــداف. وقـــال لـــوف ”إنه بـــكل تأكيد 
موهبة اســـتثنائية“. وأضـــاف ”يحظى 
بتقدير خـــاص في ألمانيا وبايرن، أعتقد 
أنه يعرف أنني أريد اســـتدعاءه، القرار 

يرجع له“.
ويحمل موســـيالا المولود في ألمانيا 
الجنســـيتين الألمانيـــة والإنجليزية وقد 
انضـــم إلى بايرن قبل عامـــين قادما من 
تشيلســـي بعدمـــا ســـبق لـــه اللعب في 
صفوف المنتخـــب الألماني تحت 16 عاما 
لكنه يشـــارك الآن في صفـــوف المنتخب 

الإنجليزي تحت 21 عاما. 

 لندن – أكد ماركوس راشـــفورد مهاجم 
مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه تعرض 
لإهانات عنصرية عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي. 
وتعرض راشفورد (22 عاما) لإهانات 
عنصرية متعددة عبر شبكة ”إنستغرام“ 
لتبادل الصور بعد تعادل فريقه مانشستر 
يونايتد مع مضيفه أرســـنال سلبيا. وتم 
تكريم راشفورد مؤخرا بسبب جهوده في 
مكافحة الفقر الغذائـــي للأطفال، لكنه لم 

يسلم من الإهانات العنصرية.
وكتـــب راشـــفورد عبر حســـابه على 
للتواصل الاجتماعي ”أنا  شبكة ”تويتر“ 
رجل أسود وأفخر بذلك كل يوم“. وأضاف 
”لا يمكـــن لأحـــد أو لتعليـــق أن يغيّر من 
شـــعوري، لذا آسف إذا كنتم تبحثون عن 
رد فعـــل قوي، لن تحصلوا على مرادكم“. 
وأشـــار ”لا أعيد نشر المنشوارت، سيكون 

مـــن غيـــر الملائـــم أن أفعل ذلـــك“. وختم 
بالقول ”لـــدي أطفال غاية في الجمال من 
كل الألـــوان يتابعونـــي وهم ليســـوا في 
حاجـــة لقراءة ذلك، الألـــوان الجميلة هي 

التي ينبغي فقط الاحتفاء بها“.
وأكد مهاجم إنجلتــــرا البالغ من العمر 
23 عاما أنه رفض نشــــر صور لعدة رسائل 
مسيئة تلقاها. وقال إنه سيفتقر للمسؤولية 
لو فعل ذلك. وكتب راشــــفورد على تويتر 

مساء السبت ”الإنسانية ومواقع التواصل 
الاجتماعي في أســــوأ صورهمــــا. نعم أنا 
رجل أســــود وأعيــــش كل يــــوم وأنا فخور 
بذلك. لن أشــــعر بشــــيء مختلف بسبب أي 
شــــخص أو تعليــــق“. وتابــــع ”أعتذر جدا 
لــــو كنتم تبحثون عــــن رد فعل عنيف، لأني 
ببســــاطة لن أفعل ذلك هنا. لن أنشر صور 
الرسائل. سأفتقر للمسؤولية لو فعلت ذلك. 
لا يوجد شيء مهم. لدي أطفال رائعون من 
كل الألوان يتابعوني وهم في غير الحاجة 

لقراءة ذلك“.
لكـــرة  الإنجليـــزي  الاتحـــاد  وأدان 
القدم مؤخـــرا تعرض ثنائي مانشســـتر 
يونايتد المدافع أكسل توانزيبي والمهاجم 
ورومان  مارســـيال  أنطونـــي  الفرنســـي 
ســـويرز لاعب وســـط بروميتـــش ألبيون 
وريس جيمس مدافع تشيلســـي لإساءات 

عنصرية الأسبوع الماضي. 

راشفورد يدين الإساءات العنصرية

الاتحاد الإنجليزي أدان 
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 القاهرة – يســـتمتع الصغار والكبار 
من الجنســـين، بمشـــاهدة أعضاء ”نادي 
البيتل المصري“، وهم من عُشاق السيارة 
يتجولـــون  الذيـــن  (الخنفســـاء)،  بيتـــل 
على طرق ســـريعة داخـــل وحول القاهرة 
بالسيارات الكلاســـيكية متعددة الألوان، 
التـــي صنعتهـــا فولكســـفاغن الألمانيـــة 

لصناعة السيارات قبل عقود.
أســـبوعيا  النادي  أعضـــاء  ويتجمع 
للتعبير عن عشقهم للسيارة التي أنتجت 
لأول مرة عام 1938 كسيارة رخيصة، بأمر 
مـــن أدولف هتلر لتشـــجيع الألمـــان على 

حيازة السيارات.
ورغم توقف إنتاجهـــا عام 2019، فإن 
السيارة الشـــهيرة ما زال لديها عشاقها 

في ربوع المعمورة.
وقال هيثم يوســـف، وهو من عشـــاق 
البيتـــل وأحـــد مؤسســـي النـــادي، ”ما 
يعجبني فـــي هذا النوع من الســـيارات، 
أن لكل سيارة هوية مختلفة عن الأخرى، 

تشعر بأنها تتماهى معك“.
وأســـس النـــادي أربعـــة مهندســـين 
فـــي القاهرة قبل ســـبع ســـنوات، بهدف 
مســـاعدة عشـــاق الســـيارة الكلاسيكية 
على إصلاحهـــا في حالة تعرضها لعطل. 
وســـرعان ما تحـــول إلـــى مجموعة على 
موقع فيســـبوك تضـــم 22 ألف عضو من 

مصر ودول عربية أخرى.
وأضـــاف يوســـف ”كان هدفنـــا مـــن 
تأســـيس النـــادي قبـــل ســـبع ســـنوات 

علـــى  الخنفســـاء  أصحـــاب  مســـاعدة 
إصلاحها بوصفها نوعا قديما لا يســـهل 
إصـــلاح أعطابها، لكن تطـــورت أهدافنا 
وصـــارت أعيننـــا علـــى بلوغ موســـوعة 

غينيس للأرقام القياسية“.
ويجتمع ما يصل إلى 50 من أصحاب 
السيارات البيتل في مصر مرة أو مرتين 
أســـبوعيا، فـــي فاعلية مبهـــرة يقودون 
ســـياراتهم خلالها في شـــوارع القاهرة، 

ليستمتع المارة بمشاهدتها بسعادة.
ولفتت غـــادة العطار إحـــدى أعضاء 
النـــادي، أثنـــاء مشـــاركتها فـــي إحـــدى 
الجـــولات بســـيارتها، إلـــى أن ”قيـــادة 
الخنفساء ليست صعبة بالمرة، ومنذ سفر 
أخي وترك ســـيارته تخليت عن سيارتي 
عملي  أقصـــد  وصـــرت  الأوتوماتيكيـــة، 

بالبيتل بكل شغف“.
رجالا  لعضويتـــه  النـــادي  ويجـــذب 
ونســـاء من مختلف الأعمـــار، ومن هؤلاء 
دنيا التي قالت ”عشـــق هذه الســـيارة لا 
يتصـــل بعمر معـــين، فالكبـــار والصغار 
يجتمعون علـــى ذلك وكأن الأمر متوارث، 
فمثلا أنـــا من الممكن أن شـــغفي بالبيتل 
كان بســـبب امتلاك أبي لهـــذا النوع من 

السيارات في السابق“.
شـــغفي  مـــن  زاد  ”مـــا  وتابعـــت 
بالســـيارة حالـــة الانبهار التـــي تصيب 
بهـــذه  للنـــادي  جولـــة  كل  فـــي  المـــارة 
الســـيارات الكلاســـيكية، متعجبـــين من 
إنتاجهـــا“. إيقـــاف  رغـــم  اســـتمرارها 

ومـــن بين عشـــاق هذه الســـيارة من غير 
المصريـــين، الذيـــن يشـــاركون في بعض 
الجولات مع النادي، الســـعودي معيوف 
التميمي، الذي يرى أن السيارة الخنفساء 

”أفخم“ من المرسيدس بنز.
على  الســـتار  فولكسفاغن  وأســـدلت 
إنتاج الســـيارة البيتل فـــي يوليو 2019، 
لتنهـــي رحلة هذا الطـــراز الذي امتد منذ 

الحقبة النازية، وتمكـــن من البقاء خلال 
ثقافـــة الهيبي المضـــادة، لكنه فشـــل في 

تجاوز تحول أذواق الزبائن.
وكانـــت الشـــركة قـــد طورت ســـيارة 
فولكســـفاغن بيتل الأصلية في ثلاثينات 
القرن الماضـــي، التي تحولـــت من منتج 
ارتبـــط اســـمه بأدولـــف هتلر إلـــى رمز 
لميلاد ألمانيا من جديـــد كقوة ديمقراطية 

وصناعية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الســـتينات، أصبحت الخنفساء 
أيقونـــة الجيـــل الجديـــد من الســـيارات 
منتصـــف  وفـــي  الحجـــم.  صغيـــرة 
التسعينات دفع الرئيس التنفيذي لشركة 
فولكســـفاغن آنذاك فرديناند بيتش نحو 
إحيـــاء التصميم المتميز للســـيارة، الذي 

كان جده رائدا لتحديثه في الستينات.

مقهى فلسطيني يمنح رواده 

جولة في أحضان الطبيعة

الإثنين 2021/02/01 
السنة 43 العدد 11958

 نابلس (فلســطين) – يأمل الفلسطيني 
”بيــــت  مقهــــى  صاحــــب  عكــــوب  أحمــــد 
الشــــجرة“، بمدينــــة نابلــــس فــــي الضفة 
يعيشــــون  رواده  جعــــل  فــــي  الغربيــــة، 
الإحســــاس بالطبيعة، في وقت تشهد فيه 
الســــياحة الداخليــــة بالمدينــــة انخفاضا 

بسبب جائحة كورونا.
وقــــال عكــــوب صاحب فكــــرة المقهى، 
”شَــــكل تصميم المــــكان عامل جــــذب كبيرا 
للعديد من رواده الذين يفتقدون لمثل هذه 
الأجواء في مدينتهــــم، إذ أنهم مضطرون 
للســــفر خــــارج الضفــــة لمشــــاهدة المناظر 

الطبيعية والاستمتاع بها“.
وتم تصميم المقهى بمقاعده الخشبية 
وألوانه الهادئة وشــــكله الخارجي، الذي 
يحاكي شــــجرة وجدرانه تمثــــل فروعها، 
لجعل رواده يشعرون بالاسترخاء وكأنهم 

يعيشــــون في قلب الطبيعة التي تبدو من 
حولهــــم، وأصبــــح معروفا بتقــــديم قهوة 
لذيذة ومأكولات منطقة الشــــرق الأوســــط 

التقليدية.
ويعد هذا المقهى بديلا للفلســــطينيين 
غيــــر المســــموح لهــــم بزيــــارة المنتجعات 

الطبيعية على الضفة الغربية المحتلة.
ولفت عكوب إلــــى أن للجائحة وقيود 
العــــزل العام التي تفــــرض لفترات طويلة 
في الضفة عواقــــب وخيمة على الاقتصاد 
الفلسطيني، قائلا ”أستخدم المقهى لجذب 

السياح إلى المدينة“. 
وأكــــدت لارا حنيــــش إحــــدى زبائــــن 
المقهــــى، ”المــــكان أكثر من رائــــع، يذكرني 
كلما دخلته بأجواء أيــــام الزمن الجميل، 
وتحديدا حين كانــــت نابلس تعرف بأنها 

دمشق الصغرى“.

صباح العرب

هل أنتم مستعدون 

لما بعد ترامب

مهرجان سينمائي يختار ممرضة 

لمشاهدة أفلامه على جزيرة بمفردها
 ستوكهولم – لم يكتف أكبر مهرجان 
سينمائي في الدول الأسكندينافية بإحياء 
دورتـــه الجديدة عبـــر الإنترنت بســـبب 
جائحة كورونا، بل قـــرر إقامة العروض 
حضوريا أيضا ولكن لشخص واحد، 
وهي ممرضـــة اختارها من 
بين اللآلاف من المرشحين، 
كل  بمفردهـــا  ستشـــاهد 
جزيرة  علـــى  الأفـــلام 
صغيـــرة معزولـــة 
عن العالم، 
تقع قبالة 
الساحل 
الغربي

للسويد.
تتعـــدى  ولا 
مســـاحة جزيـــرة 
هامنسكار الصخرية 
التي تعصـــف بها الرياح 
250 متـــرا طـــولا و150 مترا 
عرضـــا، تنتصـــب عليهـــا منارة 
حمراء اللون تســـمى ”باتر نوســـتر“، 

وتحتها بضعة بيوت صغيرة.
وفي هذا المـــكان البعيد من صخب 
غرفـــة الطـــوارئ التي تعمـــل فيها على 
الاعتنـــاء بمرضى فايـــروس كورونا في 
أحد المستشـــفيات، ســـتتمتع السويدية 
ليزا إنـــروث على مدى أســـبوع بامتياز 
ضمـــن  تتنافـــس  فيلمـــا   70 مشـــاهدة 
مهرجـــان ”غوتنبرغ“، فـــي منزل حارس 

المنـــارة الســـابق الـــذي تم تحويله إلى 
فندق صغير.

وأوضحــــت إنــــروث (41 عامــــا) أنها 
تقدمت بطلب ترشّحها لحضور المهرجان، 
بهدف الحصول على استراحة قصيرة من 
حياتها اليومية، التي تطغى عليها الأزمة 

الصحية منذ نحو عام.
وقالت ”إن هذه المرحلة كانت منهكة“، 
معتبرة أنها ”فرصة ممتازة لأخذ قسط من 
الراحة والتفكير في العام الذي انقضى“.

ولا يمكــــن الوصــــول إلا بالقــــارب أو 
بالمروحية إلى الجزيرة، التي تعيش على 
وقــــع تقلبات الطقس وتخلو من الســــكان 

على مدار السنة.
وأقيمت شاشة في غرفة الفانوس في 
أعلى المنارة، التي توفّــــر رؤية بانورامية 
للمناظــــر الطبيعية المذهلــــة المحيطة بها. 
وثمــــة جهــــاز آخر في المنــــزل، إضافة إلى 
جهــــاز لوحي تســــتطيع إنروث مشــــاهدة 

الأفلام من خلاله في الخارج إذا شاءت.
فــــي  الإنترنــــت  خدمــــة  تتوافــــر  ولا 
الجزيرة، والاتصال الوحيد للممرضة مع 

العالم الخارجي ســــيكون من خلال سجلّ 
ســــتتولى مــــن خلاله التحدث عــــن الأفلام 
التــــي تشــــاهدها، ولــــو أن شــــخصا آخر 
ســــيكون موجودا على الجزيرة لأســــباب 

أمنية.
بنجــــاح  المهرجــــان  منظمــــو  فوجــــئ 
المبــــادرة، إذ تلقوا أكثر مــــن 12 ألف طلب 
مشاركة من 45 دولة. وبحكم كونها ”بطلة“ 
فــــي مواجهــــة كورونــــا وفقــــا للمنظمين، 
نجحــــت إنــــروث فــــي انتــــزاع البطاقــــة 
الوحيدة لحضور دورة 2021 من المهرجان 
السينمائي، التي تحمل عنوان ”المسافات 

الاجتماعية“ المواكب للحدث.
ففي قســــم الطــــوارئ في مستشــــفى 
سكوفدي بوسط السويد، لم تسلم إنروث 

من موجتي تفشي الفايروس.
بأنهـــم  فمقتنعـــون  المنظّمـــون،  أمـــا 
اختاروا الشـــخص المناسب، ووفقا للمدير 
هولمبرغ،  يونـــاس  للمهرجـــان  الإبداعـــي 
فـ“إنروث ليست فقط من هواة السينما، بل 
هي واحدة من هؤلاء العاملين في الخطوط 

الأمامية لمواجهة جائحة كوفيد – 19“.
اختارهــــا  التــــي  الأفــــلام  وتُعــــرض 
المهرجــــان علــــى الإنترنت أيضا بســــبب 
الوضــــع الصحــــي الاســــتثنائي، وكذلــــك 
فــــي موقعين فــــي غوتنبــــرغ، أحدهما دار 
سينما والثاني ملعب للهوكي على الجليد 
حُوّلَ إلى صالة مظلمة للمناســــبة، يُسمَح 
لشــــخص واحد فحسب أيضا بحضور كل 

عرض فيهما.

«مجنون يحكي

 وعاقل يسمع» تعيد

 الضحكة إلى دمشق
 دمشــق – أعادت مســـرحية ”مجنون 
يحكي وعاقل يسمع“ العروض الكوميدية 
الحلبية الناقدة إلى خشبة مسرح الخيام 

بدمشق، بعد غياب نحو 15 سنة.
وقـــال المخرج نور نجمي ”إن العرض 
المســـرحي يكشف أن المستقبل سيظل في 
نظرنا غامضا ما لم نسع لفهم الحاضر“.
وأضـــاف أن ”فرقـــة نجـــوم الشـــهبا 
الحلبيـــة تســـعى لإعادة ثقافة مشـــاهدة 
الكوميدية  لاســـيما  المسرحية،  العروض 

في ظل الأزمة الصحية العالمية“.
وعُرضــــت المســــرحية وســــط حضور 
جماهيري لافت شــــجع الفرقة على تمديد 
العرض في دمشــــق، إلى جانب التحضير 
لتقديمها على مسارح طرطوس واللاذقية.
وتابـــع نجمـــي أن المســـرحية لاقـــت 
صـــدى كبيرا في حلب، ما شـــجع الفرقة 

على تقديمها في دمشق.

 الخنفساء ما زالت تدب في الطرقات المصرية

يحافظ ناد مصري على الســــــيارة الخنفساء التي أحالتها الشركة الألمانية 
فولكسفاغن على التقاعد، ويتكبد أعضاؤه عناء إصلاحها وإعادة تجميلها، 

ويمُتّعون أنظار المارة بجولات أسبوعية بها في طرقات القاهرة.

شاق سيارة البيتل في مصر 
ُ
ع

يرفضون تقاعد الخنفساء
كرم نعمة

ح

 ليس مــــن مهــــام الصحافــــة اختبار 
القــــراء، لكــــن نيويــــورك تايمــــز أطلقت 
ســــؤالا على قرائهــــا وكأنها تضعهم في 
موضع اختبار، عما إذا كان الأميركيون 
مســــتعدين فعلا لحياة سياسية من دون 

دونالد ترامب!
نفس السؤال كان يتداوله العراقيون 
في تسعينات القرن الماضي، ماذا تعني 
حياتهم من دون صدام حسين! الليبيون 
أعادوا على أنفســــهم السؤال نفسه عن 

دولة من دون معمر القذافي.
اختلفــــت إجابــــات العراقيين، وكان 
أغلبهــــا تعبيرا عــــن الانفعــــال والتهور 
والغضــــب والحقــــد والضغينــــة، لكــــن 
بمقدورنا اليوم جمعها في بوتقة واحدة 
لنجعل منها درسا تاريخيا مفيدا. توجد 
اليــــوم نســــبة متزايــــدة مــــن العراقيين 

يعدون ظلمه نوعا من العدل!
الليبيــــين  يجعــــل  الســــؤال  نفــــس 
يدورون في حلقة مفرغة، لا يوجد أسوأ 
من القذافي، لكن لا أســــوأ مــــن حياتهم 

بعده!
قد يبــــدو كل ذلك وكأنــــه حلم باهظ 
الثمــــن، لكل من العراقيين والليبيين بعد 

السقوط الحر الذي يعيشه بلداهما.
على نفس المستوى، يكاد جيل كامل 
من الرومانيين يتفقون اليوم على إجابة 
متقاربــــة، عندما يعيدون على أنفســــهم 
صيغة السؤال ماذا بعد تشاوتشيسكو؟ 
بينما الحنين غالب على اليوغســــلافيين 

لعصر جوزيب بروز تيتو.
بيد أن استعادة عصر الدكتاتوريين 
لا يبــــدو لي تطفــــلا علــــى الديمقراطية 
الأميركية، فالأميركيون أنفسهم يعيشون 
اليوم زمن التعديلات في كل شــــيء بعد 

أربع سنوات من رئاسة ترامب.
وفــــي كل ذلك ليس هدفــــي -في هذا 
المقال- التهكم علــــى أميركا، فهي أقوى 
مــــن تهكــــم العالــــم برمته، لكــــن ترامب 
عرّى غطرســــتها وجعــــل نخبها تطالب 
بمراجعــــة المفهــــوم الأميركــــي، بعد أن 
انكســــر الحلــــم، واكتشــــف العالــــم أن 
الديمقراطيــــة تمرض أيضــــا ولا تصاب 
بنزلــــة برد فقط. فأربعــــة أعوام من حكم 
ترامب، يتعين على جو بايدن الذي ليس 
غريبا علــــى البدايــــات الصعبة، ترجمة 
كل ذلــــك إلى حكم فــــي لحظة موجعة في 

تاريخ الولايات المتحدة.
ومــــع أننــــا جميعــــا لا نعــــرف ماذا 
ســــيحصل عام 2021 مع بايــــدن، دعونا 
نتأمل استعدادات الأميركيين على تقبل 
حياة سياســــية بعد أربع سنوات سامة 
ومتناقضــــة دب فيهــــا الشــــقاق داخــــل 
المجتمــــع، علّنا نجد مشــــتركا سياســــيا 
معهم يعيد صياغــــة العلاقة المريرة بين 
الحاكــــم والمحكــــوم في العالــــم العربي. 
أجمــــع غالبيتهم علــــى مطالبــــة البيت 
الأبيــــض والكونغرس ووســــائل الإعلام 

بإجراء تعديلات كبيرة.
وعبر أحد المشــــاركين عــــن أمله مثل 
الكثير مــــن الأميركيين فــــي التطلع إلى 
الأمــــام وأن يكــــون إيجابيــــا، مــــن دون 
أن يخفــــي حنينه إلى الخطــــاب الأخير 
لميلانيــــا ترامــــب الــــذي عنونتــــه بـ“كن 
الأفضل“! بينما فضّــــل آخر أن يتجاهل 
كل مــــا يمــــت بصلة لزوجــــة ترامب وإن 

كانت تتجاهل ”شرور“ زوجها.
تهكّم آخــــر في مطالبة أفــــراد عائلة 
ترامــــب للتنافس في برنامــــج لتلفزيون 
الواقع كــــي يصوت عليهــــم الأميركيون 

الممزقون والباحثون عن راحة البال!

من ضو ف أ م تض بوك فيس قع
ودول عربية أخرى. صر

وأضـــاف يوســـف ”كان هدفنـــا مـــن
ســـيس النـــادي قبـــل ســـبع ســـنوات

تصيب ي ت ا ر الانبه ح رة ي س ب
بهـــذه  للنـــادي  جولـــة  كل  فـــي  المـــارة 
الســـيارات الكلاســـيكية، متعجبـــين من 
إنتاجهـــا“. إيقـــاف  رغـــم  اســـتمرارها 

بنز المرسيدس من أفخم
الســـتار فولكسفاغن  وأســـدلت 

9 إنتاج الســـيارة البيتل فـــي يوليو
لتنهـــي رحلة هذا الطـــراز الذي امتد

 ستوكهولم – لم يكتف أكبر مهر
سينمائي في الدول الأسكندينافية بإح
دورتـــه الجديدة عبـــر الإنترنت بس
جائحة كورونا، بل قـــرر إقامة العر
حضوريا أيضا ولكن لشخص و
وهي ممرضـــة اختاره
بين اللآلاف من المرشح
بمفردهـــا ستشـــاهد 
ج علـــى  الأفـــلام 
صغيـــرة معزو
عن الع
تقع ق
الس
الغ
للسوي
تتع ولا 
جزي مســـاحة
هامنسكار الصخ
التي تعصـــف بها الر

0 متـــرا طـــولا و150 250
عرضـــا، تنتصـــب عليهـــا م
”باتر نوســ حمراء اللون تســـمى

وتحتها بضعة بيوت صغيرة.
وفي هذا المـــكان البعيد من ص
غرفـــة الطـــوارئ التي تعمـــل فيها
الاعتنـــاء بمرضى فايـــروس كورون
أحد المستشـــفيات، ســـتتمتع السو
ليزا إنـــروث على مدى أســـبوع بام
ض تتنافـــس  فيلمـــا   70 مشـــاهدة
مهرجـــان ”غوتنبرغ“، فـــي منزل حا

دخلت الفنانة الجزائرية 

أمل بوشوشة ماراثون 

دراما رمضان 2021 من 

خلال ثلاثة مسلسلات، 

وهي مسلسل {داون تاون} 

اللبناني، والمسلسلان 

السوريان {في 

وضح النهار} 

و{على صفيح 

ساخن}، 

وينتظر أن 

تنتهي من 

تصوير العمل 

الأول للتوجه إلى 

سوريا وتشارك في تصوير 

بقية أعمالها.

مون مقتنعون بأنهم 
ّ

المنظ

اختاروا الشخص المناسب، 

لأن إنروث واحدة من 

العاملين في مواجهة كورونا
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